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| صفحة 
الدئن فى طفولتة. و eme‏ ۹ 
[ المحر والدين - عبادة الأسلاف الغقاه. 1 3 الطبيعة - خلاصة ] 
الأديان البدائية مء . ,ي 
[ التسايم بقدسية الأشياء أو الأشخاس ‏ مظاهر القاق فى اجراء الطقوش ‏ . ٠‏ 
امتزاج الدين بالسحر الاعتقاد بأن كل الأشياء لما روح عبادة الأرواح 
وتوقيرها ب عيادة الاحجار والأشجار والیوانات ب الاعتراف بآآلمة علا - 
ألوان السخر ‏ !لمر افة أو عم الغيب ‏ الاحرام ‏ طقوس التطهير ‏ الذبائح 
والتقدمات ‏ الأساطير ‏ المونى وعبادة الأسلاف ] 
الأقيان الأوهية . . .ا .ا .ا .ا .د .ا ال م لاه .امم 


=۹ 

[ عيادة 5 والآهة ذات الرؤوس العيوانة _ #وعة ازس - 
أو زيريس ‏ حورس - أسطورة ليزيس - غبادة الشمس - الحياة الأخرى 
فى درن قدماء المصريين _ الديتونة ‏ اخناتون والوحدانية ] 

۲ - بابل 
[آلحة بابل _ ماردوخ ‏ الاأساطير البابلية والشعر ااقصصى ‏ الليقة - 
الطوفان 50 عدتار إلى أرض الأموات الذبائح والمحر م 


[ درن اليونان وشعراء التراجيدى ( الأساة  )‏ الفلاسفة والآلهة ] 
4 س الرومان 


[ درن الدولة الرومانية فى بكور عبدها ‏ جوبيتر ‏ الإله مارس rS‏ 
الأترسكيون ‏ الرومان يقترضون من اليونان ‏ استيراد من العرق - 
المرحلة الأخيرة _ الأديان السربة ] ٠‏ 


أشيالله الولاله  .‏ . .اث .د .د o a‏ .انا ءا ءا م هو 
1 هید - الهندوسية الكتب القدسة ‏ نظام الطبقات ‏ تمالم ثلاثة 
خطيرة : مجوال الروح » الاعمال , الانطلاق _ مؤثرات البوذية ‏ ظمور 
فكرة التجسد ‏ ثالوث الآلحة ‏ براما ‏ سيا فشنو . - مجسدات قشنو 


صفحة 

عبادة الرجل المادى البقر فى بلاد المد - الهندوسية الحديثة ‏ دين 
المتبوذين ‏ جوود المصلحين_الخلاصة ت أبة فكرة عنالله تشيم قلب المندوسى- 
الففران ‏ ميدأ الاخاء ‏ الدين المهلى اليوذية ب مذاهب اليوذية المختلفة ‏ 
- الؤسس - بحث عن الذور ب حياته وتعلیمه ب مؤاراته الشخصية ب بوذا 

أ والمرأة ‏ أخريات آيامه الحقائقالأربع ‏ الأو ار الاأريمة ما هىااترفانا- 
ية الإنسان ‏ نظام البادة فى اليوذية ‏ كيف يكتمل هلا اانقس . 
فى البوذية ] 0 7 


ديان اشيرق الأقصي ٠.‏ واف e‏ القا.ا .ا ام ا ؤ١١‏ 


1 دك :يلاد الصين a‏ وغيرها م من أديان يلاد الصين ب الدين 
في بلاج المين ب الفلاسفة الثلائة ‏ من ه وكنفو شيوس ‏ عبادة شنفتاى _ 
عبادة الاأرواح ‏ عبادة الاأسلاف ‏ العلاقات الخمس التقوى الينوية ‏ 
الدولة ‏ تعالعه الاأدية ‏ أهمية كتب الا“دب القدعة ‏ مكانة المرأة - 
التاوزمية ‏ البوذية الصينية ‏ خلاصة الديانة الصينية ‏ الصين الحديثة ب 
نور «عرفة الله الشنتوية والاأديان الأخرى فى بلاد اليابان ‏ أسطورة 
شنتو ‏ أصل اليابن تارينياً واجتياعياً ‏ سمب اليابان ‏ أديان اليايان _ 
الشنتوية ‏ توقير القبيلة ‏ عبادة اليكادو _ الا خلاق الشتتوية ‏ علاقة 
الشنتوية بالبوذية ‏ وجبة النظر الرسمية لاشنتوية . الشنتوية . الرسمية اليابانية 
الوذبة الاباية - بوذية أميدا والمسبحية ‏ الحالة الديقية المامة فى اليابان _ 
العسبك بات التزاع يبن الدين والوطئية ] 


اديان الشرق الأوصط . . . ...ل .ا . 44ة 


[ تمهيد ا ذيانة الفرن ‏ زرادشت "اليو والشمر - تظرية ازرادشت : 
TT‏ البارسيون أبراج الصمت - ذن زرادشت 


اليهو و دض WY os.‏ 


الرانيون - إله العبرانيين ‏ إله إسرائيل فى الاأسفار المقدسة ‏ الشعي الخاو ٠:‏ 
كلة حق ‏ المد واللكية , الميكل ‏ التطور فى اليهودية ‏ الله 
في اليهودية ب فى رسائل الاأنيياء ب الحياة الاخرى _ دين المد القدم ‏ 
البيودية بعد السي ب يوم الكفارة - عبد المظال _الاأسفار المقدسة. ذ 


كه 


المهودية ‏ عصير المكابيين ‏ الأحزاب والطوائف اللهودية ‏ الهصرالرومالي_ 
مهودية الأحبار الربيين ‏ الشنا التلموه ‏ الكبالا ب يهودية العصى 
الحديث ] ش 


الاسلام ٠‏ ل . ٠.‏ ش 3 3 - 3 ٠. ٠. ٠. 3 3 ٠.‏ 
[ مؤسس الدعوة الإسلامية ‏ الله فى الإسلام ‏ صفات الله فى الإسلام - 
عبادات الإسلام ‏ المقيدة الإسلامية فى الأخرويات _ الحديث الإسلاى ب 
الشيم الإسلامية ‏ التصوف فى الإسلام ‏ القضاء والقدر فى الإسلام 
والسيحية ‏ المشكلة فى هذا المصر ‏ عقيدة أهل الإسلام ]| 

الأصصدمة ‏ . . . . 
[ مصدر الإعان المسيحى ‏ اله هو الخالق ‏ الت هو الديان ‏ الله فاد 
ومخاص - الله الآب ‏ يسوع المسيح فى السبحية ب تسد الكلمة ‏ معنى 
الصليب ‏ الروح القدس ‏ الكنيسة المسحية ‏ طوائف السيحية ‏ 
الكنية شرك فى المسيح ‏ الكنيسة مؤسسة فى الجتمم - الكنيسة 
شاهدة لربها ‏ الكنيسة خادمة العام الله فى المسيدية ‏ الله قريب النال 
دائمأ ‏ الله فى الجوهر قوة أدبية روحية ‏ الإتجيل فى المسيحية - البشائر 
والإجيل - الفوارق فى روايات الإتجيل .. المسيحية والخحطية البسرية ‏ 
العياة والموت ‏ السيحية والتقدم ‏ المسيحية دين جامع ‏ كلة الله 
الكامة فى الفكر البهودى ‏ فى القكر اليوناق ‏ الأالوث فى المسيحية ‏ 
عقيدة الثالوث فى الوحدة ‏ أسماء الله صفات ‏ عقيدة الثالوث فى غير 
المسيحية ‏ عقيدة الثالوث فى الإسلام ‏ عقيدة الثالوث فالكتاب اأقدس ] 


هل لله شخصية ا 
[ ما الشخصية ؟ ‏ هنا تسعفنا العقيدة المسبحية ‏ الله معلن لذاته ] 


اشام . ى .ءءء ع ر 
زدين نى فارس - العبرانيون ‏ الإسلام _ بلاد الصين ‏ بلاد لهند _ السيحية | 


الكتاب المقدس 
القرآن اللكريم 
يجارات محلة « الشرق والغرب » 
رسالة التوحيد ‏ للاستاذ الشيخ تمد عبده 
زورف الشمس ت ديأنة الملصريين القدذماء 
مقارنة الأديان ( الإسلام ) - دكتور أحمد شلى 
History of Religions — E. O0. James‏ 
Man’s Religions—John B. Noss‏ 
The Faith of Other Men — Wilfred C. Smith‏ 
The Philosophy of Good Life —: Charles Gore‏ 
Encounter of the Faiths — George W. Carpenter‏ 


Free Will & Predestination — W. M, Watt 
Religions of the World — Car] Clement 


ها الكتاب 


عل القانرن القارن من العلوم التى لاغنى عنها ارجل القانون » لتكوين 
عقليته القانونية . وعلٍ الدين القارن من العلوم المرعية الجانب فى كليات الدين 
لانارة أذهان الطلاب والباحثين » لتفهم وجهات النظر الختلفة» وتقوية روح 
النصفة والتسامح تلقاء آراء الآخرين وعقائدم. ومنذ سنوات أصدرت كتاباً 
مختصراً عنوانه « أديان العالم الكبرى لم يعالج إلا بعض الأديان التى 
يعتنقها البشر فى إيحاز مفرط اقتضته الظروف يومئذ . وقد تلقاه القراء الكرام 
لقاء کر باو نفد تطبعته مرتين فيزمن وجيز. وقد أحسست- كا أحس كثيرون 
غبرى أنالحاجة ماسّة الآن إلى كتاب شامل يحم بيندفتيه أديان العام كلها: 
البدائية » والقومية » وأديان الهند » والشرق الأقصى » والشرق الأوسط . ولم 
يكن بد فى مثل هذه البحوث التى جمعها كتاب واحد » من أن التزم جانب 
الايحاز على قدر الإمكان » خشية الضياع فى متاهات المقائد والمارسات التى 
تفتقت عنما أذهان البشرء وتعللقت بها أرواحهم عل مسار التاريخ . 

ومن دواعى الأسف أن كثيرين من كتتابنا الذين يتعرضون لبح ثأديان 
الآخرين » يمنحون إلى النقد والتجريح » وإلى الحوض فى موضوعات ليسوا 
م من الثقات فبهاء وأحيانا ميل بهم الفرض» بل التمصب للعقيدة» إل ويه 
المقائق وتضليل الأفكار »> وشرح المانى والألفاظ شرح بعيداً عن 
جادة الصواب . ش 


٠‏ ودا التكتابليت غل فى نانب کل نقد أو تمربح#وأنأصور 
الأديان على النهج العلئى» لا کا يؤمن بها الكافة والبسطاءء بل کا يؤمن بها 
الخاصة من المثقفين. وذلك لأن بينج ماهير اللكافة فى كل نظام من النظم الدينية 
لا نجد إلا" قليلا مما نقدر على إخراجه من دارة الوثنية الوضيمة » والأداب 


الرخيضة» والتخوف من الأرواح الشر رة . و( ارام اشوا ما فىعقائدالآخرين 


نت 


بل أفضل ما بها » بقيتاً منى بأن فى كل دين من دلاثل امسلل العليا » ما تستطيع 
النفس أن تنمض به للوصول إلى الأخلاق الكرعة . 

وى كثير من المواقف استندت إل مقتدسات من أقوال العاماء والفكرين 
ورجال الشرع من ن أصحاب الأديان التافة» دون أى تعليق أو تعقيب من ' 
عندى » وتركت لإصافة القارىء ارم ين الحق والباطل» والشكير 
الذانى فى هذه البحوث . 

وكسيحى اؤمن يقيناً وفى حماس » أن دين امسيح يشبع حاجات الإنسانية 
ويستجيب إلى صرخالها الصامتة . وأن السيحية لا تنكر ولا تبطل 
« كل ماعو حق وجميل وجليل » فى أى دين من أديان المالم » وأن ليس 
شىء ء من المق فى أى دين آخر لا جده فى المسيحية » بل أن الرؤى التى رها 
البشر فى مختلف العصور بصور باهتة دا كنة ء والتى تاقت إليها الإنسانيةمدى 
الأجيال » نراها متامعة فى السيحية » ناصعة البيان » قوية الوضوح ذلك لأن 
ادبن ليس كفاح الإنسان قى السمى نمو الله وحسب» إعا هو يفا إعلان 
الله نه ذاته ل نسان . 

اق »كانت رحلة فكرية متمة» تلك التى فت مها متقبا عقائد ار 
فى الأديان النطرية الساذجة؛ إلىأرتى الأو ضاع والعةاثد التى أشرقت بضيائها على . 
المقول والقلوب . 

وها أن تدم هذه الرحلة إلى رای الكرام» راجيا أن يدوا فيها متعة 
ودراسة وتفما » داعياً أنيسكونهذا الجهد الذى بذلت مرضياً عند اللههومةبولا 
وتشر يد ارا ار ) 

. الولف 


الدين فق طفولئم 


إن الدين فى أى وضع من أوضاعه قديم قدم الجنس البشرى ذاته . وكل 
محاولة لتغهم نشأة الدين فالعالم تقتضى حا القسليم بأن قلب الإنسان» وروحه 
وكيانه؛ نزعة روحية؛ ومطلباً يتدى حاجات كيانه الجسمانى ومطالبه . على أننا 
فى مثل هذا البحث نواجه الصعاب التى تقترن عادة بالبحوث التى تحاول تقصّى 
أصول الؤسسات الإنسانية والاجماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية » 
وذلك لقلة مالدينا منمعرفة» وضَآلة ما حت أبدينا من أدلة. والمق» لسنا نرف 
بالضبط أبن ومتى ب ن نشأت الأوضاع الدينية . وكل ما لدينا منهذا القبيل 
هو تلك المظاهر و . وضاع التى نجسمت فى أشكال بدنة ظاهرة مثل قبورالوق» 
والشياكل والحاريب » والنقوش والرسوم » وبقايا الحضارات الغاربة » التىأبقت 
عليها أحداث الزمن وعبث الناهبين . هذه وحدها هى التى تقلّم لنا بصيصا 


من نور عن نشأة الأديان قبل كتابة الأسفار القدسة ومدونات الأقدمين . 
وقد أبذلت فى السنوات التأخرة جهود لتدعم هذه الأدلة الأثرية من بقايا 
التارخ»باندظا ر الباقية دى الماءات البدائية القديمةالتى مازالت تعيش على هامش 


2 3 يكن‎ TEE EE e 
الحضارة فىأ وستراليا وأفريقية واهند وأندونيسيا وجزر الحيط ؛ نحت ظروف‎ 


سے ١‏ س 


وفى أوضاع تمائل حياة الإنسان البشرى فى المصر الحجرى . وهنا لا بد“ من 
احرص ف الاجنهاد والاستنتاج » لأن تلك الجاعات البدائية الباقية حتى اليوم 
يلها تاريخ طويل ممقد » ولا مجدى أن نستند إلى أوضاع حياتها المالية فى 
تز لر رشا الأديان » وذلك لأن الأوضاع الحالية E‏ 


فى أزمنة سحيقة. . 


ف والدين : 
وقد زعم بعض الباحثين والمفكرين أن « عصر السحر » سبق « عصر 
دين »» وقالوا إنه ىزمن ما من الأزمان» ظن الإنسان أنه مستطيع النساط على 
قوى الطبيعة بالسحر ؛ والشعوذة » والتعاويذ والنام » فلا أجيته الحيلة وأحس 
بالسجز والفشل » لأ إلى قوى أخرى تتفوق عليه؛ مثل الأرواح » والآلسة 
والأسلاف» لتفعل ما زت دونه الأساليب السحرية . ويفترض هذا الزعم أن 
« عصر السحر » تطور إلى « عصر الان ٩‏ » ا يتعاويذه 
وتمائمه » ليح مله الكاهن بذبائحه وصاواته . 


على أن مثل هذا ازعم لا تسمفه الأدة الارعنية » وذلك لأن الظهرين » 
السحر والدينه يميشان جنبا إلى جدب فى ظل الجاعات » قديعها وحدينها 
أيضًا » وها متلاحان مما فى نسيج المياة حيث لا يمكن أن يكون أحدها 
سابقا على الآخر أو ناجما عنه . والقييز بين السحر والدين لا يقوم 8 
تسلسل تاريخى » إا الفارق بينهما هو فى طبيعة ووظيفة الثم والأفكار 
والمارسات فى كل مهما . فالسحر يقوم على أقوال وتصرفات يأتيهامن يعاسكون 
العرفة والقدرة على إخضاع القوى الفائقة للطبيعة » لتحقيق أهداف 
معيئة » أما الدين فهو يفترض وجود كائنات روحية خارجة عن الإنسان »؛ 
ونم عل عقون" اليا والكون وان اف امان ق الاعات 


والأهداف نظرياً » فإنهما فى الواقم #تزجان مما عملياً ىحياة الجاعات البدائية» 
والتطوزة نضا + 
وحن علخ اللي ادى بت أو الساخرب: إل الرق عار يك لاء 
مريضه » أو إبذاء غرعه » أو إثار: الب أو السك راهية » أو إنزال المطر» أو 
إخصاب الأرض » أو ذمان الصيد والقنص » أو وفرة الحصاد . . . فإننا تحسبه 
هذه الأحوال اا > ولكنه من الناحية الأخرى قد يكون مديئا إلى 
الأرواح أو الآلحة والتوافق معها لامتلاك هذه الفوة السحرية ‏ على الأقل 
من وحبة نظره هو . من ثم ر لا يمكن الأصل بداءة بين السحر والدين فصلاً 
جازم فانم على تسلسل تار خی . ش 
عبادة الأسلاف: 
وقد زع بعضهم أن نشأة الدين تقترن بعبادة الأسلاف » مسنئدين إلى 
أفارية ابتسكرها كاتب اغريق قديم - هو ايهوميروس (۳۲۰ = 580 ق.م. ) 
انی حاول أن يثبت أن آلة اليونان كلها - مثل زبوس وغيره من أترابه 
الذين عاشوا فوق جبال الأولمب كانوا فى الأصل حكاما ومصاحين 
ظفروا بولاه رعايام » فارتفموا بعد موم إلى صرتبة الآلحة الخالد ين فىالسماء » 
وكان شأمهم شأن الشمس والقمر والنجوم التى -قفزت إلى مرتبة الألمة. 
وكأنما أصل فكرة الألوهية وتطورهاء إنما كانت نتيجة عبادة الوتى 
البارزين وتألمههم. وإِذ كانوا موضم التوقير والإشية فىحيامهم على الأرضءقان 
أرواحهم قد أ كرمت بعد مونهمءوقدٌ مت فا الترضيات؛وقامت حو لہ مارسات 
وأوضاع من العبادة . 
الغذاء ورعا ية الطبيعة : 


إن أعق انفمالات الإنسان ف المجتمعات البدائية وأشد حاجانه ومطالبه 


وأ كثر ما يثير آماله ومخاوفه ‏ كل هذه تتركز فى حياة الجاعة »لا فى حياة 
الفرد . وفى الظروف البدائية الخطرة التى عاش نحت ظلالها النوع الاننانى 
مدى المصور » لم يكن بل من حياة جاعية . ولكى بتكن أفراد الجاعات 
التمددة من التعايش معا فى علاقات اجماعية منظمة » وتسكييف أنفسهم وفق 
#لبيئة الطبيعية والروحية والاقتصادية »لم يكن بد من الدين كقوة للوحدة 
والماسك . ويأتى بعد هذا الماسك الأرص على الياة وصياتها » وهی الطاب 
الجوهرى الأول للجنس البشرى . إن الياة والغذاء واتجاب الأطفال » هذه 
كانت حاجات الإنسان الأولية فى الاضى . وستبق كذلك» مابق الإنسان على 
وجه هذه الأرض . وقد تضاف إلى هذه الحاجات الأولية أشياء أخرى للترفيه 
والتجميل » ولكن مالم تتوافر تلك الأولويات » فان الحياة الإنسانية يتفي 
عليها بالنناء. إذاً تكون صيانة المياةء وتوفير الفذاء» وإنجاب الأطفال » هى 
اللقومات الأساسية التى تستوجب الرعاية من قوة أعلى . وهذه الرعابة الملياهى 
التى ثل اللير العام للانسان» عايها يتوقف بقاء الإنسان ودوام لجنس البشرى. ' 
وهنا يظهر الدين ليضمن للانسان هذه الرعابة من سلطة أعلى منه . وتبدو هذه 
القوى انلفية ‏ قوة التغذية والتناسل ‏ من القدسات » ويقف الإنسان مها 
موقف الانفعال العميق والاهمام الشديد ‏ ويمزوها إلى قوةخارقة فو قإدرا كه 
الحدود وطاقانه الألوفة . وهذه القوة هى الطبيعة التى عبدها الإنسان فى شتى 
الأو ضاع والأشكال . وقبل أن يبتسكر الإنسان أساليب‌استنبات تربة الأرض» 
وتربية الاشية واستخدامها » ووم كان يعتمد على الصيد والقنص وجذو 
التبانات البر ية الصالحة للا كل كانتتاك الحيوانات والاباتات مصدراارعاية 
وسر اليقاء . ولذلكحاول انشاء علاقات مقدسة بينه وبنهاء وتثيت المفريات 


القدعة وحود هذه العلاتات 3 


ا 
خلاصة : 

يثبين من الأدلة الأ ركيولوجية والأنتروبواوجية ( أى علم الأثار وعم 
الأجاس الطترية )"أن الأقاق القت فده عرتة شرا الريك و 
ومهرته القوى اللنية الى مبىءله الغذاء والرعاية وكل مقومات وجودهالبشرى» 
ومهرته القوى المتسلطة على الطييعة . وإذ قد أعوزته اللعرفة الكافية لإدراك 
الأطوار ااطبيعية فى الكون » والنواميس التى لم تدخل فى نطاق مشاهداته » 
اضطر أن يبتكر شتى الوسائل لتوطيد علاقات ودية لاسترضاء القوىالمسيطرة 
على هذه الظو اهر اللفية التى أحاطت به . وهذا الإحساس هو الذى ولد لديه 
فكرة « عتاية إهية » من توعماء أ كبر من نفسه » وتتحک فى مصيره .كان 
هذا هو التفاعل الذى أحس به الإنسان البدالى فى اختباره العناصر اتلفيةالتى 
ل يقو على تأويلها والتنبؤ بها » والتى أدخات الرهبة واللمشية إلى نفسه . ... . 
لقد اضطر للافصاح عن هذا الاحساس عن طريق إقامة طقوس وممارسات 
لتوطيد علاقات الودة والتفام ببنه وبين مصدركل خير يفدق عليه فى الياة 
فى العالم النظور وغير المنظور . 


ول يكن .دف ف استرضاء هذه القوى انلفية والقوافق معهاءإلمجرد ضان 
أسباب العيش والبقاء» والتسابالأمل والثقة فى رحلة المياة» وذلك لأنالإنسان 
البدالى ‏ حتى فى أولى أنواعه ‏ كان قد أخذ بهنو إلى حياة من وراء القبر - 
حياة أشبه بحياته التى عاشها على الأرض» لأنه يكن كدر أن يفك إلى امد 
من هذا حياة ستبقى فيها قائمة > حاجته إلى الطعام والآلات الفشيمة الق 
استخدمبا . وإذ قد فت نفسه إلى هذه الحياة الأخرى ده الخالى ءلم 
يكن بد له من الاستمانة بالوسائل ااتى تضمن له هذا البقاء . وأقرب شاهد 


على ذلك ما أثبته لنا عل الأثار فى الحضارة المصرية القدعة . 


وحتى إذا حسبنا أن هذه الفسكرة ‏ فكرة اللياة الأخرى ‏ طرأت 
على الحضارة المصرية بعد أن بلغت مرحلة بعيدة فى التاريخ البشرى » فائنا 
واجدون نی الكو ف القدية لانسان ماقبل التاريم »هذه الفكرة عيئها فى 
وضع غشے . فالا نسان القديم فد لاحظ فى شملية الصيد والقنص لتوفير غذاله 
أن دم الحيوان متى سال » نم عنه الاغماء ثم الوت . لذلك حسب الدم” 
ااسائل الجوهرى الذى قد يميد الحياة إذا أعيد إلى الجثة . 


وإنا لواجدون النامن حتى اليوم فى بعض القبائل البداثية التى مازالت 
على النطرة فى أطراف استراليا وأميركا وجزر البحر وغيرهاء يحرحونأ تنسهم 
شرن دماءم على جثة ليت أثناء مراسم المتازة . وقد ذهبوا إلى أبعد من 
هذا » فزسموا أن أية مادة محضبة باللون الأحمر قد يكون لها فمل الدم . وهذه 
الفكرة تعلل المادة التى كانت شائعة فى العصر المجرى من حيث دفن الميت 
فى ثياب حراء وفى تربة مصبوغة بالاون الأحمر » وذلك لكى تعود الياة إلى 
اليتبوماما. 


مهذه الأساليب والمارسات بدأت فكرة الدين ‏ على ما نمتقد . والحق 
أن عاو م الآثار لاتقدم لنا إلا اواد النشيمة الأولية » على أنه من هذه البدايات 
البكرة قد تطورت المافج الكثيرة للاساطير والطقوس والعبادة والمارسات 
التى يتألف مهما تاريخ الدين - بوم انتقل الانسان البدانى فى عص ركان 


مجم فيه طعامه جاهراً من الفابات والحراج » إلى عصر أخذ فيه ينتج طمامه 
ونصئعة لئفسة ٠.‏ 


الأديان! لداب 


خضع الإنسان البداتى لمشاعره وإحساساته التى تولدت فيه من اتصاله 
بظواهر العالم المارجى » ومن الاختبارات التى استمدها من أسلافه فى الحياة 
القبلية » والتقاليد والمتائد التى تواترت جيلا بعد جيل » وهو يقبل هذه كلها 
قضايا مسلّمة لا جادها ولا يناقش فيهاء ما يكن فما من الليال والبعد عن 
حقائق العم . 

وقد امتازت الأديان الفطرية البدائية بظواهر شتى نوجزها فيا بى  :‏ 

١س‏ التسايم شدسية الأشياء أو الأشخاص 

ومن يلق نظرة على أية جاعة بدائية » يشعر لأول وهلة بقدسية الكان » 
أو الشخص ء أو الشىء» أو الطقس » أو الادث س الذى بت:له موضوعاً 
اعبادته . وينظر البداتى إلى هذه الأشياء نظرة | كبار م نقدر تلف تماما عن 
مستمدة فى نظره من قوة فائقة للطبيعة » فا اليا أو ارت » فما اشير 
أواالقن كل حو معدن غيل ى اباد بلا اب ضرا خي الا 

ع1 5 0 . 

ولا يمه إلا الإخصائيون كالزعماءأو الكهنةأو رؤساه القبائل؛ والاقترابمها 


س سد 


مشحون داب بالرهبة وانمشية » والتوقبر والاحترام » أشبه بمخافة الرب » فى 
الأديان الراقية . 


؟ - مظاهر التلق فى احراء الطقوس 
وفى مواجهة الأشياء القدسة يتوالد بعض القلق » ويتساءل البدالى دايا : 
هل يمكن إنارة هذه القوة القدسة للعمل ؟ وهل يكون عماما هذا صالحاً ؟ ومق 
بدت بوادر هذا القاق » .خلقت حاجة ملحة تدعو إلى التصرف والتتكار بطرق 
وأساليب لإنتاج امير » لا الشر" . هذا هو أساس الطقوس الدينية فى الأديان 
البدائية . 


ع - امتزاج الدين بالسحر 

أشرنا فيا سبق إلى بعض الآراء عن علاقة الدين بالسحر. وقد بذل 
العلماء والباحثون جهوداً مضنية للتمييز بين الاثنين ومحديد معالم كل منهما » 
فل يكن التوفيق حليفهم فى هذا الغمار » لأن السحر مقترن بالدين حتى فى أرق 
أوضاعه . وقد ذهب بعضهم إلى أن هناك فارقاً زمنياً وشكلياً بين الدين وبين 
السحر . وزعموا أن السحر هو الحاولة الأولى للانسان لإخضاع قوى الطبيعة 
بإجراءات وطقوس ممينة مهدف إلى التسلط على هذه القوى . وتلك كانت 
طقوساً خرافية طبعاً.ولكن الإنسان وثق بها واطمأن إليهاء وفى بعض المواقف 
أحس أن بعض هذه القوى فى غير متناول السحر » فمسكف إلى مراوضتها 
وتماقها وإقناعها بالأدعبة والصاوات آملاً أن تستجيب لدعائه . فكأن الدين 
قد ظهر بعد أن فشل السحر . وعلى الرغم ما فى هذا الْقييرْ من قدر » فإن جمهرة 
الباحثين فى الجاعات الدينية والسلالات البشرية قد نبذوه » وذلك لأنه 
لا يمكن محديد نسلسل زمنى بين السحر وبين الدين » ولأن الطقوس السحرية 


اباو د 


متشابكة مما فى الأديان البدائية » بل حتى فى الأديان الراقية » محيث لا يمكن 
التصل سا . 
_ الاعتقاد بان كل الاشياء لها روح (مونسنعة) 

إن بين القبائل البدائية ‏ حتى فى هذا العصر ‏ تسلا عاماً بأن لكل 
الأشباح الثابتة » والخلائق الميّة التحركة - أنفسا أو أروا) ‏ وأن لكل 
ماوق بشرى نفا أو أنقس] تغادر الجسدء مؤقتا أثناء الأحلام » وتخادره اا 
عند الموت. وهم يعتقدون أن مذ الأتفس والأرواح شكلا وفكراً وإحساساً 
وإرادة » وهى مثل الكائفات الحية » تفكر وتمقل فى اعتدال مزاجها » 
وتعتدى وتتشاحن حينتغضب أو يتعكر مزاجما » وهى حب الداهنة وللداراة» 
والإخلاص لها وانولاء فى خدمتها » ويتوجب على الإنسان أن يتحلّى باليقظة 
والحذر فى مراضانها والتواقق منها . 


والفكرة المامة لدى الشعوب البدائية هى أن الطبيعة كلما ملكي 
وتسيطر علمها » وتنزاحم فيهاء كاثنات روحية » يقي لها البدائى وزناً كييراً ظ 
لأنها مشحونة بالقوة التى تؤثر على مصير الإنسان ومصاله . . 

ه_عبادة الأرواح وتوقيرها 

قيل ‏ وبحت - إن الإنسان عبد كل شىء فكر فيه تحت الأرض » 
وكل شىء بين الأرض والماء» وكل شىء فى السموات . وتارة يعبد الثىء 
كأن به حياة وفاعلية » وتارة أخرى يعبد » لالذانه » ولكن يسبب الروح 
أو النقس الحالة فيه . وتارة لا يعبد الشىء إطلاقاً » بل يكون فقط رمراً 
لاحقيقة التى بمثلها هذا الثىء النظور لللموس . ومن الميسور أن نجرى هذه 
الأو ضاع الثلاثة للمبادة فى وقت واحد »كا هو الال فى عبادة الأصدام ففبلاد 


المد » فالمابدون الجهلاء حسبون الصنم ذاته حي » وأأخرون يزجمون أن به 
روا ».ولكن الثثفين أو التفلسفين محسيونه رمز -لقيقة ' يم وراءه . 

ويل العبادة التى تقترن عادة بالصلاة والمديح ‏ التوقير والرهبة . وهده 
نشل احترام القوة القدسة والاعتراف بوجودها ..ويصعب أحياناً معرفة أبن 
ينهى التوتير» وأين تبدأ العبادة : 

> عبادة الأحجاروالأشحار والميوانات 

وقد شاع بين القبائل البدائية توقير الأحجار من كافة الأحجام - 
الحصى الدقيق إلى الصخور الكبيرة السائية . وقد تسكون مفردة أو مجتمعة 
فى أ كداس . وكثيراً ما تكون هذه الأحجار غريبة فى شكلها وتكوينهاء 

وأحيانا تصيغها اليد البشرية محذق وفن » كا هو الخال فى الأدوات الصوانية 
والأسلحة . وأحياتاً تفال الأحجار الساقطة من الجو توقيراً » ومن الشواهد 

القديمة على ذلك ححر الكعبة فىمكة الذى يقيلة کل حاج مسل تبر کا له. وتوقير 
الأحجار ذات الأشكال » والأدو ات والآلات 1 يكن ذائماً فى أزمنة ما قبل 
التاريخ فقط » بل قد نجده اليوم فى افريقية والهند واليابان وهنود أصريكا 
الثالية . وإنا لواجدون اليوم بين القبائل البدائية فى جزر الفيابين عقيذة 
ا تزعم أن أسلحة زعي القبيلة : خازن قوة تعمل من تلقاء ذالها. وقد روى 

عن أحد زعمائهم : « لم يكن ا عدا ان مام ودع اسر وا غل أت 
فأسه ورمحه يقتلان تلقائياً عحرد صدور الأمس إلمهمأ» . ولست هله المقيدة 
نادرة » فالفأس ما فتئت مكرمة موقرة فى ناطق الريفية فى ألمانها واسكندناوة» 
وكانت مألوفة فى العام اليوناتى الروماتى . 

وتوقير النياتات والأشجار فكرة ذائعة عامة بين الشموب البدائية» بل 
ف الثقافات التقدمة أيسنا. وانا لرىبتأيا هذه الظاهرة فىاستخدام شحرة الميلاد. 
ويقال ان الغحطبين فى بعض مناطق أوربا المبلية مهمون حت اليوم بدعاءياتمسون 


س 


فيه امغفرة قبل قطم شجرة كبيرة . والأشجار والنباتات لاتلهم التوقير فقط » 
ولكنها مثل قوة إنتاجية هاثلة لاينضب ممعينها . وتأليه الأشجار والتباتات 
والحبوب إعماهو تقدير طبيعى .لقوى الطبيعة النامضة التى تمنح الما 

والا كثار . . فالأشحار تعاون الحصولات فى الماء » وتكثر .نتاج قطمان 
الاشية » وشخصب النساء » حتى ليقال ان النساء المواقر يلان اطفالامتى تزوجن 
هذه الأشجار ! ! 


وتوقير الحيواثات من للظاهر الشائعة فى الأديان القبلية . وهذا إحساس 
طبيعى ناجم عن قرابة بين الإنسان والحيوان . وقد ساقت هذه القرابة شعوباً 
كشرة إلى الاعتقاد بأن نفس الإنسان عندالوت - أو حتى أثناء الحياة ‏ قد 
جوز فى غير عناء إلى جسد حيوان ؛ والمكس .وما أ كثر الاساطير والقصض 
الميالية التى ر ويت عن حيوانات ظهرت فى أشكال بشرية . والأسد فى 
أفريقية » والغر فى لللابو» والنسر والدب وكلب البحر فى اميركا الثمالية » 
والعجل فى اليونان ومصز » والبقرة فى المند وأفريقية واسكندناوه »والجاموسة 
فى جنوب الهند » والكتنارو فى اوستراليا ‏ هذه كلها من الميوانات التى 
مخلم عليها تلك الاقوام صفات من البطش » أو القوة » أو الرقة » ما يجملها 

وف الاطوار المتأخرة للاديانالبدائية اميت الشعو ب إلى تو قيرعناضر الطبيعة 
مثل الأرض » والمواءء والتار » والماء » والشمس» والقمرء والنجوم, والغيوم» 
والرياح » والامهار» والبحيرات ال . 


الاعتراف با لهة عليا 


وهنا حت لا أن نتساءل» هل كان لتلك الشعوب البدائية علاقات بإله 


جاه د 


متعال ...کان سام. وانا لنزى فى كثير من الجاعات البدائية اعترافاً بوجود 
إله فوق الجر » خا ىكل الأشياء ‏ الإنسان والأرض والبخر والجو؛ وهو 
يرقب من مسافة بعيدة كل شثون البشر . ولان يكن رى احياناً مالا يقبله 
من هذه التصرذات » فإنه لا يتدخل فى شثون التاس . وقد كان مثل هذا 
الاعتقاد واضحا ظاهراً بين القبائل البدائية مثل الاقزام فى أفريقية » وأهل 
فيجى فى اميركا الحنو بية » وأهل الغابات فى استراليا . ومن عقائد تلك القبائل 
أن الإله المتعالى عاش يوما ما على الأرض ء وعم الناس الشرائع الاجماعية 
والادبية» ثم تقاعد فى عا الجو» حيث يرقب بعينه من بعيد تصرفات الناس » 
واحياناً يوقم بهم صارم العقاب على امحراقيم . فاليرق سلاحه ٠‏ والرعد 
زثيره » ولكنه لا ری ابدا . 

وان د هذا الاعتقاد أن الناس راحوا يتساءئون ‏ حى وم على 
الفطرة ‏ من اين جاءتنا هذه الطقوس ؟ من الذى بدأ كل هذه الأشياء ؟ 
من.هو الأب الأول ؟ وإذ قد أعينهم الحيلة فى الحصول على أجوية هذه الأسئلة 
من القوى الحلية الى عاشوا معها وعاشت معهمء اضطروا إلى أن يرتقموا إلى 
العلى» إلى قوة خفية غير منظورة؛ إلى كان سام . وهنا بذرة الوحدانية الى 
تطورت فى تاريخ الاديان . على أن هذا الكائن السام الذى آمنوا به لم 
بدخل إلى حياتهم > وظل بعيداً متر فا » فكانت فكرتهم مطارحة 
فلسفية بدائية أ كثر منها حتيقة دينية . 


۸ - ألوان السحر 


عكن وصف السحر عامة على أنه حاولة بترداد بعض الألفاظ المينة » 
أو القيام بأعال معينة : أو كامها مما للتسلط على قزى العالم لاخضاعها 
لإرادة الإنسان . ولاعمكن قصل السحر عن الدين فصلا تاماً كا سبق القول. 


— ۳۷ 


العمل . فهناك مثلا ما يسمونه السحر بطريق « التقليد » والجا كاة . ومثال 
ذلك ما نشهده فى بعض الجاعات البدائية لزراعية » إذ يعنتدون مثلا أنه إذا 
ذهب الزارع إلى حقله وقت تفتح براعم الميوب » وقام بأد'ء بعض الالفاظ 
والتنزات » فإن النبات ينمو إلى عاو قفزته . وإذا ذهب أحدم مثلا إلى تل ٠‏ 
ماحدر ودحرج الحجارة من فوق المتحدر وهو يدق الطبول » ويزعءق زعقات 
عالية » فإنه قد محدث بذلك عاصفة رعدية مطل الامطار . 


وهناك ما يسمى بالسحر الآسود . ومثال ذلك أنيصتمأجدم تالالدو 
من الشمع أواية مادة أخرى » ويطعن هذا المثال بالدبايس » فإن هذا المدو 
يعوت. وبين البدائيين أناس يزعمون أن لهم قدرة على إخراج الأرواحالشربرة 
من المصابين بها » أو حتى إدخال الأرواح الشريرة إلى أجسام الأسحاء . وأمثال 
هؤلاء هم الأطباء السحرةء وادعياء الطب » والشعوذون . وطريقة الساحر أو 
الشعوذ أن هم فى حالة هيام جنونية هستيرية ليرتفع إلى مستوى عالم 
الأرواح > وهناك يتسلط على أرواح ممينة -- وخاصة أرواح للرض وللوت 
لكى يطردها من محل فى أجسادم من البشر » أو بغريها على الدخول إلى 
أجساد الأحاء . 


- المرافة أو عل النيب 
فى الأديان البدائية علاقة وثيقة بين السحر وبين العرافة » أى بين التوافق 
مع القوى الروحية » وإدراك ماهو غامض وخنى فى الحاضر والستقبل . و يتان 
أن هذا الإدراك يم بواسطة طقوس معينة ف العرافة والرجم بالفيب. فالعراف 


قد يستخدم قواه السحرية الكامنة فيه » أو قد بوطد علاقات ينه وبين عالم 


— ٢ س‎ 


الأرواح ء وخاصة أرواح لوی ٤‏ وبهذه الوسيلة يحصل على معلومات عن أشياء 
أو أشخاص أو حوادث فى الأرض » أو فوق الأرض » أو تحت الأرض . 
والعتقد فى بعض الأديان البدائية أن العر اف يكون على إتصال بروح أو تفش 
معينة « أتطاعه 6 على اللفايا والأسرار . وفى بعض المواقف يكون للعرافة 
مظهر دينى جلى عليه إلمام علوى». إما عن طريق الأحلام أو اارؤى أوكلام 
الآلمة. وهذه مظاهر آمُن بها الأغريق ولا قصّص فى دينهم القديم . 

ومن ماهر العرافة قراءة الطوالع فى طيران الطير » أو قصف الرعد » أو 
ظهور مذنبات فى الجوء أو الكسوف والفسوفء أو الحوادث المفاجئة؛ أو 
الوت للفاجى: »أو غير ذلك من الظواهر . ٠‏ 

وبيدو أن المرافة ضرورة من مقتضيات المياة البدائية» ميث لانخلو منها 


أئ دن بدالى . 


٠‏ الأحرام 

إن فرض الاحرام طريقة ذائعة عامة ف الأديان البدائية , فشخص زعم 
القبيلة محم داتعا مادام يتمتع بالقوة والنشاط والحيوية والزعامة » وأما متى 
شاخ » فإن هذه الفضيلة + : تزول عنه » وفى أحيان كثيرة بقل . والظنون أن 
الزعے مشحون بقوة عظيمة حيث يتعرض للخطر اجيم کل من بلمسهء أو 
ثيابه »أ و أدوات طعامه » أو حت الببسط والسجاجيد التي يمثى عليها . وازام 
على كل من تمدى هذا الحرم أن يتخذ اجراءات معينة لإزالة الأثار الخطرة 
التى قد يتعرض لها العتدى . وعند الثول بين يدى الزعيم ينبئى التحوط فى 
حذر دقيق لمراعاةالحرم . 

وقد روى القصص الدينى فى الأديان البدائية حوادث عن رجال ونساء 
ماتوا فزع وذعراً بعد أن علهوا أنهم أكاوا سبواً من بقايا طعام الزعيم ! 


وهناك أحرام على أشخاض آخرن » فالرهبة التى بحس مها الناس فى 
قاع كثيرة من العالم أحسب اهار بون مثلا محر مين قبل المعركة وبعدهاءومثلهم 
صيادوالميوانات وصيادو الأسماك.و يوضع حرام عادة على كل من اتصل باليت. 
وقديتد هذا الحرم حتى إلى التاد بين الأجورين: كذلك لامجوز لس القدين يقتلون 
الناس إلا بعد إجراءطقوسمعينة للتطهير منعدوى اموت وغضبالروحالراحلة. 

وقليلون بين القبائل البدائية مم الذين يخلون من الحرم فى طور ما من 
أطوار حياتهم » فالةل الولود حديثاً »والرأة عند الولادة ء والمرأة التى ترملت 
جديا : وال كوخ ف حتلات دينية - كل هؤلاء وغيرهم »هنا أو هناك » 
يلحقهم الحرم اوقت . ١‏ 

وليس‌هذا كل ما فالأمرء فبناك أعالء وأشياء» وألفاظ مقدسة» وأماكن 
يشملها المرم . فالأساحةالحادة » والحديد » والدم » والرأسوالشعر ( لأن مم 
روا )والشعر القصوصء والأظافر القصوصة ( لأن بها بعض الروح حتى يعد 
فصلها عن الجسد ) » وأطعمة معينة » والمقد وال وام » وغيرها كثير قد 
يشملها الحرم . 


١‏ طقوس التطهير 

أشرنا إلى طقوس التطبير فى حديثنا عن الأحرام » وذلك لأن الأحرام ' 

فى نظر البدائيين كانت مصدر خطر عند الاعتداء على حرمها » لا فى ذلك من 

إثارة القوى المعتدى عايهاء وحماها على الإنتقام وتوقيع الجزاء» وما قد ينشأ فى 

نفس العتدى من إحساس بالذنب وكره للدنس. وهذا التدئيس قد يعراض 

الجاعة كلها للخطر والأذى » فا م بطر المتدى على الحرم ويغسل دنسه » فإنه 
أيفبذ من الجتمع » بل قد حكم عايه بالوت . 


على أن مصدر التلويث والتدنيس ليس مقتصراً على الاعتداء على الاحرام؛ 
فهناك الولادة » والموت » وسفك الدماء » والدم ذانه » والاختلاط بالأشخاص 
الحرومين ‏ كل هذه مصادر للتلويث والتدنيس . بل قد تكون هناك أحوال 
خارجة عن الطبيعة » مثل وجود روح نحس يسكن فى أسرة أو قرية » ما 
يتطلب إجراء طفوس معينة للتطهير» وطرد هذا الروح النجس من مكنه . 

وينم تطهير الدنس الطقسى بطرق مختلفة » منها الاصوام »> وقص الشعر 
والأظافر » والزحف وسط أمخرة من الدخان الملقسى » أو الرور والقفز فوق 
النيران » أو الفسل بالاء أو الدم » أو إحداث جروح فى الجسم ليخرج ما 
الروح الشررر مع الدم . وإن سكن روح نجس فى جاعة » أو دخل رجلا 
أو امرأة » فإنه كن طرده بادخال روح أقوى منه » ويكون دخوله فى هذه 
الحالة مطهرا . 1 

ش فى الواقع أن وسائل التطهير لاتقم تحت حمر . - 
٠‏ الذبائع والتقدمات 

إن النكرة البدائية فى الذبائح والتقدمات تمنى تقد أو تدمير (إحراق) 
شىء ما من الجادات أو النبانات أو الحيوانات أو الانسان لجل الروح الشرير 
على مغادرة الجسد إلى عالم الأرواح أو الآلبمة . وأبسط أنواع الذبائح هى 
التقدمات ذات القيمة ارا اة الروح الشرير . وقد ثملت هذه التقدمات ‏ فى 
أولى أطوارها ‏ الذباتح الميوانية » بل البشرية أيفا . وذلك لأن الأرواح 
الشريرة ‏ مثلها مئل الانسان تفتقر إلى الحيوية والةوة الكامتتين فى الياة 
وف الدم . 

و ليوم الرجل | البدالى أن قوى مميئة تلك ملكا غير 
عادى : أو تميد عن الطريق الألوف - کا حدث فى حالات لأرض أو القحط 


س و س 


أو الصائب الأخرى» يعمد إلى تقد الذبأح للقوى التى يعجز عنقهرها . وهذه 
ذبأئح اسمدرضا نية ٠‏ وحين 0 أنه أساء إلى القوى بتصر فاته يعمد إلى تقد م 
ذباح التسكفير» وهذه ذباتج كفارية . يكفر مها عن سوء فعاله . أو قد يأمل 
هى الذبائم السرية المقدسة ؛ مثل إقامة ولية عشاء مقدس للقوى الروحية. وكل 


هذه الذبائح تحمل سمات الدين » ولكن السحر منطو أباً بين ثناياها . 


وإذا انتقلنا مرحلة أخرى » إلى مافوق للستوى البدالى > ری فى تقدرم 
الذبائح عنصراً هاماً فى نشوء وتطور مانسسّيه الآن بالعبادات الدينية الرسمية .. 
فالبدالى لم. يكن يقدم الذبائح والتقدمات بدون تلاوة ألفاظ معينة » ألفاظ 
التسكري والاسترضاء . وهنا منشأ عنصر الجد الذى نراه فى العبادات الدينية» 
والذى تطور إلى رانم وأغان وتسابيح . وبعد الجد مح للعابد أن يتقدم 
بالطلبات وللنح والبركات . وهنا منشأ الصاوات والأدعية الطفسية . م أن 
فوع أساليب العبادة والذبائح فى الأديان البدائية لم يكن يعدم إلافى أماكن 
معينة لأداء هذه الطقوس. وطى مسار الزمن؛ومر الحقبءقامت المعايد والميأكل 
لهذا الفرض . ولكى تكون هذه الحفلات والمارسات مقدسة » لم يكن بو“ 
من قيام أشخاص معينين » وهنا منشأ طبقة الكبئة فى الأديان اللاحقة » ومم 
الذين كرسوا حيانهم للمناية بالأماكن الدينية » وإقامة الشعائر والطقوس » 
وكشف إرادة الألبة بالعرافة والتنبوٌ . 


١٠‏ الأساطير 


إن رواية الأساطير شائعة بين الجنس البشرى كله » وهى عند البدائيين 
مقصاة عیام م كلها » وذلك لأن الأساطير وسيلة لدى عض القبائل لتعليز 


م و س الأديان ) 


ا — 


المادات والعقائد 0 ا وتوطي لد سلطامها فى النفوس . 

فالبدائيون كثيراً مايجدون أنقسهم أمام عادات وطقوس يصعبعليهم تأويلبا 
وفهم معانيها . ومن الطبيعى » فى مثلهذه الالة » ان محاولوا تأويلما بالقول :إن 
آباءنا لقنونا هذه الأشياء ‏ ثم يعودون إلى الوراء ء إلى أصول بعيدة ؛ إلى آباء 
لابذ كرونهم » وإلى أبطال خياليين أسطوريين » أو إلى آلبة عليا كل هذا 


فالأساطير من هذه الوجبة إنماهى لز كية العادات والتقاليد القبلية . 
ومن الأساطير التى كان لها شأن فى تارعخ الأديان البدائية حاولة تمليل 
الخليقة ؛ وقد تمددت هذه الأساطير فى كثير من المناطق . وراح الفاس ‏ حتى 
فی عصور سذاجمهم ‏ يقساءلون: من الذى خاق هذه الأرض » وكيف “خلقت 
وكيف صارت صالحة لسكى البشر . ومن تلك الأساطير أن الإله الأعلى» 
1 و البطل الدينى » غطس فى الياه » وجاء بالزمال التى صنع منها الأرض» أو أنه 
أخرج الناس والميوانات والنباتات من كيف ووضعهافى الأرض ٠‏ أو أنه 

كافح مع جبابرة لاحصول على اواد التى صنع منها الأرض . 

٠‏ وهناك أنواع من الأساطير تعبّر فى أوضاع خيالية عن مظام ومساوى» 
النظم العائلية والاجماعية . وهذه » مثل الأحلام » حافلة باارموز ذات العاتى . 


e 0‏ ش 
وبعد أن تروى مراراً وتسكراراً تصير متنفسا لتوتر خن » ويكون لها أثر فعال 


فى إزالة هذاا التوتر الكامن فى النفوس . 

وهناك صنف أخر » هو الأسطو رة شبه التارمخية . وهى التفن فى اصطناع 
حادث أصلى تار ى يقترن عادة محياة بطل أو رائّد من الرواد ؛ وسبكه فى قصة 
مذهلة تثير الإتجاب » تتخللها حوادث وروايات بز المشاعى» وتلفة اسم البطل 
بأستار من السحر » حتى تغدو شخصيته صورة متامعة فى عالم الأساطير الدينية » 
حتى يبدو شبه إله. 


0 


الو ف وعيادة الأسلاف 

تحن هنا أمام تموغة هامة من الآراء » ذلك لأن فكرة ا شخصية 
الإنسان بعد الموت » يصعب التوفيق بيا وبين اختبار نا اليوعى. فالراحل الذى 
زاملا زمالة عزيزة » وعاش يننا سئوات طوالا » بترك وراءه فراغاً رهيباً فى 
حياتنا » ولامناص من أن نكيف أنفسنا وعاداتنا لتحمّل قرأقه . وى هذا 
الكيي ف كثيراً مانفكر فيه » وتبقى معتا آمداً طويلا موئراته وذ كرياته » 
زر عاق اا وأحلامنا . هذه كلها اختبارات عرفا جيداً أسلافنا 
الذين عاشوا فى فة.ة ماتبل التارخ » كا نعرقها نحن اليوم . فلا غرابة بعد ذلك 
أن نرى الإنسان فى عسر ماقبل التارخ وممثليه الذين خلفوه ب محسّون إحساسا 
دتيةأ دفيناً بأن للولى الراحلين ليسوا أحياء وحسب » ولكنهم يفتقرون إلى 
حاجات الحياة الأرضيةالتى شغفوا بها . على أن أسلافنا أحسّوافى الوقث عينه_ 
بسبب هذه العقيدة ‏ بشىء من الضيق والقلق . وكان هذا مبعث حيرة لهم » 

لأن المولى لايسهمون غلا فى المياة العادية التى ألفوها على الأرض . 
هذا كله نرى أسلافنا البدائيين يتخذون كل حيطة لتوقى تدخل الوتىفى 
شئون المياة الأرضية وخلق الاضطرابات فيها . فكانوا مثلا يكدسون كومة 
من المجارة على جسد لليت» أو بربطونه بال متيئة» وأحياناً كانوا يفرزون 
وتداً إلى صدره لكى يقيدوا الجسد إلى الأرضء فلا يكون له فكاك منها. 
وكانت تلك الوسائل نع الجسد من « للشى ». وف الوقت عينه كانت تارك 
التقدمات فى مكان الدفن لاسترضاء لليت. ومازالت بعض هذه المادات باقية 
حتى اليوم فى كثير من رقاع العالم . ونیا كثر من يلدفى العالم مايزال اليت 
حمل على الأ كتاف إلى لحدهء وكثيرا ما يسير حاماو نعشه طريةاً متمرجاً 
ملتوياً لتضايله حتى لايعود مرة ثانية . ومن العادات الألوفة حمل الامش إلى 


س ا س 


غارج لزل من غير طريق فی ألياب للفتوح دل من HEHE j‏ أو من فحة 
E‏ 1 أبعد خروجه . ويضم زاوج الكونتو أ 6 ص الف 
فى طرين العودة للؤدى إلى الذرية » وذلك لكي تذى ا و 


و 


ع 
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حت 
الأفران الصغيرة والأرغفة المشبية والكرامى وما شا كل ذلك ) . وف الأزمنة 
السحيقة كانوا ساون الزوجاتوانخدم إلى القبور والمدافن»وهناكإما يذ عونمم 
أو حرقونهم ؛ أو يدفنونهم أحياء مع ليت ٠‏ وإلى عبد قريب تعيه ذا كرة 
الأحياء»كان « اللوك » فى أفريتية يدفنون معهم مئات من الرجال والنساء 
اسا 
وليس يتسم ال جال بعد هذا البيان أن نقوم بحولات فى رقاع الأرض 
الختلفة لتعيين العادات والمقائد والأوضاع الختافة التى تراعيها الشعوب 
والقبائل البدائية . ولكن حسبنا أننا أجملنا االمواص والظواهر للتعددة الى 
تتألف منها الديانات البدائية . ومن الشيق أن بعضها قد انتقل إلى الطبقات 
الجاهلة فى الأديان الراقية » ومافتثت تراعى حتى اليوم . 


الأديان القوسيتت ‏ 
٠‏ فصر بابل اليونان ‏ الرومان ` 


لبس من اليسير أن ننتقل طفرة واحدة من الأديان البدائية بما فيها من 
أسرار » وبروق » ورعود ‏ وجبال » وأرواح » وعبادة أسلاف . . . إلى 
الأديان القومية الأ كثر تعقيداء التى نشأت- فى مصر وبابل وبلاد اليونان 
وإيطاليا ب بعد أن التأمت القبائل وصارت أماء ونوض ملك» أو مديئة » 
ا قبائ ل كثيرة ومدنا عديدة إلى وحدة متا لفة . وما ماردوخ فى بابل » 
وأمون فى مصرء وزيوس ف اليونان » وجوبيتر عند الرومان - إلا امتداد 
للاالهة القديمة » وقد خلمت عامها لفات أ كثر رقيا » وثقافة أعلشأنا »وتقاليد 
تاريمخية أبعد أثرك ‏ صفات وسجايا متنوعة » ومنحتها قوى تتفق وهذا 
التطور الجديد . 
وفما بعد ل تقدر » حتى الأديان الراقية الكبرى » أن تتخلص كلية من 
أصواها العميقة » ولم تقو على اننزاع جذورها من التربة البدائية التى غذانها 
أولا . وقد وجد الباحثون والمؤرخون والتقبون إذة ومتعة فى دراسة أصول 
الأديان الختلفة التى اندثرت ممالها » وال ى كانت من العوامل الهامة للانتقال 


دوس سد 


من عبادة الأر واح.البدائية» وعبادة تعدد الألبة ‏ إلى الأديان المليا الرافية التى 
حمل رسالة عالمية » وتخدم حاجات الإنسان الروحية . 


وفى هذه الدراسات التارمخية التى تأخذنا من مرحلة إلى أخرى ففتطو ر 
المقائد والأديان » نرانا أمام تفاصيل دقيقة مطولة » ومتناقضات تيبة مذهلة » 
لزحم عقل الباحث » وتستلي لبه » وتثير فضوله . لذلك سنضطر إلى الإبحاز 
فى التفصيل والتحليل ؛ حتى لانضل فى متاهات العقائد والديانات التى 
عنما أذهان البشرء وتعلقت بها أرواحب, وقلومهم على مسار التارريخ. 


١‏ مصر 
لفن" مصر تقلام لدأ أبسط صورة ف التطور منعبادة الأرواح إلى عبادة 
الألية التمددة» والأخلاقيات القومية النبئقة من هذه العبادة. وذلك لأن مصر. 
س على الأقل فى بكور تار خا س اا تدخلا من الغريب الدخيل: کا 
دف ق تون ار واشت فتراتك من ازمن طويلة » كانت سيدة 
مصيرها . على أنه فى الدلتا (معر السفلى) كان الاتصال مستمرا مع العالمامارجى» 
والسائمين الذين وفدوا فى أفواج كبيرة ؛ حاملين معبم آراء وعادات جديدة 

اقتبس المصريون كثيراً منه . 
وکان هذا الا كتفاء الذالى ‏ نسبياً ‏ مرده إلى التخوم التى ماتا 
قرو ت طوالاء قالبحرالكبير ف الشوال؛ و الصعر او ا تالشاسعةفالشرق والغرب» 
والخبال الإستواثية وشلالات الياه فى ادرب . وقد تلت مصر قارات طويلة 
من التار 2 مكلافية 3 ۽ يغذسها مبرها السعيذ يخيراته » لذلاك انسع الوقت. 


والخجال لدی أهايا للف فكير فى الإطيات رالا خرويات ۽ کا سترى فما بلى : 


کا 
عبادة الحيوانات والآلهة ذات الرؤوس اخيوافية: 
بدأت الآلهة اللصرية القديمة على شكل حيوانات » وكان لكل جضاعة 
معبودها وحارسها فى الخياة الريفية البدائية. من ثم رى مثلا تيس وأبيدوس 
يعبدان ابن آوى ؛ والفيوم تعبد القساح » وطيبة عبد آمُون فى شكل كيش » 
ومنف تعبد إلهين هما اللبؤة والعجل أيس » ودندره تعبد هاتور » وى بقرة » 
وأدفو تعبد الصقر. وجاعات ومد نأ خرى قدمت عبادتها للقرد » وفر سالبحر 
والمّة » والقط » والضفدعة وغيرها من الخلوقات . 
هكذا بدأ تممعتقدات المع بين القدماء أن الآلهة تتقمص أجسام الميوانات 
الختلفة لتجول بينالناس» وترصد حركامهم وأعمالهم. ومن أشهرهذهالحيوانات 
الاجل أيس ب كا أسلفنا القول س وهذا الإله شروط خاصة ينبنى أن تتوافر 
فيه عندما يبحت الكهان ينآ لاف العجول . فجلده أسود وعلى جبهته نقطة 
مثلثة الشكل بيضاء » وعلى جانبه الأعن علامة شكل الملال » وبحت لسانه 
علامة أخرى ممبزة تشبه الجعران القدس . فإذا عثروا عليه أذاعوا البشرى فى 
علولالبلاد وعرضهاء واحتفلوا بهبومالفطام إحتفالا" لامثيل لدفىالروعةوالفخامة. 
فرجال الدين والحكاء يسيرون أمامه ويقتادونه عبر اہر فى قاربمطلى بالذهعب 
حتى يصلوا إلىمعبده العظم ممفيس » حي ث ببق لعجل موضعالرعاية والنكر.م 
طول حياته . أما بوم يموت فحن البلاد عليه شامل » ويستمر الحداد عليه حت 
أيذاع خبر العثور على جل جديد له السمات عينها . 


ولكن يبدو لنا أن هذه الحيوانات والطيور | تيد من أجل .خوامها 
الميوانية فقط » بل مرن أجل قواها البشرية ( وأحيا الفائقة للبشر )» ومن 
أجل المواص التى امتازت بها أو مثّلها . وذلك اعتقاداً منهم أن اتلواص 
الإهية يككن أن تظهر فى الميوان أو الإنسان أو فى كليهما . ولذلك صوروهافى 


شت ا ت 


أجساد بشرية حترؤوس حيوانية أو المكس. فالإله « أنويس» مثلا حارس 
دافن والقابر ودليل الونی »كانت له رآس این آوى .«وتوت» إله الملل حمل 
فوقه ران « أبس » . 
تلك كانت عبادة قدماء الصربين فى مراحلها الأولى » بوم كانت الجاعات 
مستقلة » يتباعد يعضها عر بعض » ولكن قى أثر الحروب والغزوات الى 
ضمت جاعات أو مدنا بعضها إلى بعضءتضامّت تبعاً لذلكهذهالآهة التفرقة 
وكوت مجاميع »كا حدث فى مصر السغلى ( الدلتا ) ومصر العلا . ظ 
جموعة ازبس - اوزيرس - خووس : 
ظهرت هذه.الأسرة متأخرة فى تاريخ مضر » ولكن أفراد ما قد ألهبوا. . 
خيالات العامة هابا لم يدانه المة غيرها . 


ولأوزيريس أصل يرجم إلى ما قبل التارخ كا تقول بعض الأساطير . 
وما يقال انه وفد من ليبيا أو :من سورية فى شكل إنسان » وكان فى الأصل 
نزام . وإ تار" انكر أسطورة تتحدث عن حبوط أوزيرين 
إلى أرض مصر : ٠‏ 


هبط أوزوريس إلى الأرض فى صورة إنسان بالقرب من دة( طيية ) 
حيث نزل عند كاه نمتوامح . ول تسكن طييةمدينة عظيمة مشهورةكا عر فناها 
فيا بعد» فليس بها آتذاك شوارع جميلة متسعة » ولا معابد كثيرة» ولا تعاثيل 
متقنة ضخمة الصئع » ولا قصور أنيقة البناء » ب لكانت مصنوعة من خشب 
وبوص وطين . أما قصر للاك ومسا كن الأمراء والنبلاء فسكانت مبنية 
من الأحجار . 


وانبالت الأسئلة على أوزوريس وإيزيس فى طرقات الديئة وأزقتها . 


ج د م 


فتوقف الناس عن أعمالهم» يتفرسون فما مبهوتين» إذ لم يسبق هم أنشاهدوا 
كائنا بشرياً فى مثل هذه للهابة والقوة والملال » ولا امرأة فى مثل هذا الطور 
والوداعة والجمال » حتى أن ملكهم وملكتهمتضاءل تأثيرهما وهيبتهءا يجانب 
هذين الزأئرين الشبيهين بالآلحة» وح س الشعب بالغريزة أنهما ليس من سكان 
الأرض وقدام لما رجل الشارع كل تبجيل وإ كرام .. 
اهالت الأسئلة على منزلالكاهن حيث حل أوزوريس : من أبن جاء-. 
الفرييان ؟ كيف وصلا للديتة ؟ هل فى قوارب عن طريق اليل أم من التلال 
والوديان على ظلهور الاتن؟ من ها وما الفرضمن قدومهما ؟ إلى غير ذلك من 
علامات الاستفهام » أما الكاهن وأهل يبته فاحتفظوا بالسر ولم يزيدوا علىالقول 
بأن الغريبين جائلان؛ظهراً عند للمبدء وقبلا التزول فى البت فترة من الزمان. 
وكا مرت الأيامازداد الناسحيرة من أمرعاء وازدادوا لما احتراما وخشية 
تقرب من العبادة» وجال بهم الغر يبان ينصحان الشعب » ويأسوان الجراح » 
ويصنمان خيراً ورحمة ء يا اشتد الكرب وثقل امرض أو وقم الجور» ظهر 
أحدها بانب اللهوف والسقي وللظلوم . ش 
وكان أوزيريس مشولا طول الهار قى المزارع والحقول » براقي الزراع 
والمالء ويشرح لمم أسالي ب جديدة ف الزراعة والصناعة » بعله مكيف يصنعون 
الحراث ويستخدمونه فى شق الأرض وتقلييها » وكيف يصنعون الشادوف » 
ويرفمون به الاء أرى الزرع » بدلا من نقله وحمله فوق التلهور . 
وفى عدأة الليالى القمرية كان يحلس حوله لفيف من أهل الريف 
من الشباب والشيوخ » وعم يستمعون إلى أنفاه المذية فاغرى الأفواء 
مسحوزين » وم يكت بالمزف وحذه ‏ بل اصطن من ينهم مخبة من الشبان 
دربم على العزفبالناى» فسكانت الجموقة للصرية الأولى التى,أطربت وأيدعت 
وهزت أوتار القاوب . 


هم 

وم يطل اوقت" حت تمع فرعون مصر باخيرء وأخذ علدا بنشاط الفرسين 
فى مملسكته. فاستدعى أوزوريس إلى القصر ودار ينبا الحديث التالى : 

الاك : من أنت ومن أبن جلت ؟ 
مصرء قطاب لى آنا زورما ا أهلها» وأمكث فبها بعض الوقت ثم 5 
من خيث أت 

الاك : فأين الأرض الى تتحدث عنها . لقد شق" جتودى طريقهم إلى 
| أبمد المدود » وم نمع شيت عن بلادم تاك من قبل ؟ . ا 

أوزوريسى : بلادنا بميدةجداً تاحية الفر ب ميث لايستطيع إننانالو صول 
إلبها بدون دليل . 

زرك : لک نكيف ج جئت أنت »وما أتك لنتطمت النجىء إل .فأنا 
فى استطاعتی اققهاب إلى هناك ء اشرح لى الطريق فان لى رغبة ق زيارة 

أوز وريس :كلا أيها للك . قند قلت فك أنه لیس فى مقدور إنسارن 
أن يفمل ذلك  .‏ 

ا ملك : فأنت عاجز عن المودة إلى موطنك . 

أوزور نس : لقد يدأت الرحلة وسأحاول اارجوع . ولست أظن أنى بالغ ٠ ٠‏ 
أرض الوطن » وأتا مقيد مهدا المد الفاتى . 

اللاك : لقد مم ت كثيراً عن حكةك ومهارتك» وأود أن محضر إلىالقصر 
لتلقى دروساً على الوزراء والحكاء والسحرة 


أوز وريس : بكل سرور . لكنى لا أستطيع أن أل رسالتى بينالفقراء 
من عامة الشعب» ولا أن أمهاون فىإسداء المعونة إليهم »كلا احتاجوا إلىذلك. 

وذهب أوزوريس إلى القصرء وجعل يلقن العلماء والحكاء ميادىء وم 
جديدة كل صباح . وتوسل إليه رجال الاشية أن يقيم فى جناح القصر حيث 
ينم بأشهى طعام وأتفر NE‏ لاقي ارام 

س الذى استضافه أولا ‏ على أجتحة القصر وأطايب الملك . 

وكثيراً ما كان خطب فى جموع الشعب عن العيادة والعابد التى يتاون 
فما الصلوات والدعوات » فيشرح لم كيف أن التاثيل المجرية التى يعبدونها 
ويتقربون إلبها أصنام لا تسمع ولا تمی ولا تستجيب » لأنها صاء بکاء لاحول. 
- طاولا قوة . وإعا يهيمن على النلس کان ى يستطيع حمايتهم والاسماع إلبهم 
وإمدادم عا محتاجونءفالشمس ایند هم بالنور والدفء صورة ملوسة ومظمر 

واضح لقوة الكائن الأعلى > والنيل الذى روی أرضهم وينذى زرعهم هبة 

هم من إله السماء . . ويستظرد فى حديثه إلى القول بان من عاش نزيباً مستقيأ. 
غير محب لذاته» 0 س رغم كونه | إننانان أن يدرك اللكوت الذى 
بحتله ذلك الإله » ويستمتع ببهائه وسناه . 

وشاهد التاس أعمال هذا المعلم القدير وعجائبه واختيروا نبل ومحبته حتى 
مال بعض مشاهديه وسا ءيه إلى الاعتقاد بأنه هو الإله الى يتحدث عنه . 

وبهذه الطريقة استطاع أوزوريس أن يلفت أنظار الصريين إلى أعلىء 
ويغرس فى تقوسهم وفع إلمية والإعمان بالكائن الأعظم . 

اسطورة انز يس 

ولإيزيس أسطورة خيالية مؤئرة » أغدقت علا عطقا بالا. قد جاء فى 

« نصوص الأهرامات » وهى أقدم للصادر التارمخية ‏ أن اوزيريس إل 


م 
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لير قتله أخوه لاست © ع باغ ر که فى الیل ؛ ولكن أحتيه أبرس وتاس 


آ وا كانت ازس عضن جة اندرا 


» وعادت إليه ألياة » 


زكايئه و عه فى الدلتا 


وچ 


# 


تو ا ذل حو زر س امن 


E عيادة‎ 


-- A س‎ 


فى اثتلافه مم « رع » وتلك كان الحطو: الأولى » ققد افلحوا بمدها فى 
التلاقة ۾ مع هة الشمس الأخرىء التى كانت تحت اسم « حورس 6. 

ولهذا السبب أذ الفراعنة التأخرون فى عصر الأهرامات ( 5٠‏ س 
ق ٠م‏ ( لاقني لنب » أبن رع 4 . وبنيت مسلامهم رموزاً هائلة 
اندلالة على أشعة الشمس . أما الفراعئة الذين رقدوا فى نومهم الطويل داخل 
أا الأعرزانات » ققد کو اھ رمؤزا لسن و دارا و اجا معان 
اموت كا فى المياة . من ثم كانت الشمس س أبوهم فى الياة -- حياتهم 
اطخائرة فى الموت أيضاً . 

وى عصر الاميراطورية ة الجديدة . عن ال ألف سنة من ٠‏ هذا التارخ 
صارت ملكة مصر رئسة كهنة الشمس » وعن طريق الفراعنة الذين 
جسسّموا هذا الإله » غدت الش.س أباً لأبنا ا الذين صاروا 1 لبة بالرلادة . 


وف الوقت عينه يتخذ الإله الشمس لقأ مزدوجا « آمون رع » ۔ وكان 

« آمون » هذا إلها محلياً فى طيبة بمصر العليا » وإلها فى معيد الكرنك على 

مقربة منها . ولاغدت « طيبة » بقوة الفتح والذزو الدينة الما كة فى مصر 

كلها( حوالى ۲۰۰۰ ق . م . ) ارتقم شأن آمون وصار إلا قومياً » وانحد 

مع « رع » القاهر القوى . وحول « آمون رع » قامت أسرة إللية تتالف 

من زوجته « مت » إلبة عليبة » وولدها « كنسو » إله القمر . وكان 

السكبش شمار « آمُون رع »» وأمامه وقفت السكوبرا لادلالة على أنه ماك 
او الجنح . 
خلاصة : 

وبعد هذه الجولة كن أن نذ كر بإجاز دض اا و لار ات النين 


اننشرت عباداتهم عند قدماء المصربين . 


مس أو حليوبوليس مركراً لعبادته. ثم اننشر الإعان به فى جميع الأقالم . 

؟ - آمون وترجمته الإله للستترء وما زال مجهولا كيف ومتى بدأ الإيعاز 
به. وكانت «طيبة» ف الوجه القبلى كرا لمبادته . وقد اثتلف ب«رع» فما بعد 
وضان يمر بالإله « أمون رع » كا تقدم. 

2# اوز يريس » هو الإله اذى هبط من السماء» أو الإله المتحسدالدء 
٠‏ وفد من ليبيا أو سورية . وهو الذى برسم الاس سبل الحبة والتعاون والسلاء 
فيمكث يدهم فترة من الزمن؛ مجاهداً فى سبيل امير والبر والمدل ¢ إل 
أن يغدر به أخوه ست ويقتله مغرقاً أجزاء جثته فى بقاع مختلفة . 

4 - « ايزيس » زوجة اوزيريس تماون زوجها فرسالته على الأرض 
نم تستعين بالسحر بعد مصرعه ‏ على جمع أجزاء جثته وإعادتها إلى الياة . 
ومحاول اوزبريس استعادة ملكه الأرضى > ولكنة مخفق ¢ فيختاره ع 
الآلحة سيداً على عام الأموات » وقاضياً أعظم فى وادى الظلام . 

6 -«ست» عدو الإنان » إله البث والمقد والشر ؛ أحك الكيدة 

٦‏ - « تحوت » واضم الحروف ومعام القراءة والكتابة > هو إله الحكة 
وحارس القانون . 

۷ « حورس » ابن اوزيريس آخفته أمه حتى بلغ الرشد » ثم تنصفه 

۸ وعدا هؤلاء »اة أخرى كثيرة بذ كر مہا على سبيل الثال ‏ - 
لا الحصر س الإله « بتاح » الذى عبده أهل مفيس » وكان إلا غريبا غامضاً 
قيل عنه انه هو الذى خاتى العالم من الطين ؛ وكان ملفوفاً من فة رأسه إلى 


سالج — 


أخمص قدمه بالضمادات - كأنه مومياء- للدلالة على أنتاريخه غارق فى القدم 
لا تعرف له بداية . وهناك أي « مات » إلمة الحتى » التى ترسمب! النقوش 
. المصرية واقفة عند باب قاعة الدينونة » حيهّا كان بوزن قاب الإنسان . 
و « هو » إله الذوقء و « انوييس » حارس القابرء وغيرثم كشيرون . 

أجل » كان الصربون يؤمنون يتمدد الآلحة ء فهم لم يعبدوا فقط آم 
التى وأدت ونشأت فى مصر » بل قد عبدوا أيضًا الة مستوردة من الارم 
مثل « أناهيتا » من بلاد فارس » و« عشتار » معبودة بابل وفاسطين.. 

الحياةالأخرى فى دين قدماء اللصرين : 

لم يكتف المصريون بالإيمان يحياة الروح فى العام الآخر » بل جاوزوا 
هذا الاعتقاد إلى عقيدة مؤداها أن الأجسام تقوم كا هى مرة أخرى». 
لتستأنف وجودهاف حياة أ كل . لهذا بذلوا أقمى الجبد »وعصارة الفكر 
والبحث » فى العناية بالأجساد بعد الوت » ومحتيطها وإخفائها ؛ حتى تعود 
إليها الأرواح يوم البعث » وتستمتع بالللود فى فردوس السلام الكامل . 

ول تكن السماء عند الصريين منازل تضيئها الثريات » ولا طرقات 
مفروشة بالذهب » ولا قصوراً فخمة تحوى مين الجواهر » بل كانت سماؤمم 
استثناقً لا يؤديه الإنسان على الأرض . ظالسماء فى عقيدتهم واد خصيب » 
تتخلله قنوات لا حصر لها » عدها اهر السماوى بالاء التق العذب . هناك 
الحنطة والشعير والحبوب موفورة لكل طالب » والعتب والتين يفذيانه بأطيب 
القار وأحلى الشرابء وأشجار الجبزمنقشرة يتفي الإنسان ظلها حي أراد. 

لم تكن حياة الإنسان الأخرى إذاً حياة الكسل والجود » بل كان عليه 
أن يرث ويبذر وتحصد ويدرس ء کا كان يمل فى حياته الأول » مع فارق 
عظلے هو أن عمله فى السماء كان سہلا يشيع فى نفسه الفبطة » ليت يبمث فى قاب 
الحبور . فلا حاجة لزن الطعام وإدخار الال » ولا خوف من هبوط النيل 


أو جفاف الأرض ؛ فقد ربت هذا كله الآلمة ونظمته » حيث رفع عن كاهل 
لكائن السماوى » كل ثقل وكرب » ولا بعتوره م أو حزن فيا بعد . 

ْ الد ينوئة 

وبعدالوت كانت الارواح ‏ رجالا ونساء س تتجه إلى الوادى ارهيب » 
وهو على شكل نصف داثرة » رسيت على جوانبه صخور وجبال شامحة . 
وفى بطنه جرى نهر الدينونة الخيف . تل ككانث مملكة الظلام » فياه 
الهر عكرة دا كنة تنبعث مها أمخرة اة لاايستنشتها 'إنسان ويبعيش » 
وعلى طول مجراه مناظر مروعة برتمش أمامها أشجع الشجمان . ول يكن بل 
من أن تقطم الأرواح هذا الطريق قبل ولوجها فردوس الم . 

كان الوادى مقسما إلى اثنتى عشرة منطقة» يشير كل منها إلى ساعة من 


الأعين النارية والفحيحالذى مخلم القاوب» وأطلت الثعابين القاتلة من جحورها 
متربصة كلها بالحجاج » الذين لم مهيأ لهم أساحة التصر فى هذه الرحلة الريرة . 

ولم يكن فى استطاعة الروح أن ممحتاز الوادى العم عفردها » لهذا كانت 
تتجمع الأرواح حول المدخل الرئيسىء حتى إذا اققرب ارع » عند مغيبالشمس 
ازدحم الأموات الأرواح اولينالنسلق والدخول فيالزور الإلى»وينجحعدد 
منهم فى الحصول على أمكنة فىالقارب » أما الذين تنقصهم أسلحة البر ودرع 
الفضيلةء فتجرفهم الزحافات أو تبتلممم لياه اخالكةء أو تلتهمهمأفواهالقاسيح. 

ثم يدخل الزورق » ويبدأ الأموات رحلهم فى ظل روح الإله «رع». 
على أن ذلك لم يمفهم من مواجهة الأعداء المنبثين على جانى الر ء والأرواح 
الخبيثة التى تحاول أن تقاب الزورق وتحطمه يمن فيه . لكنهم استناداً علىذراع 
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رع ( يتمكنون من صد الوحوش أطاعة فى اأناطق امس الأولى . أما عند 


المنطقة السادسة حيما ينتصف اليل فلا حول ولا حيلة للاإله . بل أن « رع » 

يتخلّى عنهم متنحيا مكانا قصياء ويقفل وراءه الباب كىتواجه الروحمصيرها' 
وحدها ... إنها محكة أوزيريس العظم رئيس القضاة وديان للولى . . 

ردهة كبري ينتظم على جانبيها اثنان وأربعون إِهَا مثلين عدد الإمارات 
فى الملكةالصرية جلس كلمنهمعلى عرش عاج مذهبءيتوسطهم أو ز ریس 
اليب فوق منصة تعلو تسم درجات » مترماً على عرش من ذهب خالص ٠‏ 
فى يده الصوجان وعلى رأسه تاج مصر المزدوج . وأمامه يأنى الإله «اتويس» 
وازن القاوب بميزان الحق الدقيق» ووضع فى إحدى كفتيه ريشة المدل الإلهى» 
ويجانبه ينحنى « نمحوت » حارس القانون ومسجل الأحكام : ومن ورائه هوة ' 
سحيقة احتفرها زبانية المح » ومنها يبرز تنين لمين » وقد كشف عن أنيابه 
منتظرا فرائسه بابقسامة ا 

إنه لشهد وقد لاض ارو حيها تدخل بهو الحكةء فتن أمامها 
الصور» وتتراقص أشباح الآلهة » لكن القاضى الأعظم يعطى فرصة؛ فيصير 
حتى يستفيق اليت من الذهول . ثم تيدأ الحاكة على الفور فتنبال الأسئلة 
على النحو التالى : 

هل ارتكبت جرعة أو نطق لسانك بالكذب ؟ 

هل غدرت مجارك شاهداً بالزور» أو قتلت أخاك عن عمد وإصرار؟ 

هل أعطيت مجدا للا ةء وهل أحببت قريبك كنفسك ؟ 

وينتظر الرئيس قليلا حتى يستعيد اميت هدوءه من هول الموقف » ويب 
أعضاء المحكة استجوابه فيا قد يكون ارتكيه من ذنوب وأنام » فيسألو 
عن جرم الكذب والسرقة والقتل واليانة وشهادة الزور وإيذاء القريم 
وعصيان الالمة . وجيب اليت «الروح» على هذه كلها إجابات مرضنية مسقعيتاً 


r - 


صياغنها ما تعاسمه م نكتبه القدسة » وما تلقنّاه فى حياته من أفواه الكهان. 

ین الاحظلة الأخيرة الماسمة فور اننهاء الاستجواب › لمظة قاسية 
لإيستخنى أثناءها سر بل كل شىء مكشوف وعريان . فيتقدم « حورس » 
ومندان الرس قابطا على اميت » ومخطو به حو منصة رئيس الى يصدر 
لأمر مخلم قلبه الروحانى » فيتامه « أوتويس »» ويضعه فىإحدى الكفتين 
مقابل ريشة الحق فى الكفة الأخرى » ويراقب « نحوت » حركة ميزان 
بدقته المعبودة »كا براقبها صاجب القلب اللوزون فى رهبة وفزع » وهو یری 
بعينه شراهة الوحش الهم الرابض فى الفرة من وراء . فإذا رجحت كفة 
القلب أو نساوت فالثقل معريشة المق فىالكفة الثانية؛ رذى عنه أوزيريس 
وسجله « نحوت « فى قاعة الفائزين . 

ويا ويل من حذف اسمه من كشف للقبولين ! 

ويا ويل من غش الآلهة فيفضح غشه اليزان ! 

ويا عذاب من يوجد قلبه فى السكفة إلى فوق! 

فلا الدموع ولا التحيب ولا التوسل ولا التوبة تشفع فيه الآن ‏ وسرعان 
ما يتقدم الحراس الأشداء فيقودونه ويسوقونه إلىحيثٌ يتلقفه الوحش الخبيث 
بين فكيه؛ وعرق به داخل الحوةالتى لاقرار هاء ها بالروح أعواما وأدهاراً 
فى محيرة من نار . ۰ 

أما الكتويون فى سفر الحياة فيخر جون منبهو الححكة إلى الباب الانى» 
حيث بنتغر م «رع 4 وتحماهم ممه فى قاربه إلى النطقة السابعة فى وادى ظل 
اموت . ومن هنا تبدو أمامهم الرحلة أ كثر سسبولة وأخف عبئا » لأنهم نالوا 
قوة بعد اجتيازهم أقسى امتحان . فيعبرون منطقة بعد أخرى ساحقين أعداءم 
دون كبير عناء» حتى يققربوا من خر الأقسام . 


لكن أطل ساعة فى الابل "بق الفجر » وكان على الأرواح أن تاز 


لاغ ب 


الطر الأخير الجائم أمام زورق الزمان . فقد ربضت فى مصب نهر الدينوةة 
أفى هائلة الضخامة» بحيث لمتترك كتلتها مكانا لازورق ينفذ منه » لا منحوها 
ولا من فوتها » ول يكن بذ من أن يشق الزورق طريقه فى جوفها . 

وعلى شدة ما انتاب المناطق السابقة من سواد حالك وعتمة عماء » فإنها 
لا تقاس مبذه الظائة الكئيفة فى بطن المية الرقطاء ‏ هذه الكثافة الظامة 
أتحتمل أن تنيه فيها الروح وهى على عتبة عالم النور » لو لم تسكن قوة « رع » 
حارسة ومسيلجة من حوطا. 

وف نهاية المطاف يظهر قبس من النور ضئيل » وبسرعة تزداد اللميوط 
توهجاً وإشراقا . ثم نفتح البوابة الأخيرة على مصراعيها ويبرز مها الزورق 
الذى يعلوى ملابين السئينساحا فى نور الشمس الوضاء » فتستقبله الآهةبأناشيد 
النصر وأغاريد الفرح . 

وعندما ينشر « الإله » أشمته الذهبية حول الأرض يشترك الأضياف 
الذين هلهم سفينة الزمان مع أجواق الأرواح الأبرار السابقين فى أغنية حلوة. 
شجية » ترحيبا بدخول الفوج الجديد إلىحقل السلام فى فردوس النعيم. 

اخناتون والوحدانية 

كنا نبحث حتى الآن العتقدات الخاصة بتعدد الآلهة » ولكن تاريخ 
الدين فى مصر يقم لنا فى فترة معينة محاولة رفيعة الشأن » ثاقبة الفكر » 
«إدخال الوحدانية الإلهية لإصلاح الأوضاع الديفية القائمة يومئذ . 

وكان منشأ هذا الإصلاح عقيدة اضطرمت فى نفس فرعون شاب » مال 
إلىالإيمان بوحدانية الله . وقد التف حوله نفر من التحمسين لهذه العبادة » 
اراھ وروا إلى جانبهء فير اسم الإله القومى من « آمون » إلى « أتون »» 


کا غير امه هو من « أمينو<تب6 إل «أخنانون ¢ وأذاع فى قومه أن دعبك 


« أنون » الإله الواحد الأحد » خالق كل الأشياء » والضابط كل الخارقات 
وفى تلك الفترۃ من تاريخ مصر » كنت لسم الكهنة برددون الأناشيد الرائعة 
فى اميا كل والعابد» مثل قوطم : 

1 ما أعفلم أعمالاك أيها الإله . 

« إا خافية عن جيم البشر . 

0 أمها الإله الواحدء ألذى لا إله سواه . 

«أنت خلقت الأر ض حسب مس ت . 

« قد خلقت الجلر البميدء لتشرق منه وجبك . 

« لكى ترى عيناك كل ماصنمت يداك . 

م الأرض كلها بين يديك . 

« لذلك أنت الذى صنعتها . 

. « فمندما تشرق ميا اللائ . 

« وعندما تنيب موت . 

« لأنك أنت مصدر اللياة . 

2 وجميمالناس بك نحيون» . 

وقد أمر ذلك الات الشاب أن تمحى من الميا كل والسجلات العامة أسهاء 
وأشكال آمون وغيره من الآلمة . وحتى اوزبريس اسه أهمل شأنه ليبيت 
نيا منسياً . ولكى علق جواً جديداً لبلاط ملكه » يميته على تحين 
رغباته » شيد أختاتون عاصمة جديدة لللكه جنوب طيبة. وأطلق علبها اسم 
« اخيتاتون »( أى فق اتون ( . وكذلك نشا مدنا جديدة کون ا 
ذد العبادة الجديدة فى بلاد الثوبة وسورية ( وكانت بومئذ شمن 


الأمبراطورية الصرية ( 


على أنهذا الإصلاح الرائع الذى أدخله أخناتون » لم يكن مقدرة له أن 
ببق بعد موته » وذلك لان فرعون الذى خلفه » وهو زوج ابنته - اسشا 
ا لكهنة الإله أمون القدم » وير اسمه من « توت عنخ أتون » إلى 
« توتعنخآمون»» وهو الاسم الذى عرف به فما بعد فى التاريخ. وعلى مقتضى 
هسذه الردة عادت أوضاع المبادة القديمة ء وجذف امم «أتو ن © من كافة 
الأما كن العامة . ۱ 

وعاد إلى اعتلاء مكانة الكرامة والتوقفير والعبادة « أمون رع » 
و« أوزيريس »و « ايزيس » و« حورس » »وبتيت هذه الألهة المديدة 
وة إل أن سبد لا مد رماتل واوشامن فرق ره 
وأزالها من الوجود إلى غير عودة - وكانت المسيحية ذلك المبدو» بل قل" 
الق الى أغرق غل مض يون اوعد اة ويد وقانات جبانيا :»وأار 
ها طريق الحق والخياة والحلاص . 


* بابل 

ظهرت المدن» والحكومات » والكتابات » والهيا كل » والكهئة » فى 
بابل قبل رها فى خض وکن ارو الجا فا كانت امد ر 
وأ كثر واقعية » وأقسى مظهراً > وكانت من هذا العالم وليست من الما 
الآخر . ولاس من العسير تأويل هذا الفارق » فصركانت»ك قلناء مصونة 
بصحراوات شاسعةمن الشرق والنرب»وشلالات من الجدوبءوحر من الشهال. 
أما 0 بين النبرين » ( بابل ) » فقدكانت سهلا خصيباً بين نهرين » وكانت 
مفتوحة ة للغزو من جميع النواحى . ٠‏ لذلك م يسعقهم الوا م بالتفكير فى 
الآخر ويات » واقتصروا على الادمام بالياة الحاضرة 2 اعلياة أمامهم 
عرضة لازوال» لذلك اقتنصو ا کل ملاها وملاذها على تجل» وف ٣م‏ 

هة ( بابل ) 

يقال ات هكان فى بابل القدعة +٠٠٠‏ إله » على أن كثيرين منهأكانوا خدماً 
ورسلاً ومحارينن لآة أ كبر . وقد مشل هؤا كل جزء فى الطبيعة س السماء 
والهواء والأرض والياه والشمس والقمر - وكان عم بيسها التزاوج والتناسل. 

a SE‏ ا هكين 
أو مدينة معينة . 

و غدت واحدة 528 الكثيرة واسمها « عشتارم ٠‏ 
معبودة رئيسية فى البلا دكلباء وفى الإلهة الام ولسكنها عذراء فى الوقت عينه. 
وباتصالها بالإله « تموز » - وهو إله الشمس ويقظة الربيع - جعلت من نفسها 
محبوبة بما لها من حدق وسلطة . وكانت هى فى الوقت عينه إطة اللصب » نح 
الأمہاتأطفاهنءوالزروع والنباتات خضرتها وأيراقها . وكانت أيضا كوكب 
الزهرة ملك ةالسمواتوالنجوم».وكان مقداراً ا أن تنتشر عبادتهاإلىالثرب» 


1 إلى فلسطين ومصر . وحتى أتباع زرادشت ( دين فارس) لم يقووا على مقاومة 
نفوذها » وبعد تغيير إسمها إلى « أناهيتا» ( أى الطاهرة ) » جملوا لها تقفوذاً 
لاقل عن تقوذ « أوزمازد » نفسه ء كا سيجىء فى الحديث عن دين فارس 
فى فصل « أديان الشرق الأوسط » . ا 
ش ماردوخ ١‏ 
أما النافس الاقوى والأعظم للالحة « عشتار »» قندكان « ماردوخ» . 
ود آنه ساطته عن طريق حظوظ سياسية » وذلك لان اللك السادس فى 
الأسسرة الاولى الحكام بابل ؛ واسمه حمورانى( ۲۰۹۷ — o‏ ق م ( 
( وهو للشرع المظيم وواضع القانون المروف باسمه ) » كان قد جمل مديفته 
عاضمة مملكة قوية ممتد من انلليج إلى الولايات الوسطى » التى محتضنها هرا 
الدجلة والفرات . وقدكان عمل هذا ازا بارعا » إذ غدت بابل من ذلك 
التارخ » إلى عشرين قرنا لاح » من كبريات مدن العام . وبازدهار قوتها» 
قفز إهها « ميدوخ » إلى سرتبة المظمة أيضا تبعاً لها . وأمقص جميع الألية 
الحيطة به » وسلبها حكلمها وقوتها » حتى صار رب السموات والارض . 
الأساطي البابلية والشعر القتصصى 

كان للسوهريين ‏ وهم سكان بابل الاقدمون ‏ خيال حمسي" ول 
طاب لهم أن ,رووا القصص عن هنهم وأبطالهم ‏ واسنا نقدر فى هذا الجال 
أن نسرد كل أساطيرم وأقاصيصهم الشعرية » على أننا ستكتنى ببمضهاء مما له 
علاقة بأسفار العهد القد فى كتابنا القدس . 

: الخليقة‎ ١ 

تقول أسطورة سومرية قدعة ان نظام العالم الماضر نشا فى الأصل عن 
نزاع بين آلة الشر والفوضى » وآلهة النور والنظام . ولكن السكهنة البابليين 


س ۹ع س 


أعادوا كتابة الموأد التىهورثوهاء وجملوا #٠اردوخ»‏ بطل النزاع ضد آهةالفوضى» 
وخالق, العالم والإنسان. وبءد أن رووا قصة مطولة عن هذا الزاع» ذكروا فبها 
أ ماء الآخة التنازعين » اننهوا إلى أن « مردوخ » مسك يزعيمة اة 
« تيامات »» وشقها نصفين » وخلق يأحد النصفين القبة التى عسك بالياه فوق 
السموات » وخلق بالنصف الآخر الغطاء للملّى فوق الياه نحت الأرض. ثم 
أنثأ محطات للا مة في السموات » وخلق الإنسان من دم أحد الألبة الذين 
صرعهم . من ثم صار 8 ماردوخ » رب" الارياب » وسيد الآلبة. 
؟- الطوفان : ش 

قتة الطوفان الأصلية كانت سومرية » وكان مبعثها الاختبارات الريرة 
التى تذوقها القوم م نالفيضانات السكاسحة لهرى دجلة والفرات . وقد ر ويت 
القصة فى قصص شعرى مؤداها أن الآلهة استشاطت غضباً وحنقاً » وقررت أن 
٠‏ تعاقب الانسان على شر ه وفساده بإغراقه بالطوفان . على أنها قد كشفت هذا 
السراً إلى رجل واحد » فابتتى لنفسه فلكا » وبقول الر جل فى قصته : 

« أدخلت إلى الفلك أسرنى وأهل بيتى » ومواشى الحقل » والوحوش» . 
وعدداً من الصناع للهرة. ولا أنزل رب الظلمة مطراً عبرا أغلقت با بالفلك ؛ 
وراحت تزأر الرعود » ونبرق البروق » وأظر الأفق بنهامات سوداء » واستمر 
مبطال المطر حتى غطى وجهالأرض » فخافت الالهةوتسلقت الجبال » وصرخت 
« عشتار »كامرأة تعانى أوجاع الخاض . 3 

« ولا اقترب اليوم السايع هدأت الماصفة » وكف المطر » وأمسى كل 
الناس طيئاً » فنتحت النافذة » وأبصرت النور » ثم جئوت وبكيت وسالت 
الدموع على وجنت“ ونظرت إلى الأرض كلها فاذاهى بحر طام . وبعد اثتى 
عشر بوما ظهرت اليابسة » واستقر الفلك على الجبل » فأرسلت حامة طارت 


هنا وهناك » ولا م جحد مستقراً عادت إلى الفلك . وب دها أرسلت سنونوة » 
فعادت أيضا لأنها ل نجد مستقراً . وبعد ذلك أرسات غرابا فل يعد . ١‏ 
وسارعت إلى تقديم ذبيحة شكر على قمة الجبل . . . ». 
© قيوط عشتار الى أرض الأهوات : 

هبطت عشتار إلى الهاوية لتتقذ حببها 9 موز » الذي كان قد مات » .. 
وهو إله الشمس والربيم الذى مخفت نشاطه عادة فى فصل اريف . وإذ تقف 
عند الباب تأمر إلمة للوى أن يفتح لها . ولكن إذ جوز الأبواب السبعة » 
يأخذ منها البواب عند كل باب.قطمة من ثيابها لتدخل الدائرة الداخلية للعالم 
السفل عارية إمًا. وهتاك تبقى فترة من الزمن تتجرع فيها غصص الألم» لأن 
إله الوباء يصيبها بستينمرضًا على التوالىءوف الوقت عينه يصاب‌التاس والميوان . 
ف العالم العثرى يجدب وعقم » وبسجر الحب” والخصب الأرض » فتغضب الآلمة 
الأخرى»وتبعث برسول إلى الهاوية . وتأمرإهة للوت» وهىمكرهة » أحدأعوانها 
أن برش ماء الحياة على عشتار » قتءود إلى الصحو والازدهار » وتبدأ رحَلنها 
إلى العالم الأعلى » وفى طريق عودسها تسار جع عند كل باب قطمة الثياب التى 
أخذت منها. . 5 ۰ 

.. هكذا كان الاقدمون يمللون اختفاء إلهة الحصب والب عند حاول 

فصل الشتاء » وعودتها فى فصل الريسع . 

: الذبا ئح والسحر و التنجيم 

لكى يضمتوا_نعم هذه الحياة» لأ البابليون إلى كبنتهم لتقد الذبائح » 
وطلبٌ التعاويذ والرق » والأدعية الطفسية » وقراءة النجوم . وكانت الادعية 
والصازات مطولة » ولكنها لينة عذبة تطرب ها الآلة . وإذالم تستجب الآلبة 
فى رقة وعطف » كانت هناك التعاويذ والرق ء قوية آمرة » مضع ها الارواح 


وم س 


الشريرة . وقد أغدق العابدون الال على كهنة عشتاروث لكسب رضام » وم 
يكن فى وسعهم إلا الدعاءوالنضرع لإخراج الروح الشر رة من جسم الطالب . 

ش أما الكهنة أنقسهم فقد كان لهم نظام ع للقيام مخدمات كثيرة 
يقدمونها لعملاتهم . وقد تلتنوامدى الاجيال ( منذ سئة ققدم 0 
أن يؤدوا واجباتهم فى جمعيات ( نقابات ) هيكلية » وقدكانت تلك وحدات 
قانونية تمتلك الاملاك والاموال » وثدار على الاصول التجارية فى الابرادات 
واللصروفاتء الت ى كانت تكتب أرقامهاعلى لوحات من الفخار . وكانت تلك 
اللجميات تدير أبنية الميكل الحائلة التى كانت تبى من الطوب الجنف فالشمسر» 
وتشمل مساحات واسعة» ففوسطها قف جبل صناعی قام فوق ته معبد صغير. 
فى تلك الأبنية قام الكهنة بطقوسهم » وقيها أنشأوا مدارس لتعليم الناس 
القراءة والكتابة والحساب » وفها أيضاً مارسوا العرافةلقراءة علاماتالأزمنة 
والإنياء بالستقبل . ْ 

| وكانت العرافة من آم وظائف الكهنة . وقد مخصص فريق مهم فى 
تأويل الاحلام والحوادث الطبيعية » على أن أبرز أسالييهم فى العرافة كان 
التتجير » وهذه ترجعأصوها إلى السومريين» وكا نمم فى هذا للضمار القدحالمل. 
وفى سبيل إحكام مانسميه بالأسلوب العلى فى قراءة إرادات الألهة فى أوضاع 
الاجرام السماوية » احتفظ العرافون بسجلات دقيقة مفصلة عن حركات 
الأجرام السماوية » فهدوا بذاك الطريق لمل الفلك الحديث » وابتكروا آلات 
فلكية لقياس أبعاد الفضاء وأزمنة الكو اكب فى متتهى الدقة والضبط . 


د كحت د 


+« _اليونان 

دسم هوميروس الشاعر الأغريقى فى قصيده الرائم ‏ الالياذة والاوديما » 
صوراً براقة متامعة هة اليونان . وفى تصويره لم تسكن الألهة تعيش فى أما كن 
منفصلةت.! ندة» بل کان مقرها الرسمىفى « الأ كربول» فوق جبل د الاوليمب». 
وهناك جد « زبوس » ملك الجو وصاتم الأمطار ؛ ( وهو بعينه جوبيتر عند 
الرومان )» أ كبر الآهة وأجلها شأنا > وقد وفد من خارج بلاد اليونان وسلب 
سلطة آغة محلية كثيرة » وأخضعها لسلطانه وتفوذه . 

وهناك أيضاً « هيرا » زوجته ذات الذراع الأبيضء وابنته الحبوبة ذات 
العيون الرمادية « أثينا » ربة الحكة » وإبنه للدلل « انولو » الذى يبرىء 
ويؤذى » وأرطاميس الإبنة المجول الى كتير ما تختنى فى شماب الجبل 
ومعاقل » و « أريس » محظم التروس الحارب الصنديد » وهو أيضاً من أ بناء 
5 وه افروديت » إلمة الحب ؛ ابنة زيوس من زوجته « ديون »2 
والتى تزوجت من أخيما لأبيها وهو إله النار والخديد الأعرج ۽ وهو ابن 
زبوس من زوجته « هرا 6 التى خاتته وعشقت « أريس » . 

وهناك أيضاً « ديونسيوس » ابن زوس من زوجته « ميل ٠‏ . وأم 
الجميع قوق جبل ,الأ وليب نجد « هرميس » » الرشد السماوى » اذ ىكان ثمرة 
الحب بين زیوس و « مابه » . وهو قبل كل شىء رسول الآغة » ولكنه 
ما كر حاد الذكاء » ولا يتورع عن التواطؤ مع اللصوص حينا خاو إلى نفسه » 
كا يفعل عادة عند مغادرة « الأو لب » لارشاد الأنفس من الحاوية والمها - 
ولا ينوتنا أن نذكر « بوسيدون » إله البعر» و 9 هيدس » إلهالعالم اسفلى » 
وکلاها أخ ازيوس . 

هذه هى أسرة آلة الإغريق »كا وصنها هوميروس شاعرم القدم . وقد 
كانت آهة القوى المابيعية » فمستهل عصورهاء ولكنها قندت هذا السلطان 


حا A‏ يبه 


تدريجا . وارتقت وظائنها ول تعد آلمة بدائية كتلك التى عثلت فى الميوإنات 
والنباتات والأحجار » ولم تعد شخصيامها قوة غامضة » نذير شوم ونحس » بل 
قد خرجت إلى ضوء النهارء و عرفت أوصافها وأهدافها » وتميزت بعضها عن 
بعض» وكانت تلك الآلحة ف الواقم رجالاً ونساء من الأرض ؛ تشبعث نفوسهم 
بأفكار ورغبات وأمزجة وشهوات بشرية . ولثن حسبوا من الطالدين » فا 
كانوا جهولين مرهوبى ال انب . ومن ناحية الفن والجال كانت آلمة الإغريق 
جميلة فى شكلهاء جذابة فى مظهرهاء فاتنة فى سحرهاء متحضرة راقية » متناسبة 
الأوضاع والأحجامءأجمل وأروع من كل الخلائق البشرية.والحق كانت الصورة 
التى ر مما هوميروس للا لمة أغن‌هية قدمها لاغتانين الأغريقق الأجيال اللاحقة» 
فصاغوا الألهة فى تمائيل من الرخام واليرونز » متناسقة فى أشكالها » بريئة من 
كلعيب جسانى» تستلت الألياب» وتبهر الأنظار» وهى تطل من لک رول 
بحيو نما الناعسة الساحرة» جأئمة فى نوافذ وفوق أعمدة ای اکل كأنها سادة 
الأرض من عالم غير هذا الما . 
على أن هكان لمذه الآلحة سلطة عظى على حياة الانسان » للخير والشر على 
السواء. فيإرادتاكانتتقطالانء ويموت الناس» ونهزمالجيوش. وقد أدرك . 
الناس انه يقتضى القيام بطقوس الذبائح التقليدية فى كل مناسبة » والا صبّّت 
الآلمة جام غضبها على الأهلين . وم م كل هذا فإن قوة الآلمةكانت محدودة إلى 
حد كبير» وكان هناك منهو أقوى من زبوس » أى قوة.القضاء والقدر الق 
لا ترحم . وهذه لا تقف وحدهاء بل تعمل معها قوی خفية غامضة : الجاقة 
العمياء» والرعب » والتزاع » والفوضى » والإشاعات » والوت . فالآلهة ‏ وإن 
تسكن قوية ‏ محتواة فى نطاق الطبيعة والتاريخ » وليست قواها بلا حدود» 
وإن تكن فى ذامها خلائق فائقة للطبيعة . 
دين اليو نان وشعراء التراجيدى ( ألاساة ) 
تدور روايات ( التراجيديا ) التى وضعها فطاحل شعراء اليونان ‏ أشياس 


ل بج © س 


وسوفو کلیس ويوربيدس _حول موضوع خط_يرء هو أن مصائبالناس 
والنائبات التى حل بهم » انما هى القضاء الرهيب الذى تزه الآلمة . هذا 
ما فصلته الأساطير القدية منذ القديم » على أنه لم يكن واضحا » هل كانت تلك 
اة م..وقة مهدف عادل وإرادة حر 5 أم كانت خاضعة لأحكام القضاءوالقدر 
التصلبة التى لا تلين » والتى مخضم لها حتى الاهة أنقسهم» وهم خدامها ومتفذو 
أغراضها طوعاً أو كرها . وقد تصدىأولئكالزوائيون الفطاحل لعالجة لاشا كل 
الإنسانية التى أثارها هذا الاضطراب الفكرى » وفى قصصهم الرواىالشمرى 
أبدعوا صوراً فكرية لا مثيل لحا فى الأدب القدم . 

وفى القرن الخامس قبل لليلاد رفع أشيلسوسوفوكليسن مرتبة الإله زروس» 
وأحّاوه مكا نة علياء كنفذ لاعدالة المالية. أما الآلحة الأخرىفبقيت إلى جانبه » 
خاضمة لإرادته ه يسيطر عليها باس المدالة اتی يفرضها بقوته وساطانه . ول يمد 
٠‏ القضاء والقدر قوع عمياء . 

وأشيلس بالذات يضم زيوس فى مكانة علياء » محيث إما يأمر قوة القضاء 
والقدر » أوتستجيب هی لدمته وتنفيذ مةاصده . والواقم أت زيوس نقسه 
هو الذى كان يبعث بالقوى للتتقمة لمقابخطايا الناس وذنوبهم؛التى تكدست 
جيل بعد جيل من فمال الخاطئين الذنبين . 

أما سوف و كليس الحسكيء ذو القلب الرقيق المنون» فقد خلم على أخلاق 
زبوس بعضا منصفاته الإنسانية الحاصة» وداحر لب أحكامزبر س الله العم 
بعناصر الرحمة والحنان » وكان اشياوس قد رسمه قاسيا رهيبا فى غير ته الأخلاقية . 

وبعد قرن من تاريخ هذين الشاعرن » مجىء يوربيدس » وقد أشبع عله 
وفكره بالشّكوك التى ولدمرا سفسطة السفسطائيين» أوجرأة المقلاء لله 
ورام يرف صوته مشّككا الناس فى طاعة الآهة » يل ذهب إلى أبمذ من 


هذا للدى ف النساؤل حول عدالة الآلهة ونزاهتها وأماتها . ولأن لم يكن 


ددنت سد 


زيوس واحداً منهاء فقد مهجم فملا على ابواو وافروديت وغيرها من الآلة 
الصغار . وكثيرا ما أشفق فى قصائده على الإنسان النكوب البائسء الذى 
قذفت به الألهة الظالة القاسية إلى هذه الأرض . 

على أن بورييدس لم يمجد الآلهة كلية » ويبدو أندكان يبحث عن فكرة 
عن الله بريئة من أخطاء الاساطير والتقاليد. 

الفلاسفة والآلهة 

اتضح منذ البداية أن فلاسفة الاغريق ذهيوا إلى أبعد مما وصل إليه 
هوميروس . وقد بدأت الفلسفة اليونانية بنظرية وحدةالكون» أى أن كل 
شىء فى الکون - .فى وضع ما أو آخر - من عنصر واحد . وقد قالبعضهم 
ان هذا المنصر هو الاء » وقال آآخرون انه اليواء » وقال غيرم انه النار. 
ومهما يكن » ققد اتفق الجيع على أن هذا المنصر يتضمن قوة الإبداع الإلبية. 
أما الفيلسوف «زيتوفانس » ققد قال ان القوة الخلاقة هى « إله واحد اعظم 
من جميع الآلهة والناس ». لاحا كى الإنسان القانى » لا فى شكله ولا فى 
عقله » ,ری كل شیء » ويعرف كل شىء ؛ وسمع كل شیء . ولکن الناس 
ارادوا أن بروه على شاكلّهم؛ فصتموا له اجساما بشرية». 

أما الفيلسوف افلاطون فقد انتقد فى « جمهوريته » الفسكرة البشرية 
فى تصوير الالهة » وخثى النتأج السيئة فى تلقين الشباب هذه الاساطير 
الهوميرية فى أوضاع غير نقية . كذلك انتقد الاديان السرية » وذلك لأنها 
لاتمارس المدل حباً فى المدل ذاته » بل لكى تظفر بالمنافم والفوائد التى 
« تزخها السماء من عليانها على التّن» ٠.‏ 

ول يكر افلاطون وجود الأابة » ولكنه قال انها ليست ضالة عنيدة 
كا صورها هوميروس » ولا منساقة وراء العدالة المتحيزة كا صورنها الاديان 
السرية. إنما هى مسثولة أمام قوة علياء ومعتمدة عليها فى اداء وظائفها » وأن 


٦‏ س 


فوقما » ووراءكل الخلوقات والأشياء» خالقاً أو صانم » اتصف بسكل ا 
والكالات السامية » هو اير ذانه الذى عرف منذ البدء للل العليا ‏ التى 
م مخلقها هو - تلك امثل التى ألهمته ليخلق عاَا ما فيه من جبال » وسهول » 
وبحار» وآ لبة » وبشرء وحيوانات . وهو الذى جسم المير والمال والحق فى 
درجات متفاوتة . أما الإنسان فهو نفس فى جسد » وتفتقر نقسه إلى العو 
والتطور نحو « الخير الاسهى ٠»‏ محيث لايضطر إلى معاناة الولادات المستمرة 
من خليقة إلى أخرى » بل تنطلق نفسه توا إلى تلك المالة الت تقدر فيها ‏ 
مثل الله - أن نشاهد للثّلالملياء وتستمت بها فى كامل حتها وجمالها وخيرها . 
أما الآلبة فى راغبة ‏ من جانها عن تلك المبادات. الرافية والطقوس 
السحرية التى وضعها الناس مغالاة فى تسكرعهاء ولكنها راغية فى أن يرعى 
كل إنسان نفسه رعاية صالة » ويسعى جاعداً بحو اللير الاسمى الذى نصبه 
اله الاله الأعلى أمام عينيه . ش 

وقد رسخت هذه العقائد فى ذهنه وقليه » <تى لقد أصر فى شيخوخته على 
أن الإلاد » أو.الزعم بأن الله لا كترث بالإنسان » أو أنه يمكن استرضاؤه 
بالمدايا أو التقدمات » كلها مشحونة بالخطر الداه على الجتمع . 

وکن الإسهاب طويلا فى الحديث عن آراء أفلاطون وأترابه من 
الفلاسفة » ولكن حسبدا أن نثير فى كلة ختامية إلى أن أرسطو الفيلسوف 
لم جد فى مطارحاته الفلسفية ضرورة هة اليونانالتقليدية » ولكنه فى تفكيره 
عن الكائن الأسعى , جمل الله « الجرك الاول » ء أى عر كل الاأجسام ق 
السماء وعلى الأرض» حدما إلى فسه » وهو ثابت لابتحرك . 

وقد تحور أرسطوء والرواقيون » والافلاطونيون الحديئون ‏ شأنهمشأن 
أفلاطون دهن القيوة التى قد بها أنفسهم مواطنوم الاقل شأناً 5 وھ جاهدون 
سعياً وراء حياة أ كثر ملئآ» وأوفر حرية » وحكة أعظم شأناوأجل قدراً . 


س ۷ س 


الرومان 


إن ما قلناه عن دين اليو نان ء يصدق أيضا على دين الرومان . وذلك لأن 
الگ بات السك سيكية المتأخر ةلا ترسم لنا البدايات الأولى التى يدأ مها القوم 
عباد مهم. رلا ماش أن يعود إلى الوراء ؛ إلى الآراء الستوردة عن مصر 
والشرق الأدلى» وإلى الألة القتبسة من الدين اليو نانى » والثقافة اليونانية . 

بدأ دين روما القدعة » مثل المديئة ذأسباء بداية وضيعة. فقد كانت الأما كن 
القدسة خارج مخومهاء فالإلمة ديانا عبدت فى كيف فوق جبل بعيد منهاء وكان 
هيكل جوبيتر فى مقاطمة أخرى لا حت ها بصلة. وقد خلع الرومان على الم 
الأولى صفات وخواص غامضة مبهمة ء فلاشخصية تميزها» بل لم عيزوا بين 
الذكر والأتتى من هذه الالمة. ولم يعرف الدين الرومانفى القديم أساطير عن 
الآلهة ,ولا من أبن جاءت ولاأكيف جاءت . ولم يكن بين تلك الأهة تزاوج 
ول تلد أنسالا ء ولميكن فى الدين أبطال نسجت حولهم القصص والأساطير» 
کا فعل هومير وس مع الیو نان . 0 a ١‏ 

ول ,رسم الرومان صوراً لآلبنهم » ولم يصنعوا تماثيل » ول مخلموا عليها 
شخصيات معينة إلا" مؤخرأء بعد أن تلقنوا ذلك من اليو نان . وكانت فىبادىء 
الأمر جرد أرواح وقوى عاشت فى الحقول وللزارع . وذلك لأن الرومان شفاوا 
فى أول عهدم بالزراعة وإ إتجاب الأطفال والحرب . 

دين الدولة الروعافية فى بكور عهدها 

تطاورت العيادات والمقائد الريفية الزراعية » ونّقت فى نظام 
حك . وكان لكبار الالية كينة لكل منهاء ولكن المفلات الدينية القومية 
1 دائما موك لة إلى أولئك السكونة ؛ أن عهد الاكية كانالاك هورئيس 
الكينة يتو لى كل الفلات الهامة . 


م 


ل كت 


وكانت تلك الحمفلات ‏ أو الأعياد القومية - عديدة» قيل إنهاكانت 
٠‏ عيداً العام » وفيهاكانت تحرى مراسم معينة وتقدم الذبائحوالتقدمات. 
وهذا قد نسأل : ماهى الالمة التىكانت تقام لتسكرعها تلك المفلات » 
وهنا رانا أمام سلسلة مجيبة من أسماء الالحة القومية » يبلغ عددها ۳٠‏ إل 
نذ كر منها على سبيل الثال : ينوس 5نا2ول ‏ جو بيتر 6#اذمدا 1‏ مأرس 71878 
نبتورJ Neptune‏ ب اوش Venus‏ - ولو ااه - ميترفا 


` „Mercury می رکو ر ى‎ — Menerva 


جوبيتر : ظ ا اح 
وهو زيوس عند اليونان ‏ لایرف له أصل تار خی . ويقال إنه وفد إلى 
إيطاليا من فوق الجبال كا فمل فى بلاد اليونان . ثم امتص خواص ووظائف 
الألبة الحلية الصغرى » وصار إله الرعد والبرق والمطر » ولأنه كان إله النور 
أيضاء كان تأيام ١‏ كمال البدر مقدسة له . وهو الذى سبق وقدار مصائرالناس . 
وقدم لهم ابماءات من نور للدلالة على أحداث المستقبل. بعلامات فى السياء 
وطيران الطير .و كان البرففىيدمسلاحتأديب وانتتام للشروالأشرارءوذلكلأنه 
كأنقيما على شر انع الدولة وأ حكام العدالة.وقدبنى لهالرومانهيكلافوق الك بيتول. 
وف العصرالتأخر جماوهحارساً ارومية »فكان له نصيب ف الامجاد الإميراطورية 
التى اعت مها الدينة » و خلمت عليه ألقاب تدل على المقلمة والنصر » والفوة 
والقهر . وکان يتعبد له لرلاة وحكام الاقالم قل سا وظائفهم . وكانت 
موا كب الانتصار التى يتقدمها قادة المرب بعد عودمهم من معارك النصر »من 
أروع وأممى للشاهد فى عاصمة الامبراطورية ».تزدحم فما الطرقات مجماهير 
الشمب هادرة يأصوات كالرعد » حاملة الثنائم والأسرى إلى هيكل جو بيتر . 

الاله هارس : 

هو إله الحرب وقد كان فى الأصل <امى امقول والةطمان من القوى العادية 


ا{ س 


من حيوان أوإنسان أو قوة فوق الإنسان » ولكنه اقترن بالحرب » وتغيرت. 
طبيمتف» بعد امتداد الإميراطورية الرومانية .وقد خلّفْلنا أحد الكتاب وع 
لطبيمة مارس المادئة الناعمة قبل أن يصير إله الحرب والتزال » برسم 
فيه الكاتب موكب فلاح وجا يدور حول نخوم مزرعته ثلاث مرات 
ومعه خسازير وخروف وثورء وهی الضحايا التى كان يقد ما للا له » مقيرنة. 
سكاب من اتر » وأدعية فى ذلة واتضاع . ش 

أما وقد صار إله المرب بعد ذلك » فإن الرومان شيدوا له مذعا فى وسط 
مدينة رومية . وكانت رموزه القدسة الرمح والترس » وكان الذئب حيوانه 
القدس » وبعض صفار الألهة خدمه وعبيده . 

الاله و فوس 208هل. ۰ 

كان حارس الباب »بطلاب فى الواقع عند البدء فى أى عمل أو مشروع .' 
كان إله البدايات » الساعة الأولى .فى اليوم.» اليوم الأول فى الشهر » الشهر 
الأول فى الستة . ولذلك معلى الثهر الأول من السنة على امه « ينار 09هو1[» 
أما شعاره الأصلى فى رومية: فكان « بابا » لاغير » قام عند الزاوية الشمالية 
الشرقية » فى الساحة الكبرى بالمديئة . 


الأثر Etruscans J e‏ 
يقول الؤرخون ان « الأترسكيين » بسطوا تفوذمم وسلطائهم على 
رومية فى القرن السادس قبل الميلاد . وأوثئك وفدوا إلى رومية على سفن من 
شرق البحر الأبيض التوسط ء وسرعان ما استولوا على كل السلطة وأخضموا. 
الرومان الأصليين ‏ وكانو! على جاتب عفلير من النشاط والجد فى العمل » ومن 
عشاق التجارة وحسن التنظيم والتدبير ؛ فاقاموا سوراً حول رومية ايها من 


الذزاة » وأدخلوا آراء جديدة على دين الرومان » وحماوا معوم الحة جديدة » 


E EEE 


ون أ يعتدوا على المقائد والطقوس القاعة » وابتنوا هيكلا للاهة « ديانا » 
فى أشهر مواقم رومية » وهيكلا راثا من صنعتهم للا لبة جوبيتر» ونونوء 
ومينرفا » وأقاموا مايل للا لبة » وكانوا هم الذين ابتدعوا هذه الفكرة . 

وف وضع جوبیتر » وولو » فى هيكل واحد » ری بداية لفكرة التزاوج 
بين الألبة ؛ فقد أعتير الاثنان زوجاً وزوجة » وكانت هذه الفكرة غريبة على 
الرومان ل يألفوها من قبل . وغدت الإلهة « بوثو »هنال » رب النساء والبنات 
وكان يطلب عونها ساعة الولادة . . 1 

أما الإلبة « منيرفا » التى جاء مها « الاترسكيون 4 » فكانت تشبه فى. 
أملاقها « أثينا » إلبة اليونان . وكانت ربة اللمسكة وراعية الفنون والآداب 
وعلى مر الزمن كان الرومان يات ونعونمها فى زمن المرب »ء لذلك كانوا مثلونها 
مرتدية خوذة ودرعاً »وف يدها رمح وترس» كا كانت تفل شبمهتها اليونانية .. 

الرومان يقترضون من اليو نان 

وبا كان سلطان رومية السياسى يزحف عو الجتوب فى ايطاليا »كانت 
الثقافة اليونانية تزحف من الجنوب إلى الشمال . وقد تأثر الرومان أا تأثر 
بالطقو ساليونانية» وكانت مشيعة با نجاس والخيالوالروعة التى افتقر إليها دين 
الرومان . وقد أبدى الرومان رغبة حارة لاقتباس الأراء اليونانية الدخيلة » 
دون الساس بآرائهم وعقائدم القديمة » وانضمت إلى آلبتهم » أرباب أخرى 
مثل هرقل ؛ وديونسيوس » وابواو؛ وهرمس » وأفروديت . 

وکان من ا هذا كل أن أضيفت أعاد جديدة إلى دين الرومان . 
ويقول أحد المؤرخين انه فى سنة ٣۹۹‏ ق. م. تفشى فى رومية وباء شديدالوطأة» 
فأقام الرومان ولمة فاخرة استضائوا فما أبولو » وهرقل » ودياناء ومي ركورى» 
ونبتون » لاسترضائهم جملة واحدة » وإلعاس تدخلهم ارقم الوباء . وتدريحا 


راح الرومان نخاعون على الوم صفات وخواص انسانية . 


وإلى جانب هذه الآلبة الستوردة » شغف الرومان بالأساطير والقصص 
اليونانية » فاستعادواً بعضنا منها إلى الشاهد الايطالية وأدمجوها فى تاريخهم » 
ووا غاذج جديدة لتسكون جزء من التراث الرومانى . 


استيراد من الشرف 

م تسكن تلك الملحقات التى أضيفت إلى المقائد الرومانية منحرفة كثيراً 
عن الامجاهات الثقافية المامة التى ملبرت فى الحياة الرومانية . على أننا ستجىء 
الآن إلى متجهات فكرية غامضة خفية . وذلك لأن رومية »فى تطورها لتغدو 
قوة دولية مناضلة فى سبيل السيادة على حوض البحر الأبيض المتوسط » تقف 
وجا لوجه أمام ثقافات وعبادات مختلف كلية عا آلفته وعبدته فى موطنها . 
ووقف أهلوهاء الذين كانوا قد بعدوا عن المياة الريفية الزراعية فى أوائل 
عهدم » واعتنقوا فكرة حضرية إمبريالية ‏ أمام أفكار غريبة خفيت عليهم 
معانما ومراميها .. 

وكانت المارسات الرومانية القدعة قد بدأت مخيب آمالهم ؛ ولا تنسجم مم 
عقليتهم الجديدة . وأخذوا محسون بشىء من الجدب والإحالفى نفوسهم الداخلية » 
وتاقوا إلى إشباع من نوع آآخر أممخصب أفكارم وخيالامهم » ويجمل للحياة 
معنى وقيمة . قد راود مم الشكوك» فنشطوا للبحث عن أديان وعقائد جديدة . 

من شم عسكف الرومان على إستيراد الثقافات والأديان السرية لملهم 
جدون فما إشباعا عاطفياً لتفوسهم الجائمة . ومن تلك الأديان السرية الى 
:استوردوها دين « با كوس » » السرى » وهو ( ديونسيوس ) مأ حوى من 
طقوس وممارسات سرية . وقد أقبل الرومان على هذه المبادة » لا رومية فقط 
بل فى كل أنماء إيطاليا . على أن الطبقات المثقفة عافت السر ية فى كل أوضاعبا 
وارتابت ما أشد ارتياب » ول تتقبل | لا أبشم ما فما »وهو حفلات السكر 
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والملاعة والعربدة . لذلك سن مجلس الشيوخ الرومالى قراراً فى سنة ٦۱۸ق.م‏ 
بالفاء هذه العبادة » على أنها عادت إلى الياة عة أخرى » وسمح لما بالبقاء 
تحت رقابة شديدة من الدولة . 
وى السئوات التاليات حطدّت فى رومية آلهة وعبادات شرقية أخرى » 
رافك كارا رفيا فى نفوذها وقرة تأثيرهاء نذ كر منها « ما » من كبدوكية» 
وأد ونس من سوزيا» وأدزيس وأزورس من مر :ومثر امن بلاد فارس ‏ 
كل هذه الأللهة دخات إلى رومية » وقد قد كل منهاء على مقتضى عيادته » 
إختباراً دينياً وعقيدة فى الاو دكا نت تنقص دين الدولة الرومالى » وكان ذلك 
الدين قد اتحدر إلى الحضيض بعد أن تولاه الساسة اللادريون » والكهتة الذين 
فقدوا إعامهم واهمزت عقائدهم : 
المرحلة الأخيرة 
إن تار دين الرومان فى خلال القرن الأخير من عبد | لخبورية (۷۰- 
ق ٠م‏ ) يصوّر لنا قوى متنابذة تتحرك الى اتجاء مضاد بام للاتجامات 
قى العصور الأولى ل يكن الإنجاه جذبا الى م كز الدائرة بل :ابتغاداً عنها 
وخروجا على الألوة ف المتواضم عليه من عقائد وممارسات - کاوین الاو 
ذه ايب كله وراك e‏ الدنى » وأمسى جرد أوضاع شكلية جافة 
فارغة لاحياة فمها. وصارت رومية إلباً تعبد ذاتها ( هصده8 265 )فا حاجتها 
بعد إلى هذه الألبة القدعة التى لم رو لها ظمأ . أما الطبقات الثقفة التى أثارتها 
أو خدعتها ‏ الفلسفة اليونانية » فقد راحت تسعىفى طريق الإلاد الذى وله 
الإبيقوربون » أو مذهب الماول الذى نادى بها الرواقيون » وإلا” فالى 
مهواة الميبة وعدم الا كتراث وإغفال كل دين ولنا فى موقف الفيلسوف 
شيشرون مثال موذجى : فهو قد مال إلى الناسفة الرواقية » ولكنه لم محدد 
موقفه » وراح يعرج بين آزاء وعتائد كثيرة » لان شكوكه سدات عليه كل 


س س 


امنافذ . وكان الدين فى نظره متعة للنقاش على موائد الطعام » أو نى مسامرات 
الأصدقاء إبان الفراغ . وفيا عدا العنصر السياسى السكامن فى الدين الى كان 
ععثابة رابط سياسى » فانه (أى الدين) ل يكن ذا شأن ولاقيمة للمفسكر الحصيف. 

ره انك ری ری ا على لساب ا 
أوغسطوس قيصر أن يميد الما إلى حالته الطبيعية بإحياء المارسات الرومانية 
القدمة » وام هيا كل رومية البدمة » وحِثٌ الناس على الامخراط فى سلك 
الكهنوت » وبتاء هيا كل جديدة . على أنه هذا كله م يكن كافياً . لأن أثره 
م يتمد رومية » وحتى هنا ل يلق إلا استجابة خافتة . وقد عرف أغسطوس 
قيصر النفع السياسى الذى قد يمود عليه إذا ما حسبه الناس | خارج رومية ؛ 
وذلك لأن الما افتقر إلى قوة » إلى عبادة تربط أجزاءه معأء وظن فى نفسه أن 
«عبقرية » الببت الأمبراطورى قد تسكون أفضل السبل لتحقيق هذا المدف . 
ولنشجيع هذا الإحساس شيد أوغسطوس هيكلا فى ساحة رومية » وزوده 
بكهنة اصطفاهم خصیما » وكرسه لیو لیوس قيص رأ بيه الذى كان قد تبناه» وکان 
مجلس الشيوخ الرومالى قد خلم على بوليوس قيصر لقب « إله » فى سنة 45 
ق .م . أماعن نفسه فقد | كتنى أوغسطوس بإقامة معابد صفرى ميد فبا 
فہا « عيقربته » (لاشخصیته) . هنا كانت بداية عبادةالإميراطور . وقد كان 
من إمارات الولاء للامبراطورية فى الأقالم الخاضعة أرومية أن يدم الناس 
الإ كرام والتوقير « لعبقرية » الإمبراطور » وأحياناً للأمبراطور نفسه . وشن 
يكن أغسطوس قد أبى فى حياته أن يتلقى السك ريم لشخصه ء فإن إسمه قد خاد 
دك بين الآلمة » وأ هيكل تسكرعا له ء٠‏ وكبتة للمبسادة فيه . و( يلق 
هذا التكريم كل الأباطرة الذين خلفوه » على أنه على مر الزمن » صار كريس 
الإميراطور کاله جزماً من راسم جنازته الإمبراطورية . وأخيراً وضمت 


هالة الالوهية على كل إمبراطور قبل مو ته ومن يدوم كاليغولا ودومتيان ٤‏ 


ع جد 


.وها الاذان ولفا من دماء المسيحيين ابان الإضطهادات لر رة التى اشتەلت 
ا ا ولط الوكين الهو د أمام تمثال الإمبراطور وتقدى العبادة له. 
أما نيرون الطاغية فقد طاب له أنه يحمل نفسه معادلا للاله أ.وثو . 
أحسّت الإمبراطورية » وهى مجاهد فى سبيل الاتحاد والتضامن » انها جد 
مفتقرة إلى أ كر من تجرد الشزائع الشكلية والحتكومة العادلة ء وم يكن بد 
من وجود ولاء مشترك » وتوقير موحد» إن هو أسمى الكل . وحين رأى 
القوم أن 2 : الأديان وتعدد الألطة تبعثر الأفكار » حاولوا تحميعها وتوحيدها 
فى شخص الإمبراطور . على أن هذه الفسكرة ل تلق التوفيق لأنما لم سكن 
جامعة شاملة » ولم تقدر أن تربط الإنسان وامجتمع والكون فى رابطة واحدة 
وهدف واحد ‏ وفشلت فى أن ترتفع فوق مستوىالمقائد الدينية الكثيرة الى 
| اكتظت لها منطقة البحر الأبيض التوسط آنثذ » ول يكن بها من القوة ما 
يكفل تغيير القلوب والعقول . 
ولا غرو أن الصغاتالجوهرية والحوافز الأخلاقية اإدافمة لا تخلقها المقائد 
البسيطة الساذجة . وقد اثبتتالحوادث فى رومية »كا فى مصر وبين المهرين 
واليونان. أن الدين القوى للنيئق عن مزج الآلبة بعضها ببعض من هنا وهناك 
م يكن إلا محاولة وقتية » ول يلبث طويلا حتى استسلم خاضما إلى دين آخر» 
أعمق معنى » وأقوى أثرا » وأوسم مجالا. . 
وكانت المسيحية هى ذلك الدينالذى ترقبته الأجيال المتمبة اللاهثة » و 0 
الدين الذى بر بط الإنسان والجتمع مما » بل بريط الإنسان وأخاه فى الإنسانية 
والكون كله نحت سلطان إله واحد . . 


وسترى فى غير هذ الكا نكيف انتصر هذا الدين ف العالم التحضر بومئذ . 


س و س 
الآديان السرية 


كان فى الما القدم قول شائع « من الشرق بمجىء الخلاص » . ولم يقصد 
الأقدمون بكامة «الشرق» المند والصين واليابان » بل شرقهم ثم » الذى شعت 
منه أنوار الحضارة أصلا » وهو الطرف الشرق من البحر الأبيض المتوسط » 
الذى نسمّيه اليوم « الشرق الأدلى » . و إلى هذا « الشرق » الذى ذم مصر 
وفاسطين وسورية والعراق وبلاد فارس »تطلع العالم القددريم فى القرن الأول قبل 
العصر للسيحى و بده ترق للا ديان الجديدة . وإذ لم يكتف الناس بطقوس 
الدولة الباردة » وم تقنمهم الأساطير الريفية الساذجة » وقموا نحت سحر عبادات 
الشرف القديمة وطقوسها الخلابة . ومع أن مجاس الشيوخ الرومالى حظر فى أول 
الأمر إدخال الأديان الشرقية إلى رومية » فإنه اضطر فى آخر الأمر إلى اضوع 
حت ضفط للطالب العامة اللحة . وكإنسان عليل ياجأ إلى كل علاج جديد 
أملاً فى الشفاء » تهافت الالم القديم على كل دين جديد بتخيلفيه بعضالمون 
وإشباع رغياته . 

وكانت تسى تلك الأديان الشرقية أدياناً «سرية» » لأنهاكانت فى الواقم 
جمعيات دينية سرية » وكان التعلي الدينى فیا سرا لا يلقن إلا للاأعضاء. 
ويمكن نشببهها الى حد ما بأنظمة الحافل للاسونية التى تشمل طقوسا وقصماً 
لايمرفها الا للتتمون اليها . وكان على العضو أن «ينضم» الى الدين فيطلع على 
أسراره . وكان كل الأعضاء يؤلفون أخوية مرتبطة بروابط الشعور الدينى . 

وكان لكل الأديان السرية مظاهر مشتركة خاصة » تركزت حول حياة 
وآلام بطل ما » بلغ طور الألوهية والللود بعد أن عانى آلا ظالة . وڪن 
لأعضاء الدين السرى أن يشاطروا بطلهم هذا الفوز على متاعب الحياة ومشقائها 
والظفر باتخلود النهاىء إذا م اعتصموا بإلههم البطل » ومارسوا طقوساً وزسوما 


معينة . وقد حاول الدين السرى أيطا أن ينظم حياة أعضائه » فكان « طريقاً 
للحياة » » لا وضع فقط من أوضاع العبادة . وفى بعض الأحيان كا فى الأديان 
السرية اليونانية القدعة ‏ تضمنت «طريق الحياة» هذهء الفضائل السامية وحياة 
فاضلة . ومن الأسباب التى جءلت هذه الأديان السرية مقبولة لدى العام القدم 
أنها قدمت تناس ارشاداً للحياة العملية » وهو أمر يظمأ اليه ابيع . 

وكانوا يحتمعون عادة فى هيكل وأما كن للعبادة نحت الأرض فى أغلب 
الأحيان » ولم يكن سمح للدخول فيه لير أعضاء الدين . وف الكان 
العين كانت مجتمع لجاعة للاحتفاء بنصر إِلههم البطل » ولهارسة طقوس تضمن 
لهم مشاطرته هذا النصر . وكانوافى أحيان كثيرة يرتدون ثياب) خاصة 
ويقومون عراسمللتطهير اللقدس . ونی أحيان أخرى يستسامون إلى هوس دين 
فيرقصون فى الشوارع وينشدون أغانيهم امقدسة . وكل هذا لكى يكفاوا 
الانطلاق من متاعب الياة وهصومها» ويضمنوا السعادة والفبطة فى الحياة 
الأخرى » وهو ما تصبو اليه تفوس البشر . 

وأشهرهذه الأديانالسرية وأ كثرها شيوعاً كان مصريافى أصله . وكانت 
بطلة هذا الدين زس » إحدى إلاهات وادى النيل قدا . وتروى القصة 
أن زوج ابزيس ‏ وهو أوزوريس - قتله خيانة أخوه ست » فراحت ايزيس 
تبحث عن جسده ايت حتى وجدته بمعونة ولدها حورس » وأخيراً صار 
أوزوريس خالدا وقبل ىزمرة الآلحة . وتدريا تعالت إيزيس علىأوزوريس 
وخسفته وصارت هی وولدها حورس مركز الدين السرى . وكان يعبدها 
النساء خاصة . وأ كبر دلیل على شيوع هذه المبادة فى المالم القديم أنه وجدت 
تالبق لويس شن ون ر مرت ف ی ان ت 
والرين »و بى لها هيكل كبير فى العاصمة رومية » وأنضم الى عبادم ا 
ككيزوو ين ا تاظن الوزاطين ف وومية و کی ونم كبر ون كن 


الثقفين » وذلك لأنه قد عبر على رسالة بعث بها الشاعر اللاتينى تبواوس إلى 


خطيبته » وكان قد أصيب عرض فى أثناء حملة حر بية » يقول فيم ا : « ماذا 
تفل بى ايزيس الأن يا دليا . . المون اينما الإلاهة » . 

وإلى جانب ايزيس كانت آلمة مصرية أخرى كثيرة » پیا سيرايس 
الذى دفنت مجوله القدسة فى مدافن سقارة » وانويدس وهو إله له رأس كلب. 

وجا أحد تلك الا ديان اسر ية من بلاة فارس ٠.‏ وقد أفييت أصوله غل 
المتاعب الى عاناها » والنصر الذى ظفر به »بطل شاب بداعى مثراس . وكانت 
عبادته شائعة فى الجيش الرومانى » فعبدته كتائب كاملة من ال ميش . ومن أم 
الغو اهر فى ذلك الدين » الطقس الذى كانوا يسمونه الفسل بدم الثور . فكان 
يوضع كل راغب ف الانضمام لهذا الدين تحت ( طبلية ) من خشب وقف عليها 
ثور حى . وبعد تلاوة اكامات القدسة والقيام بالطقوس المقدسة » كان 
يذبح الثور وينساقط دمه على الشخص الجالس نحته » ومهذا الطقس كانوا 
پزعمون أنه قد صار لامابد بطريقة سرية » نصيب فى حياة مثرا الإلمية » وحق 
فى انلود . وقد عثر على قبر لعضو من أعضاء هذا الدي نتش عليه « ولد ثانية 
يغسل دم الثور للابدية » . ش 

وكانت هناك أديان سرية أخرى كثيرة نشأ ممظمها فى رقاع الأرض التى 
نسميها الآن ر كيا وسورية ومصر . وكان شائماً للا نان أن ينتمى لاثنين أو 
ثلاثة من تلاك الا ديان لاتأ كد من الغمان . وكان فيها بعض الثل العليا » 
ولكنهبا حفات بالسحر والشحوذة والمرافات » وا-تندت إلى قوة الا لفاظ 
والطقوس القدسة . والاأشخاص الذين حيكت حوهم مزاسم العبادة كانوا 
أشخاصاً خرافيين خياليين لا وجود طم البتة فى التاريخ و تشبع تلك الا ديان 
الرغبات والاأشواق الدينية فى المالم القديم » بل كانت أشبه بأدوية الدجالين 
وأدعياء الطب الت أيستساغ مذاقباء وبرجى مما اللير الكثير » ولسكنها 
لا تعالج أصول الداء . 


أويان ال صر 


ید 


إن شعوب المد بحكم طبائمها وأمزجنها _ لا تجد إشباعا فيا تقدمه 
حياة الدنيا . فالحياة الجسمانية فى نظر تلات الشعوب ثانوية » تفضلها حقائق 
المقل والروح . كذلك لم يروا فى عالم الطبيمة وللادة الإمكانيات الكافية التى 
نفوسهمإلى الخلاص من العالم الملدى» ومن مظاهره اللادعة واختباراته الضللة . 
أما الكقائق الثابتة التى تضمن لهم إشباعا باق خالداً » فند جاهدوا لملهم يعثرون 
عليها فى العالم القلى ااروحى . ومن هنا نشأت معتقدامهم فى ناموس «الكرما» 
وتتاسخ الأرواح »کا سارى فبا بعد اه 5 

والمند بلاد قدعة » تقطنها شموب عريقة ».فقبل سئة ٠٠٠١‏ ق. م. كان 
يقطئها ‏ وخاصة فى المنوب ‏ قبائل بدائية » من ذوات الشمر الخد 4 
والثقافة الفطرية » وما رال بقايام مبعثرة فى الغابات والحراج فى جتوب اند 
ووسطها . أما فى الشمال والشرق فقد تنازعت ملكينها قسائل ذات أصل 


ستول و اطق پرا الأندوس » سكنت قبل سنة ٠٠٠۰‏ ق.م . شموب 


a‏ م 


مختاطة فى أصوا وسلالانها ذات حضسارة برولزية ‏ أى من المصر 
البرورى . 

وحوالى متتصف الألف الثانية قبل اليلاد هبط إلى بلاد الهند من معابر 
جبالها الشالية قبائل منسلالة ميختلفة » هى التىكان مقد رأ لها أن تقبر البند » 
وتصنع تارعخها > وتصيغ أديانها وثقافنها . وكان أولنك من ذوى القامات 
الفارعة » والألوان الفاحة » وقد أطاقوا على أتفسهم لقب « الآريين » وم من 
السلالات عينها التى رحلت من أواسط آسيا إلى ثمال أوروبا وغربها وثمالها » 
وبامتزاج دمائها .لفانها كونت شعوب اليونان » واللاتين » والألان › 
والبكلت ء وال تالية . 

وقد دخلإرران فرع آخرمن هذه السلالة عينها ؛ وكانوا كلهم من الآريين 
الرحل › و هبوطهم من هضاب أسيا اقترقت جاعات عن الأخرى » فتزل 
بعضها جتوباً إلى إبران » ورحل غيرم إلى لهند جنوي وشرةا » وقد تولدت 
على مر الزمن فوارق بين الإبرانيين » وبين الهتود ألا رين فى اللغاتوالعادات 
والأديان > کا نشهد ذلك جليا فى التقاوت بين دين القرس (زرادشت) » وبين 
الهندوسية ‏ على أنه 000 التريقين بدون عناء فى 
اللغة والدين 

وكان لكل قبيلة من القبائل التى نزحت إلى بلاد البند ماك أو رئيس 

يسمونه «الراجا» . وكانت وظيفته ورائية . وعلى مسار التاريخ انسعت سلطة 
هذا اللات بانضام الأقالى التاخمة إلى دائرة ملكه ء وامتاز عن سائر للواطبين 
بملكية قصر ضخم » وحاشية كبيرة » ومظاهر براقة » وجيش مقاتل جمايته 
وشعبه » ولنيف من الكهنة أضمان اخيرات الإلهية على رعاياه » ونركية الالهة 
لأعماله وتصرفاته . وإلى جاني الحاربين والكهنة جاهير خفيرة من القلاحين 


والرعاة الذين كانوا يزرعون الأرض ويربون الاشية . 


سنا Vo‏ نسم 


المندوسية 
( وهى دن الغالبية فى بلاد الهند) 


من أل البحوث وأمتهها فى عالم الدرس » البحث قأديان الهند . والبندئ: 
بطبيمته إنسان متدين يشغف بالروحانيات كا قانا . ونحن إذا راقبنا عن كشب 
مفكريها وزهادها » وكيف يصارعون مشا كل الحياة ولوت » ويسعون دائبين: 
إلىمعرفة الله » لايسعنا إلا الإعجاب برد الألوف والربوات من شعوبها 
وتقوام وورعهم . 

و بلاد البند أديان كثيرة . ولكن الهندوسية (سوفه3ه:11) هى ذين" 
الفالبية . وليس لها مؤسس يمكن الرجوع إليه كصدر لتعاليها وأحكامها . 
ولكنها دين التطور » وبين ثناياها وثنية ساذجة » وآراء فلسفية سامية ؛ وزهد 
صادق ‏ كل هذه ممتزجة مما بحيث يصمب الإلام بالدين كله جملة واحدة . 

٠ Vedas : الكتى القرس‎ 

قلا اتاق تاریخ سيد برج إلى سن 10-٠‏ ق. م . أخذقم من الجنس 
لآرى يستوطن الأقالى الفر بية فى بلاد الهتد . وذهب قسم آخر إلىبلاد فارس» 
فكأنهم من السلا عينها التى أنتجت أجناس الكلت والتيوتون والصقالبة. 
أما دير أولثك الستوطنين الأولين فنجده فى أناشيدم للقدسة Vedas‏ . 
والبتهم هى الطبيعة والسراء واله للطر واله النار وما شا كلها . والهندوسية دين. 
فرح متهلل» ومخيل الينا أن أتباعه يميشون داماً فى ربيع العالم » وهم متلمعة 
براقة » ويلتقمس الأتباع منها أن يعيشوا ماثة من السنين » ومن ثم يترقبون 
الانطلاق للقاء أحبائهم فى السماء . 

وتقرب بعض أناشيدم الىالوحدانية . ونرى فشكل اله الساء وسدءهلة 


آثاراً لبداية الإعتقاة بفكرة إله أدنى » الت ىكان محتمل أن تتطور الإ فسكرة 
روحية رفيعة الشآن . 

ويتجه اليل عندم الى التفاضل بين آلْهتهم الختلفة » والتفكير فى كل مها 
بدوره كأنه أسمى من غيره . وما تزال فكرة تعد الألهة هى الفالبة حتى 
اليوم فى المندوسية . ومع أن دين الكتب القدسة و11»30 قد اندر تماما فى 
بلاد الهند » فإن الكتب ذانها ما .برحت موفورة ة الكرامة جلى بعض آيانها 
. فى العبادة والحفلات 
والكلمة مقعلا ير E‏ يرجم تاريخها إلى ٠-2٠١‏ 
ق.م. . وعنها تطور ونشأ العنصر الكهنولى » وارتقت الناحية القلسفية فى 
الدين . ول يلبث الدين الآرى الساذج حتى استتحال إلى دين قوامه الباع 
والطقوس . ومما يقال ان الكتب اليرهية شملت من مصطلحات «الذبائح» 
أ كثر نما جاء فى كتب المهود » أو أية مؤلفات أخرى. وأما الطقوس فوراءها 
رغبة القلص من الخطية والتصالح مع القوة السامية فى الكون أيا كانت . 
ومع تطور فكرة الذبائح تطورت الفكرة عن الله » فهو الآن ف نظرهم جوهر 
الكون والحقيقة با كلما » السائدة كل الأشياء والنداخلة فى كل الأشياء » 
والاسم الذى يطلق عادة على هذا الجوهر غير الشخصى هر «براها مسطدرفة» 
ويسمى أيضا.< هدداهد وموم أو الذات السامية » . ولس لهذا الجوهر صنات 
ولا بوصف إلا بأوصاف السلبية - أى لا يقال عنه انه صالح أو عامل ؛ لأن 
هذه الأفكار جامدة ومعينة وثابتة » والروح اللانهالى يمسى محدوداً مت أطلقنا 
عليه هذه الأوصاف . والكاة التى تطلق عادة على النفس البشرية وس؛4 
تدل على أن تلك النفس مقترنة ومتحدة يالذات السامية دصادصوعه5 _ 
و « براها » هذا ليس خالا » فبو فكرة ذهنية أ كر منه إرادة عاملة » وإنا 
أيظن أنه خلق العالم على النحو الآنى : 


أخذ براما يتأمل ويفكرء وعن تفكيره هذا نشأت بذرة مخصبة » 
تطورت إلى بيضة ذهبية » ومن تلاك البيضة ولد براه ( مذكر ) خالق كل 
الأشياء . وهذه الفكرة صمبة معقدة أمام عقل القارى » ولكن حجنا أن 
نقول هنا إن جوهر الكون- هو إله غير شحمى 019٥م‏ صة» 
ومع هذا الإراما « غير الشخصى » ته تفترن النقس اليشرية وتتحد فيه. 

وهذه الأ كار الدينية الفقبية مضمرة غير حدودة فى كتبهم المقدسة القدعة» 
ولسكن الفسكرينالتأخرينم الذينصاعوها أفكاراً فى نظام متلاصق. وماتزال 
هذه الكنب القدسة اللصدر القديم الذى يلجأ إليه الفكرون ورجال الدين . 

نظام الطقات : 

ولا بد من كلة هناعن كيفية نشوء البراهمة وظبور الطبقات . فاليراهمة 
کا يؤْخذ من مدلول امهم يتصلون فطبائعهم بالعنصر الإلعى . فهم كهنة الأمة 
لا تجوز الذبائح إلا حضرتهم وعلى أيديهم . وم شعبختار يقضونحياتهم 
نحت شروط صارمة وفى متلاهس عابسة . واللق أن تطور البراهة قد استغرق 
أجيالا طوالا » ونأ عنه مساوىء شنيمة » ولكن لباب الفكرة هن إنشاء 
كبنوت ملكى لا يتدنى بلس الللائق 7 اداو مفروض عليه 
المحياة المقدسة الطاهرة . 

والبرامة م أسمى الدابقات ‏ أما الطبقات الأخرى فكانت فى الآصل 
( الحاربين ) و( التجار ) و( الخدم ) E‏ الحارون أولا أسمى الطبقات 

وأرقاهاءخل البراهمة محلهم ..وبرجم هذا العايز بين الطبقات إلى العصور 
السحيقة . ولمَّله راجم إلى رغبة الغزاة الأريين القدماء فى حفظ سلالنهم نقية»: 
قلا یدانسا الاميزا اج بالسكان الوطنيين فی يلاد أطند »> وم جنس مختلف عن 
جاسم ار فى الاون وأحط فى هرجة اثرق . والطبقات الثلاث المليا 
نمثل الأقسام اللات الأصلية لابيئة الاجماعية فى عصو رها الأولىء» وأما الطبقة 


سنس يا ست 


الدنيا فهم الخدم والأجرىف الهيئة . وبعد هذه الطبقة الدئيا يحىء المنبوذون 
٠‏ فى نظام الطبقات ( 81©5هه؛ه  )‏ وم فى الأصل فريق من سكان البلاد 
الأصايين حالت وضاعتهم دون اعتبارم حتى بينالطبقة الدنيا من الخدم والأجراء. 
وقد قضت الهندوسية فى عصورها اأتأخرة أن بو كل إلى البراهمة دون سوام 
الوظائف الكهنوتية التى تفرضها الكتب المقدسة . وليس معنى هذا أن كل 
البراهمة منخرطون فى سلاك وظائف الكبنة » ولكن هذه الوظائف لا تعملى 
لير رجالهم . ونظام الطبقات هذاء عا انطوى عليه من الحظر الدينى فى امتزاج 
الناس بعضهم ببعض » والإحساس الاد النوى بالممزة الاجماعية والاونية » هو 
الرابطة التى تقودئ الوشاتج بين البندوس ف الهند» وهو فى الوقت تسه الال 
القوى دون تقدم الهند ورقها . فالإنسان قد ولد فرداً فى طبقته » أو قد بولد 
منبوذاً من كل طبقة . وف أحياء كثيرة يمتير مجرد مس المنيوذ دنساً ورجا فى 
نظر آآخر من أبتاء الطبقات . وفى أحياء أخرى يلعق الدنسوالرج سبالشخص 
إذا مر" به النبوذ على بعد بضعة أمتار . وى كل مكان ترى قواعد صارمة تمنع 
اموا كلة بين أبناء الطبقات الختلفة »أو تناولطعام لمسته أيدى أ حدم . واللحطر 
كل اعلطر فى مخالفة هذه القواعد . أما التزاوج بين الطبقات فقد حرم منزمن 
بعيد » وما يزال هذا الحرمان قاءا فى أشد أوضاعه . 

والحق ان لنظام الطبقات فى بلاد الهند على ما هو عليه من صرامة وجمود 
أبعد الأثر فى حياة الشمب‌المندى . فهو بقضى بإقصاء خسين مليوتا منالمنبوذين 
عن الياة العامة اقصاء تا . وهو ظل قاتم يتبع اللرء من بوم مولده إلى بوم 
حتفه . فبو قد يفكر ما شاء له التفكير » ولكنه يوم يمتدى على قواعد نظام 
الطبقات » فقد أمسى لساعته طريداً محتقراً طوئعة2 لا يقام لوجوده وزن بين 
أسرته وأصدقائه والذين عاش فيا ينهم » أمس ىكلباً متبوذاً شارداً 816هماناه . 

تعاليم ثلاثة خطرة : تجوال الروح › الأعمال , الانطلاق ٠‏ 

وعلارة على الكتب المددية القدسة وما أحتوته من الأحكام والأناشيد» 


ست هيا سد 


فبناك فكر ثلاث تؤثر أعمق الأثر فى المقلية البنذية ‏ أولها فكرة تجوال 
الروح . فهم يمتقدون أن الارواح جائلة متنقلة فى أطوار شى من الوجود . 
تنتقل من جسد إلى آخر » سواء أ كان فى الإنسان أم الحيوان » فى طريقه! إلى 
هدنها الأخير . وهذه الفكرة الى تمرف عادة بتناسخ الأرواح ء والتى لها 
نظائر فى كثير من بلدان أخرى » متأصلة تأصلا عميقاً فى قلب المند . 

أما الفكرة الثانية فهبى فكرة الاعمال ( 58:02 ) »وهى متممة لفكرة 
مجوال الروح . . وهى لا تملل فقط حقيقة أدوار اليلاد النسكررة الى تتتقل فيها 
الروح ؛بل تين اا شرائط هذا اليلاد »> وما يستتبعها من عدم الساواة 
الصارخة فى المصير البشرى . وتقوم النظرية على أن كل عمل يأتيه الإنسان له 
ثمرته حا » وأن كل * شیء مختبره الإنسان فى كل طور من أعلوار الوجود 
اللسكررة » تقرره الأعمال الى يأتيها فى الو جود السابق ٠‏ وهی بثاب ةكفارة . 

والسكرما معناها الممل . وفى هذه المالة العمل الذى لا بد e‏ ْ 
فهناك ناموس جامد للملة والعاول » لاعمل وا زاء . وقد عرف الود اذه 
كا عرف العبرانيون فما بعد أن الجاء فى هذه .الحياة الحاضرة ا م 
العمل ولا بتكاف معه . لذالك ابتكر الهنود نظرية تناسخ الأرواج. جل ٤‏ 
الاشکال» دد الإنسان وأخلاقه ومولده وثروته واختباره وسعادته وآلامه- ۰ 
هذه كلها. جاع الجزاء الذى نستحقه أعماله لس د 
كانت أو شربرة. NS,‏ 

والأعال الى يأتها المرء فى وجوده المار » صالحة كانت أو شريرة » 
ىء طوراً جديداً للتكفير والاستففار . وكأن كل إنسان بوط إلى تمل 
تدور دورات متتاليات لتقر ر مصيره الحتوم فى نهاية الأمى . وهو لا يقدر أن 
. رقف أو يبدل عملية هذا التطور والدوران المستمرء ولا يكن لأى إنسان 
خر أن يعينه فى ذلك . ولناموس « تجوال الروح » الآن - أو على الأق لكان 


— هيا س 


له من قبل - قيمة أدبية خاصة إذ ينطوى على مسئولية أدبية » ولكته يسلب 
الاد افا رر دا كل أماننها الإجماعية . فكل فضيلة »> و كل تضحية 
للذات » يجب أن تتجه إلى خدمة التفس وخيرها دون سواها . ثم أن فكر ته 
فى النظام الأدبى لا تعدو خد المقوبة أو الثوبة » أما فسكرة افتداء النفس أر 
غفران آثامها فبعيدة عن هذا الناموس كل البعد . وكأن الله قد ريط 
كلا منا إلى عملة دائرة تنناوبها الأفراح والأحزان » ويبقى هو بميدا عنما 
لا دخل له فما . 

ومن نقائص « الكرما » أيضاً أن الذاكرة لاتتخطى الثثرة القائمة بين 
وجود وآخر . وقد قيل ان هذا التعليم يعنى « أن مايزرعه الإنسان إياء 
محصد » » ولكن من المتعذر علينا حقاً أن رى القيمة الأدبية فى ا غل 
بحياة عن أعمال فى حياة سابقة لحاء إن لم يكن هناك شعور يقرن الحياتينمما . 

أما الفكرة الثالئة» أو التعليم الثالث » فبى فكرة الانطلاق » وهى 
تمثل محاولة النفس الإفلات من دورات مجوالها ونتات#أعمالها . فالمياةالشخصية 
فى عرف القوم شر وأسر وخداع . أما الحياة المقة فهى استجلاء طلمة 
د براهما » التى لانكتسب إلا بالاندماج فيه » كا تندمج قطرة الماء فى الحيط 
الحضم . وهدف المياة الأسمى هو الانطلاق من دورات الوجود التوالية 
والاندماج فى اكان الأسمى . وهذا الانطلاق لن يتسب بالأعمال » لان 
الأعمال الصالة تنتج ثمارها عن طريقالميلاد المنسكرر » كاتفمل الأعمال الشريرة 
عام . نما يجىء الانطلاق عن طريق الاستنارة الإلبية . وقد أقسد هذا مانى 
2 محوال الروح » من الي يمة الأدبية . لأن الأهية ا على ا التصوف 
والزهد» وليست على الأعمال الصالة التى لاينشأ عنما إلاميلاد أفضل ووجود 
أرق من الوجود السابق الذىكان عليه الإنان » ولس للا عمال المالة 
شان فى الإنطلاق المروم . إعا عن طر يق التأمل والزهد تقف دورات الحياة » 


ويبطل تعلور الوجود » ودتحد الإنسان 3 


س ۷۹ س 


مؤرات البوذية 

ثم ننتقل إلى نواح أخرى : فمن سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٠٠١‏ ق . م . قامت 
البوذية فى بلاد الهند وترعرعت . ولمل هوض فى تلك الفترة من الزمن يرجم 
إلى عرد القوم على إجراءات رجال الكهنوت وسوء استمال سلطتهم » ولو أن 
هذا بس من الأمور الو كدة على وجه التحقيق 0 بوذا الله » إا 
5 

نی قبل كل شىء بطريق الياة السوتى . والواقع أن ماتضمنته الهندوسية 
من فضائل » كدعة التفس ء وبساطة المياة والتواضع » ترجع فى | كثر إلى 
مؤثرات بوذا . وإليه أيضأ يرجع الفضل فى احترام حياة الحيوان » فإنفكرة 
الامتناع عن ذيح الأبقار وأأكل مما التى يعتنقها كل هندومى يرجع تاريخها 
على الارجح إلى ذلك العصر البعيد من الزمن . ' 

ظوور فكرة التجسمد 

وقد كان للاحتكاك بين البوذية والبندوسية أثر آآخر على الاأخيرة . 
فإن ماانطوت عليه البوذية من الإلماد والآداب الباردة لأ رضى الإنسان 
المادى ولايشبع شيا من حاجات نفه الدينية . وكان هذاء مع الؤئرات 
الاش ى » حاؤناً للبتدو ١‏ 0 3 فكرة « الظاهر المتحسدة للا لهة 
inen «‏ 4 وهى فكرة لم تظهر فى الوجود إلا حوالى سنة 5٠٠‏ ق م. 
أى بعد غزو البوذية لبلاد البند . وقامت هذه الفكرة على أن سهطةذ؟ الإله 
الحافظ و و« الإله المدمر ‏ كوتنا بالاشتراك مع « براها » ثالوثا بدت 
مظاهره التجسدة فى أوضاع شتى . وكان من نقيجة ذلاث أن عبد :53 إله 
الدمار تحت اسمه وأسماء أخرى بالاشتراك مع زوجته ناه) . وأ كر عبادة 
هذا الإله قائمة على البطر والفسق . ومع ذلك فقد نشأت فى جنوب بلاد الهند 
جماعة عمدت إلى كتابة مؤلفات خشوعية دينية حول اسم sia‏ هی أنبل 
ما أخرجته بلاد البند من الكتب الدينية . أما الإله سصطوز۷ .فل مظاهر 


متجسدة كثيرة : أهمها فى : Rama‏ و Krishna‏ — وقد حاءت قصة Rama‏ 
وزوجته فى إحدى أقاصيس الند الشعرية العريقة ت فالقدم . وأما الظهر التجسد 
الأخر Krishna‏ فقد جاءت روايته وقصة شعرية أخرئ يعجببها الهندوس أا 
ا وكبااه چ وائنة ی عازه اة ووا ت أزهارها 
الذياحة » » , رويها ينابيع دائمة على مدارالسنة» . : 

وى أواخر تلك الفترة من الزمن ظهرت مؤلفات اصطبغ فبا « كرشنا» 
' بألوان مختلفة . وهو فى تلك المؤلفات المظبر التحسد للشهوة . وكان لأقاصيص 
غرامه أعمق الأ ر فى إفساد حياة اللابين فى بلاد البند . وهذا مثل على فساد 
فكرة التجسد عند القوم . فقدكانتسلاحاً خطراً » وخول أبطالها ومظاهرها 
صف الناس أقاصيصس شتى صالة وشررة على السواء . أما الم التارمخى 
فقا أعاره القوم شيئاً من عنايتهم . وكان من جراء ذلك أن اندمج فى سجل” 
الآمة عدد لاحصر له من صغار الآلمة تتفاوت أقدارم الأدبية . فأخذت 
البندوسية فى التدهور والاتخطاط . ش 7 

ثالوث الآلوة 
وهنا لابد لنا من وقفة النستزيد من موقفنا عن هذه الآلهة الثلاثة : 
ا ش 

هو اظالتی بين لالب ااانه ثة » ولكن لايعبده إلا" الأقلون . ولست نجد 
فى طول البلاد وعرضهاأ كثر من اثنى عشر معبدا أقيمت لفكرعه . ويقال 
اله بعد أن خلق المال) » تنحى عنه » وبرسمونه فى الفن البندى شخصية ملسكية 
ذات ريع رؤوس »وهو يقرأ فى أسفار 2 الفيدا » » ويظمر را كبا أوزة بيضاء 
برية رما لوحدته ووحشته . 

سميفا ا 
هو أحد الآلية الذائعة الصيت فى قارة آسيا ونمونه « الإله الكبير » . 


حت ۷ 


أما صفاته وخصاله فهى مزح غریب» بعضها فتان لامع» ويْعضها أسود داكن . 
فهو الإله « الدمر» الهدد » المكدّر » القاتل » الذى يصيب الئاس بالحن 
والبلايا » » هو جالب الأمراض والوت » وهو الذى يقف عند حرق جثث 
للونى ؛ وهناك يكون موضع التسكريم والتوقير . 

وكان فى الأصل إلا جبليا ؛ مهمته التدمير والقيام بالغارات الخربة على 
السهول والأودية » ولسكن الذين أمكنهم التوغل إلى معاقلهالجبلية » استكشفوا 
أنه يتمى هناك أعشاباً دوائية فبا شفاء للناس . من ثم لم تكن وظيفته التدمير 
فقط › وكان محيئه أحياناً « ركة متخفية » » حتى لقد اعتقد القوم أنه كان 
يدر لكى يخلق الثىء جديداً . أليس موت النباتات وجفافها مقدمة لا فواع 
جديدة من المياة والاخضرار . ألا يؤمن القوم أن الوت إن هو إلا انطلاق 
إلى حياة جديدة . إذاً لم يكن الإله سيقاً كله شرا » بل قرنوه بكل أوضاع 
الإنتاج الجديد » فى حياة النبات والحيوان والإإنسان. 

ولهذا السبب رموه بعين ثالثة » عمودية فى جمهته » وصوروه مجسد أزرق 
وحلق قاعم » حيط به الثعابين . ويظهر فى بعض صوره وله خسة أو ستةوجوه . 
لإرلالة على وظائفه الكثيرة » وصفاته التنوعة المتناقضة . 

وغريب حا أن نحد هذا الإله راعياً وشفيماً للزاهدين واللتصوفين 
والقديسين . وكثيراً مايصوروئه هو نفسه فى موقف التأمل الفكر المميق » 
وقد تلطخ جسده بالرماد والهباب » وعقص شعره على طريقة الزاهدين . 

أما الفسكرة الفلسفية وراء هذا كله » فهى أن الزاهد التموف « يدمر 
ذاته الدنيا لكى يفسح الال ويمبد الطريق إذاته الروحية العليا » . فالجسد 
الوم نامك تضوز اند ع 5 eg AEE‏ 
ور کت أحد فلاسفمهم يقول . 


« إنعبادة الإله سيما فسكرة فلسفية حافلة بالحق والقوة ... الفوة التىتدير 


— A 


الكون » التى مخلق وتدمر . وما الخلق والتدمير إلا مظهرأن لتغيير مضطرد .. 
االخالقهو المدمر ؛ لا فى غضب وعدف » بل محم طبيعة نشاطه ... فالبيضة “تدمر 
متى فقس السكتكوت ».وجرثومة الجنين تمدم متى ولد الطفل . ومتى كبر 
الرجل ء زالت عنه ضمفات الطفولة @ : 2 

ما الإله الثالك فبو «فدنو» الحافظ » وهو دات حسن » جواد » الہ على 
الل العلا » والعامل على تحفيقما . وعلى تقيض «سيفا » الركب تركيباً غرياً » 
هو الُوذج الكامل للمحبة الإلمية ؛ يرقب من علياء السموات » وحين ,رى 
شي عيدد الي المليا أو يعزض امير للخطر» يستخدم كل قواد ونفوذه 
لإسنادها . ولذلك تعبده اللجاهير وتؤره على « سيفا © » ويستمتعون بالقصص 
العذبة عن نشاطه وخدمته التىروتها أساطير الكت للقدسة « الفيدا 6) ور سمه 
الهنود عادة بأربع أذرع »مسك باليدين صو اتا وقرصاً من حديد » رمز قوته 
اللكية ء وباليدين الأخريين يمسك صدفة بحرية وورقة اللوتس رمز لقوته 
السحرية ونقاوته الطاغرة » وفوق رأسه تاج وإ كليل . 

تجسدات فشنو : 

تقول التقاليد ان « فشنو » تحسد فى أوضاع كثيرة »فبو قد بحسد مثلا . 
فى «سمكة» أنقذت الإنسان الأول من طوفان أهلك البشر أجمعين » وتحسد فى 
«ساحفاة» أعانت. الآهة على مخيض شراب انلود وغيره من النتجات القيسمة. 
ونجسد فى د دب » رفم بأنيابه الأرض الى كانت قد غاصت فى قلب البحار . 
وتسد مرة أخرى ف « أسد » مزق شيطانا كان قد أراد قتل ولده » لأنه قدم 
الدعاء للإله فشتو . وتجسد مرة فى «بوذا» وغو مو سى البودية:ولمل بيده 
٠‏ فى بوذا »كان مناورة بارعة لنتوفيق بين المتدوسية والبوذية . ظ 


على أن آم تجسداته » انت فى «راما» و « كريشتا » . وراما هو الرجل 


سلا i:‏ سم 


الثالى الكامل فى القصص الپندوسى > وزوجته هى الرأة الثالية ٠‏ وتقول 
الأسطورة ان زواجه السعيد من «سيتا » الأميرة الفاتئة قد أعقبه متاعب جمة» 
ذلك أنالملك الشيطان28:883 فى سيلان» قد اختطفها «الخديعة والفواية وحملها 
إلى وطنه. وفى ضيق شديد خانق 8 «راما » إلى معو نة الإلهالترد مقصدصه8 . 
(وهو أول جاسوس نوليس سرى ف تاريخ الكتابات العالمية » وقد صار إل 
يعبده البندوس) . ومضى هذا الإله يبحث من فوق رؤوس الاشجار تعن سيتا 
حى عثر علمها. ثم أثار «راما» حرا شمواء علىالإله الشيطان حىقتله » وبعد 
أنجازت «سيتا» فمجربة من النار محرقة لإثبات طهارتها انضمت إلى زوجها. 
ولهذا السيب يمبد البنود « راما » بكل توقير كبطل» وإله متجسد عثل 7 

فشنو ؛ بل هو فى نظرم أ كبر الألهة جميعاً . ش 

وحول عبادته قام حوار لاهولی شوق » فقالوا ان « انا 6 له 0 
بح طبيعته واختباره ؛ ولكن هل مخلص على أساس طبيعة القرد » أم طبيعة 
القط ! أى بتعاونالإنسان معه واستمسا كه به »کا يتعاق القردبأمه حين بقفز من 
شجرةإلىشجرة» أم باستسلامه إليهكا تستسلم القطيطة لأمباء وهی مسك بها بين 
فكبها؟! لقد انقسم العابدون فريقيت » فر ريق يقبع سياسة القرد» وفريق 
آخر يقبع سياسة القط!. 

وغل اا ع بون ات إلى الناس » كإله 
متجسد . وهو ف الواقع يمتاز بشخصية مركبة » تبدو عظبرين مختلفين » ليس 
من المسير التوفيق ينما . فبعض الأقاصيص الشعبية تصوره بطلا حربيا قاسيا 
صارماً »حاول توجيه أنظار الئاس إلى « فشنو » الإله الأ كير » الذىهو تجسده. 
و بعض الأقاصيص الأأخرى تصوره شاب مرحاً مروا » وفى هذا الوضم تعبده بوميا 
ألوف من نساء المند. وفى أقاصيص أخرى يصورونه راعيا للبقر ذا فتئة وجاذبية 
بعك عزمار بين شفتيه » وينشد أعذب الأناشيد الى مهواها الفتيات اللوانى 
حابن الأيقار . 


مك ا 


عبادة الرجل العادى 
إن الرجل المادى فى بلاد البند يدين بتعدد الآ لبةء وهو يختار من ييا 
إلا أو إلبةء شفيعا له يضع صورته أو رمزه فى بنته » ويردد إسمه ف الشفق ` 
والفسق » فى | كبار وتقدير» وف الوقت نفسه يكرم كل الآلبة الى يحسبها فوق 
الطبيعة » والى يبلغ عددها ۴١‏ مليو6 !! وأمام هذا المدد الهائل من الآلهة» 
ينتقل القروى من مزار إلى مزار حسب حاجته . فإذا أراد قضاء حاجة أو إزالة . 
صموية » راح يعبد الإله الفيل ابن سيفا . وإذا رام قوة بدنية لممل ثقيل » 
مضى يعبد الإله القرد . وفى حالة موت أبيه » عضى لمبادة الإله راما . وإذا 
رغب فى صيانة تة سه من الأمراض الوبائية » أو السلامة فى رحلة» أو التمتع محظ 
سعيد » مضى إلى آ لبة أخرى . ولا تقتصر عبادته على ازارات المتفرقة قار 
۰ الآلبة » أو أمام تماثيلها فى داره » بل قد يميد تى أى مكان » وقد يرى الحجارة 
الستديرة النتشلة من قاع اهر اللقدس » والوضوعة على جوانب الطرق رموزاً 
للاله سيفا » وفى الأشجاز الزدانة بالأصباغ القرمزية رمز الخصب والماء . وى 
الكهوف المظلمة رمراً لإله الوت» وهكذا . 
ولا يكتفى المند العاذى بهذا كله » بل تتوق نفسه إلى الحج ازيارة 
الا ماكن المقدسة » حيث يلتمس البركة والخير. والحق ان ملايينمن المندوس 
يلقون فى الحج رضاء دينياً تغتبط له نفوسهم وتقر به عيونهم . وقد تكوز 
هذه الاما كن القدسة بقاعاً معينة فوق الجبال أو فى السهول » حيث توجد 
صخور نسجت حوها الأساطير عجائب الاأرواح وخرافات الأقدمين . كذلك 
يعتبر المندوس بعض أمهارهم مقدسة » حيث توجد مواقع ممينة وهيا كل 
على طول مجارى تلك الا مهار يقف الهندوس أمامها خاشماً متعيداً » متأثراً 
بقصص الأقدمين وأساطير التاريخ . ومن عادمهم أن يلقوا الأزهار فى تلك 
الأنهار » ويستحموا بمائها لطر » وتحملوا بعضاً من هذه الياه فى أوعية ليتناول 
مها المونى عند انطلاقهم » أو استماها للشفاء من بعض الأمراض . 


A‏ م 


وأقدس أنهارم » نهر «الكنج» . وترجع قدسيته إلى اسطورة تقول انه 
ينبع من أقدام الإله » « فشتا » فى السياء ويسقط على رأس « سيفا » ثم مخرج 
من شعر رأسه ! على أن مديئة « بنارس » هى أم مسكان يدلف إليه المجاج 
لفل بخطايام وذنوبهم > وحين يرون قباب اليكل من يميد ينبطلحون 
على الأرض ءوبهياون تراب الأرض على رؤوسهم علامة الإستسلام الروحى . 
ثم يتقدمون فرحيّن للاستحام فى اهر . ويعودون إلى ديارمم واثقين أن كل ' 
ذنوبهم قد غسلت . وإذا كدر لأحدم أن رت فىتلك البقعة يعدالتطبير» فإن 
هذا فضل عقلم تندقه عليه الآلمة » إذ ينطاق توا إلى حياة الفبطة والهناء فى 
فردوس الإله « سيفا » . 1 

البقر فى بلاد الحهند 

من الشا كل التى تعانيها الهند الآن تقديس البقرة والامتناع عن إيذائها 
أو ذعها . وأن المرء ليجب حين برى ملايين لللايين من الأبقار الهائمة ( يقال 
ان فى الهند ۳۰۰ مليون من هذه الابقار) - حتى فى شوارع للدن الهامة ‏ 
بين شعب يشعر بوطأة الجاعة » ويمالى من الفقر والضيق مايعانيه . ولسكن 
وراء هذه المقيدة مم فكرة فلسفية على عادة أهل الهند فى تأويل معتقداتهم . 
وقد قال الهانما غاندى نقسه تمليعا على تقديس البقرة : 

« ان ححابة البقرة فى تظرى من أعجب الغلاي فى التطور الإنانى » 
وذلك لأنها حمل الإنسان إلى ما هو بعد من نوعه . والبقرة تمثل فى نظرى 
عالم مادون الإنسا ن كله . وعن طريق البقرة » يحمل الإنسان نفسه واحداً مع 
كل حيوانات الأرض . . . قهى أم ملایین من الجنس البشرى الہندی - ھی 
عتوان الإشفاق والرفق » وحايما تمنى حماية الخلائق البكاء كلها » . 

وهنا تتفت رقة ق الكموو بلا ريت ٤‏ ودرك تعض للمالئ لبذا ارم 
ويقول البندوس ان تقديس البقرة أ كثر إنسانية من تقديس القرد أو ,الأسد 


00-0 


أو النسر . على أن الثقف البندومى العام لا رتفع إلى المستوى الفلسنى الذى 
شرحه غاندى هنا . فالهندوس قدعاً عدوا البقرة . وقيل فى أساطيرم انها 
أقدس جميع الحيوانات » كل جزء فبها يسكنه إله من الألبة » وكل مامخرج 
من جسمها من فضلات مقدس » وبولها من أقدس أنواع السوائل » يطهر كل 
شىء يمسه . بل يستخدمون روا بعد مزجه بالاء كعقاقير طبية » وغسل 
مسا كلهم لتطييرها ! 

. وذيح البقرة ٠ e‏ وكثيرا ما ثار النؤاع بين 
البندوس والساميز. بسبب ذلك » وأدى إلى مجازر بشرية . وف بعض رقاع 
بلاد الهند تنال البقرة » فى بءض للواشم » التسكريم الى تملع على الألبة » 
فتماسق ضفائر الزهور حول أعناقها» ولک الزيوت فوق جيهاتها » والياه 
عند أقدامها »وتمتلىء عيون المشاهدين بدموع الان والعطف والامتنان . 

وإذا ما واتت المنية إنسانا » فى بعض المناطق الريفية » يمسك بذيل بقرة 
مربوطة إلى سررره »لسك يضمن لنفسه عبورا سهلا منهذه الحياة إلى الأخرى. 
وإذا م نسع غرفة نومهبقرة » يمسك بحبل مس بوط إلى ذيل بقرة خارج غرفته ! 


الهندوسية الحدثة 


فى المندوسية الحديئة مبضتان بارزتان . أولما تعاليم ادلم . فإنه ق 
اجس مائة سنة مابين ٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ ب م. لم يعرف إلا القليل عن تاريخ 
اطندوسية . ولكن ظهر فى القرن التاسع زعيم دينى يدعى « ستكاراشا » 5 
فنادى ما ظنه المبادىء انطاهرة النقية المنطوية نحت الأناشيد الدينية التىتضمتتها 

كتبهوم المقدسة ودعلا » وأطلق على نظامه اسم هاموهه؟ وهى الفلسفة التى 
يشدف بها المندى الثقف فى هذا العصر . وبراما فى نظر هذا الزعيم هوالحق » 
والأنفس المفردة واحدة فيه . فإذا ما فرغت ساس التوالد » وأبطلت الروح 


سے 


جوالھا من وجود إلى آخر » اندجت فى براها وصارت واحداً فيه . ويضيف 
ازع إلى ذلك أن الكون ليس حقيقة غامضة مبهمة وحسب ! بل هو وهم 
وخداع وطيف زائل » وأنفس الأفراد مندمجة فى القيقة مع براهها . وهذا 
العليف الزائل ء أى العالم » هو المجاب الوحيد الذى حول دون عقي هذا 
الاندماج وتوحيد الذاتية . والحلاص بجىء عن طريق هدم هذا الحمحاب » 
وتبديد هذا المداع الضلل والطيف ازائل. وقد تملكت هذه الفاسفة من عقل 
الهندوسى واحتلت هذه الفكرة س فكرة وحمية الكون وزواله -- مكانة 
سامية فى تفكير الهنود » بحيث أضحت تسير جنباً إلى جنب مع التعاليم التلاثة 
الأخرى وهى : تجوال الروح -- وتأثير الأعمال ‏ وانطلاق النفس أخيرا . 

وأما البضة الثانية فهى فلسفسة المشوع والتعبد ناوطع التى ظهرت فى 
القترة ما بین ۱٤۰۰‏ و ۹۸۰۰ ب. م. وتقترن بأسماء ثلاثة من كبار الزعماء 
الذين أسسوا مذاهب السكرين وغيرهم . وهم قد أدخاوا إلى الفاسفة الهندوسية 
التى دين بكائن أمعى غير شخمى » لإذات مستقلة له = فكرة الإلهالشخمى. 
الذى يليق له التعبد والخشوع . واعلهم تأتروا ى ذلك بالأراء الإسلامية التى 
كانت قد ظهرت فى الهند فى ذلك المصر . ونبغ بين دعاة هذه الفلسفة قديسون 
أظهرهم « تولسى داس » الذئ عاش ف القرن السادس عشر » والذى قل , 
الأقاصيص الديفية القدسة إلى لمة عامة الشعب» فتناو لبا العامة وراحت تنشدها 
فى قرى اند » وتتلوها فى كل مکان » وتمثلها فى الأعياد وللواسم . 

وكان أولئك القديسونء عا أدخاوا على الديانة المندوسية من فكرة 
الإله الشخصى الذى يليق له التعبد والخشوع > أسمى من مثلوا فسكرة الإعان 
الله فى بلاد المند » وهم ينتمون إلى طبقات مختلفة » وكثيرون منهم من عامة 
الشعب » فبينهم الن اجون وصانعو الفخار الذين خلوا من الواهب سوى 
الإلهام الدينى . وكان بمضهم من الصلحين حم الذين نبذوا الأوثان ء وفوارق 


س و د 


الملبقات » وجرد الطقوس الظاهرية » وأحسوا بوجود الله إحساسا غريياً وعم 
قد آمنوا بإله سام » ولو آمهم فى بعض الأحيان قد أخرجوا أفكاراً غثيمة فجّة» 
وعزوا بمض الأفكار الروحية للتماقة بلله إلى أشباح ورموز غير لاثقة . 

واقدأصر أولنك دون للتعبدون :1و8 على النعمة التى قد تكون 
ا لتعليم أعىوأرق . على أنه ينبنغى أن نمل أن احلاص أو« الاطلاق»الذى 
تكلم عنه القديسون والحکاء — حتى فى دين جماعة ال نامه ط8 - انصرف 
ققط إلى احلاص من سحر العام وغوابته » ومن تعب ذيب دورات الولادة 
النسكررة » ومن التجوال الذى لا مهاية له من وجود إلى وجود يعده.. 

دن المنبوذن ٠‏ 

ومن لولم حم أنه فى كل هذه الأدوار التى أخصبت الأفكار والمارسات 
الهندوسية لم يكن للغبوذين هم0 مة نصيب . وقد يكون مثار؟ للنزاع 
أن نهم طائفة من طوائف البندوسيين . فإنه لا تشايه بين ديهم وبي نالمقائد 
الىشرحتاها » فدينهم فى موعه أشبه بعبادة الأرواح التى اعتصمت بهالأقوام 
الفطرية الساذجة . وأعظم الآلبة فى قرية النبوذين ليس « سيفا ه51 »» ولا 
#فشنودئطوذلا »» بل ربعا كومة من الجر » ثل أم القرية أو شيطانها الذى 
کے ادن الور وح یرلن 359 ».بترم ترب راک 
وعنايته . وقد يكون للمنبوذ فكرة غامضة مبهمة ع نكائن سام عظم » ولكنه 
إلىجانب ذلك يؤمن مجملة مرن الأرواح الشريرة . وحالته الاجماعية الدينية 
فى أحط الدركاتء والندوسية الحافظة لا تعنى به شيياً . 

جوود المصلحين 

وفى السنوات الأخيرة “بذلت المهود التوالية ارفم شأن أولئك النبوذين 

ومحسين حالهم السيئة . ونهضت جاعات فى يلاد الهند الاصلاح ارتضت 


اليم لد 


قبول للنبوذين فىعضويماء رغبة فى تطهير الهندوسية من هذه اللوثة اللاصقة بها 
والقضاء على فكرة الْمييز بين الطبقات . 

وفعلا صدر قانون يبطل هذا ایز » ولكن صدور القانون ثىءوتنفيذه 
عملياشىء آخر »كا شهدنا مؤخرا فى قانون المقوق المدنية لاز نوجء الذىوافقت 
| عليه الولايات المتحدة » ولم يوضع حتى الآن موضع التنفيذ . 

على أنه ما يدعو إلى التفاؤل فى مستقبل الهند أنها أخذت الآن تتطلم إلى 
نظم فى الياة جديدة » وإلى نهضة شاملة كل أوضاع المياة . . وما لاشك فيه 
أن تطورها الاجماعى والاقتصادى سيقضى نوما ما على نظام الطبقات كلية » 
وسوف يكون للدعقراطية الصحيحة أر بميد اللدى فى رفع مكانة الفرد مهما 
تكن طبقته » والمساواة بين المواطنين جميماً . 

وبين تلك الجاعات زدسه؟ وسسطوع8 وهى طاثفة تؤمن بالله . ووجهة 
نظرها فى الله وفى يسوع المسيح أشبه بوجهة نظر من نسمّهِمٍ « موحدين 
Unitarians‏ « . وهى تکاد تكون منفصلة عن البندوسية الأصلية » قليلة 
العدد » يموزها العزم والقوة» ولكنها أدت بعض الخدمات النافمة إلى طوائف 
المنبوذين » وأمثال هذه جماعات أخرى نهضت لمكاخة هذه السيئة الاجماعية. 
وهى حين تصدر عن الهندوسيين الحافظين يكون الباعث إلمها الحسد والغيرة 
من المرسبليات المسيحية التى تعمل ناشطة ارفم أن ولك المنبوذين 
واكتسابهم إلى أحضان المسييحية » التى تقدس الشخصية البشرية مهما كانت 
وضيعة . ومع أن الضمير الهندومى المثقف قد أدرك ما فى نظام الطبقات من 
سوء وشتاعة» فإنه ل يفملحتى الآن شا جديا للخروج عن تلك التقاليد الجامدة 
التى أحك الحافظون الرجعيون حيا كلها حول أوائك المنبوذين التاعسين . 

الخسلاصة 
ونستخاص من هذا البحث أن الديانة الهندوسية تشمل طرائق دينية 


اكثيرة منقصلة بعضها عن بعض » وهى ذات ممان متسددة ختانة مختافة . ويمكن 
تلخيصها فبا يلى : 

فد لسرن مدر حو ره ع الطبقات المعروفة ءوحافظ 
على تقاليدها وقواعدها » ولو أن كثيرين من المثقفين يعتدون علىهذه القواعد 
الوضعية ويتملصون منها . ويؤمن الهندوسى بنظام الطبقات » ومحترم أسفاره 
المقدسة 5 ويوقر البراهمة . م بحسب البقرة مقدسة » وتتاط ء عت 
معتقدات تناسخ الأرواح؛وانطلاق النفس أخيرا من قيودهذا التجوالء و 0 
أعماله صال ةكانت أو شريرة » ثم يميل به الرأى إلى مذهب الملول الإلهى 
الطبيعة . وهو إن کان مثقفاً مهذبأء فهو يشكر تعدد الال ولايؤمن بها 0 
کان وطنياً متحمساً ومن رجال آحزاب الإصلاح فهو رتا ب كثيرا فى صحة 
نظام الطبقات . وإن كان برهمياً » فهو يؤمن بالأوضاع الأولى للديانة البندوسية 
ومحفظ الطقوس والمراسم القديمة » ويعبد الإله « سيفا » أو الإله « فشنو »» 
ويدرس الأسفار القدسة أو بعض المذاهب الفلسفية البندوسية . وأما إن كان 
قروياً عاديا » فيحنظ الطقوس ويعبد « راما » »أو « كرشنا »» أو و سينا »» 
أو الإله القرد » أو زوجة الإله سيفا ٠‏ وإن كان متبوذا فإلهه شيطان القرية . 

وللمبندوسية أوضاعشتى تى تتفاوت بين فلسفة الحاول الالهى فى الطبيعة »نم 
تأخذ فى الاتحدار حتى تصل إلى عبادة الأرواح الشريرة . ومن الصعب جداً 
الميز بين هذه الأوضاع المتفاوتة. ولعلنا نقرب إلى الصواب إذا قلنا ان أقوى 
العوامل تأثيراً فى الهندوسيين من أعلى الطبقات إلى أدناها هى : 

٠ . نظام الطبقات‎ )١( 

(؟) الفكرة بأن الله هو الحق الوحيد . 

(؟) الفسكرة بأن العالموومم وخداع وتضليل . 

( 4 ) ثم الفسكرة المثلثة عن الأعمال ( ال لا 
وانطلاق النفس واندماجها فى الكائن الأسمى 


س A‏ ا 


وقد دارت مكاتيات بین عالم هندى وزع مسيحى عن الدين . وإلى 
القارىء ترحمة رسالة بعث بها العام المندى يصف فا المندوسية فيقول : 

« تسألنى أن أقدام لك وصفا للبندوسية وأخثى آنى سأي أملك فى . 
فالمندوسية ليست ديا واحداً » ولاعقيدة واحدة » ولا إعاناً واحداً . انها 
خليط من كل الأديان » و كل العقائد » التى ١‏ كتسحت البلاد مدى أجيال 
التاريخ . فضلا عنهذا فإن المندوسية تشمل كل الأطوار التى مرت مها الغرائز 
الدينية والأفكار الفلسفية » وتطورت وتقدمت . وليس هذا كل مانى 
الأمي » فالمندوسية لست مقتصرة على الدين بالمعنى الضيق انى تفهمه من الا ين » 
وذلك لأا آوت نحت جناحيها كل المارسات والطقوس الدينية » وشبه 
الدينية » والاجماعية » التى عرفها الجنس أو الأجتاس الحندية . 

« ولا حسبنى أنىمغرق فيا أقول» أو ألى أجتح إلى للبالنة والنالاة . فتعدد 
الآمة » والوحدانية » ومذهب حول الله فى الكون » وإنكار وجود الله 
هذه كلها قد أينعت وازدهرت نحت ظلال المندوسية وباسمها » وما تزال 
أوضاعها قأئمة فى البندوسية . وعبادة الشياطين » وعبادة الأبطال » وعبادة 
الأسلاف » وعبادة الأشياء المي والجادات » وعبادة القوى الطبيعية » وعبادة 
لله هذه العبادات كاها نسجت ف جة الحندوسية وسداهاء وهى تقدم غذاء 
لكل الأذواق وللشارب » ولسكل مراتب المياة » وكل أطوار الترق . هنا 
دمامة الحندوسية وجمالها» وضعتها وقوها . انها تشمل أرقى واطهر أوضاع 
المبادات» وأدنى وأحط الغيادات. انها حتضن أرقى الآراء الفلسفية » وأسخف 
وأحقر الذاهب المقلية الديئية © 


« ولل هذا هو الذى يمل الهندوسية أ كثر الأديان تساعا فى العام . 


“The Philosophy of Good Life” Gore pp-80. (٩) 


س ۹ ل 


وطريق االخلاص فها هو التجرد العقلى وإنكار كلعقيدة عن الذات الإنسانية» 
أو العييز بين الاختبار ات الختلفة التي يعرفها الفكر البشرى . والذات اللقة 
فى الإنسان لا تؤثر قيها الأعمال » لأنها تنتمى إلى العام المادى الال من كل 
حقيقة . وفى ومع الإنسان أن يؤدى أعماله » ويراعى شرائع الطلبقة التى ينتمى 
إلمها » فى روح متجردۃ لاتبالى ولا نسكترث بشىء ؛ بل محتقر كل شىء . أما 
ما نسميه « أخلاقيات » » فهو فى المندوسية مجرد مراعاة مطالب الطبقة التى 
بنتمى إليها الفرد » أو المارسات الدينية لاطائفة التى عو عضو فيها . 

اية فكرة عن الله تشمبع قاب الهندوسى ؟ ْ 

وبعد » ما الرسالة اللسيحية لأمثال هؤلاء القوم ؟ 

انها قبل كلثىء تحمل إليهم رسالة الله . لأنه وحده دون سواه» مستطيع ‏ 
أن يشبع قلب الهندومى النائق . وقد عرفنا من بحثنا فى طرائق التفكير 
البتدوسية عن الله أن للقوم اتجاهين ري فی الله إلا مجرداً عن 
الشخصية وروج العام ا رعق المق الوحيد الجاثم وراء خداع وبطلان هذا 
الوجودالعالى . والاتجاه الثانى تصور الله فى أشباحمتجسدة: مثل راما وكرشنا 
'وما أشبه . فالانجاه الأول محتفظ بسمو الله وصفاته الجامعة » ولكنه لا يعملى 
القوم إلها برفعون اليه المنلاة . والانجاه الثانى يشيع رغبات الإنسان من حيث 
تعيين صفات الله وتحديدها » ولكنه بفقد معالم صفات الله الجامعة للطلقة . 
ولهذين الإتحاهين آآثار ظاهرة فى حياة البنود کا 'نشاهذها فى هذا العصر . 
. والذى يرومه الهندومئ وتتوق إليه نفسه الجائعة لن يحده: إلا الله العلن فى 
ا ؛ إذ تحمل اليه الرسالة السيحية إلها جامعا ساميأ » هو صانع التكون 
00 فيه ٠‏ وهو فوق لبد الور اوري ؛وق وجه شرى ےہ 


إلا هو 


س س 


الغفران ٠:‏ 2 . 
ويجىء الإيمان الصحيح ف الله بشىء آآخر تفتقر اليه بلاد البند » وهو 
الشمور باللخطية والحاجة إلى الغفران . ولا يعوز بلاد البند الحنين إلى الافتداء» 
ولكنه عندم افتداء من ضيقات هذا الما الماضر وويلاته » افتداء من خداع 

. المياة وأباطيلها التى محجب عن الأنظار وجه الكائن الأسمى .فبي لا تروم 
النداء من بطثن الخطية وسطوتها » ولن يمكنها أن تفمل ذلك . وهى تقرح 0 
بين إله محرد عن الشخصية ؛ وآ لهة محذودة القوى ناقصة فى الكلات الأدبية . 
والذى تفتقر اليه الهند رؤيا الله القدوس » الذى تعلو قداسته فوق كل المعايير 
البشرية » وقد تأصلت فى نفسها يفضل عقيدة « الكارما » الفمكرة بأن كل 
عمل بأتيه الفرد ينتج أثره» وأن الخطية تنال عقابها بموجب ناموس جامد 
لاهوادة فيه . وم تنبض قط إلى إدراك فكرة الففران » لا الففران الذى 
يتجاوز عن الشر فى تراخ وإحساس بليد » بل الذفران الذى يحل اعلطايا إلى 
قلب « الله 4 ذاته. 

ا الآخراء : ٠‏ 

ومن الهباتٍ التى 7 أن تف تفوز ز با البند. E‏ الأخاء . 
وهّين أن تقول إنالغرب لايبدى لملا شيا من أ ثار السيحية من هذه الناحية 2 
وغل الرغم من هذا فانا لا ننسى أن السيحية قد لفت ارق . وحيمًا 5 
السيحية ويكون الإيمان بالسيح حقاً » وفعلا » لاوسم أتباعها إلا أن يشعروا أن 
للسيح قدجمل الكل واحداً » ولن يقول مكابر إن فالسيحيةشيثاً منهذا العييز 
بين الطبقات .فهؤلاء الذين عزون بين التاس تبعا لألوانهم أوأجناسهمأوثقافاتهم 
لبسوا مسيحيين البتة » وهم عار السيحية حت . إن الأخاء فى السيحية رابطة 
جامعة شاملة جميم البشر » الذين خاتهم الله على صورته » والذين افتدام السيح 


سد ۹۱ س 


وتلم أبناء ان لواحي يما الأخاءفى الأحيان الأخرئ إن وجد - يكون 
مقتصراً على أبناء الطاثفة الواحدة ‏ أو الدين الواحد . 

. والصلحون من البندوسيين يعترفون يبذا الفضل للمسيحية › فقد قال 
« رام موهن روى » الشهير » وهو.صاحب التضل فى إبطال عادة إحراق 
الأرملة مع بعلها المتوق :.« لقد تبين لى من البحوث الطويلة الدقيقة فى الأديان 
: أن تما بم المسيح أ كثر انطبا على البادی, الأدبية » وأ كثر ملامة الان 
الاق مى أى تعالم أخرى » . 

الدين العمل : 00 

واا نشير الى عنصر له شأنه ف ةاد بالنسبة للبند » ذلك 
أن لمان بالسيح ينتشل البند من ريقة الشاؤم من الام الحاضر » وبعينه على 
أن تظفر بقداسة وخلاص عليين بكل معنى السكلمة . ولسنا نكر أن اليند 
تدرك حقيقة العالم الروحى » ولَكنها استنامت الى خلاص هو الانطلاق من 
عام مضن منبك» ولیس ملسكوت الله فى نظرمم نتيجة جبود الإنسان وأعاله» 
فلا شأن للمندى بالبادىء الدينيةذات الصبغة العملية » أما الحياة فى نظر السيحى 
فى الميدان الذى تكل فيه ارادة الله » ومالك الأرض ستسكون يوما ملك ٠‏ 
الله ومسيحه . وف التامذة السيحية جد فائز »> وقوة نابضة » وانتظار عمل . 
وسيأى يوم يحد فيهالتائقون الى الانطلاق»خلاص نفوسهم الحقبتق فى السيح 2 
وفى خلمته فى عالم البشر.. . 


البو در 

0 يقال ان للبوذية اتياعا أ كثر من أى دين آخخر . ولعم بعضهم انها ملجأ 
حصين جس مائة مليون من الأنفس البشرية . ولكن الأرقام د کا 
وهذا ازعم يستند فى الغالب إلى أن بلاد الصين بوذي ة كلما » بين يتتاسمها فى 
. الواقم أديان ثلاثة هى البوذية والسكىفوشية والتاوزمية » کا يتقاسم الیابانادیان ‏ 

ثلاثة أيضاً هى البوذية والكنفوشية والثنتوية . 

هذاهب البوذية ا اختلفة 
والبوذية تشمل أشياء كثيرة . فهناك الذهبان الكبيرانالشالىوالجنوى» 
وينقسم كل مها إلى عدة من الطوائف . والذهب الثمالل بكتبه القدسة فى 
اللغة السنسكريقية منتشر فى الصين واليابان والتيبت ونيبال واندونيسيا . أما 
اللذهب ال جنولى ۽ وكتبه القدسة باللغة البالّية » فتتشر فى المند ويورما وسيلان 
وتايلاتد وفيتنام . ولو أن أتباع هذا الأخير أقل عدداً من الأول » فإنه أقرب 
كثيراً إلىالأصل» ول يداخله إلا القايل من العناصرالغريبة فى تطوره التاريخى 
الطويل . ولذا سنقتصر فى محثنا الآن على هذا الأخير لأنه يمثل الدين الأصبلى 
الذى علم به بو ذا 
المؤسسس: 

من التاق القررة أن شخصا هو انذى أسس البوذية . ولقد حاول بعض 
العاناء إحاطته يأسطورة شمسية » شأن كثير من شخصيات التاريم الغارقة فى 
القدم » ولسكن الدليل على وجود هذا الشخص جلى لاغوض فيه . ولأن تعذر 
علينا المييز بين ما هو حق وما هو أسطورى فى تاريخ حياته » فإن الوقائم 
الأصلية ثابتة مؤكدة . وللعروف أن مؤسس هذا الدين قد ولد فى أواخر 
القن اناس أو أو اثل القرنالحامس قبل المسيحفى مدينة صفيرة تقع بين مدينة 


0 


بنارس وجبال الجلايا شمال نهر السكنج القدس . وكان أبوه ( راجا) زعم ' 
قبيلته» وأطلق على أسرته لقب «غوتاما» . واسمه الشخمى « سدهارثا » ( اما 
اديرد a‏ اسمه الشخصى:» بل هى اللقب الذى 
أخلم عليه . 00 ا امار ريو كي لخر 
عليه فى محثنا ) .. ام ' 

كان ابن ملك » حدر من سلالة عريقة الحتد » وأمتاز بقوى فى المقل ' 
مرح يوي عي لاسي ل مودي 
الباهر تد حت قدميه . على أن نفسه لم تبدأ على حال من القلق » فى غمرة. 
ال الذى كان يرفل فيه » حامت حول مخيلته أسئلة ل بر لها حلا. وطفق 
المقل الخائر ينقب حول معتى المياة » حتى امست الياة عبثاً تنوء به الظهور . 
وأعقد مشكلة طنت على نفسه » وهو يتمرغ فى نماء المياة واطايها» هىمشّكلة 
الآلام البشرية . فإن النماء التىكان فما مقيماً » .جعلت هذه الشكلة شوكة. 
مسننة فى نفسه . وعنه تروى الأقاصيص عن التقائه برنجل شيخ قد أفنى الرض 
بدنه » أو رؤيته جثة قد.أمعن فما الفساد بلاء » فترعبه تلك الناظر وتأخذ 
عليه السبل . ول يطل به الأمر حتى لأ إلى حياة الزهد والتقشف مؤملا أن 
تزاح الغشباوة عر عينيه » ويغور الى أسرار معنى اللياة بعد أنيتحرر من ربط 
الأسرة وهموم العالم » وينصرف الى التأمل وإماتة الجسد . 

بحثه عنالنور : ' : 

ةا ا ء فتاقّى 
عنهم تمالم البراهمة . وقد صاغ النظام الذى وضعه فيا بعد على أساس مطارحاته 
مع ذلك النفر من الزاهدين . على أن أساليب تقشفهم ودمدمتهم بالالفاظ 
الألوفة » مع اغراق عقولهم وتفكيرم فى براها ‏ كل هذه ل تجده شيا . . 

وكانت الخطوة الثانية أن لأ هو وخنسة من اترابه الى غابة هادثة 


للاختلاء » والتأمل» وترويضالنفس . وهناك قسّا على جسده وعقله » وأذلمما 
أي اؤلال» فسكان غذاؤه اليومى حبة من الارز . وجاهد جهاداً عنيقا لادماج 
نفسه فى الروح الالهى » كا فمل قليل من زهاد “البنود» حتى حسب أعظم 
القديسين شأنا فى قومه ..وخأة أحس عتم هذه الجهود الضائمة » وى شجاعة 
نادرة صارح زملاءه بأن محربته قد فشلت ؛ وعاد يتناول طمامه العادى . فا 
كان من أصدقائه الجن الذين زاملوه فى خلوتة "الا" أن مضوا الى حال سبيلهم 
آسفين. وكانوا قد أملوا فيه كثير؟ً حين: رأوا غيرته التقدة » والآن يرونه 
خیب آمالهم خيبة مريرة. ٠‏ ۰ 
أما الخطوة الثالئة فكانت سنة كاملة قضاها فى.تأمل عميق © وفى عزّلة 
كاملة . وكانت الشكوك والخاوف فد تنازعت نفس غوتاما » فهو قد اقتنع أن . 
إماتة نفسبه وإذلالها لم يدياه تفعاً ‏ وهو مايزال حار مضطرباً يتخبط على غير 
فدى . فساورته الأفكار أن يعود إلى موطنه ويمدل عن سعيه ...وني ذات 
يوم جاس يتداول طعام الإفطار نحت ظل شجرة صارت فيا .بعد مقلسة :فى 
نظر البوذيين » حتى نظروا إليها نظرة للسيحيين إلى الصليب.. .وهناك قضى 
اليوم كله والليلكله » فى تزاع داخلى » حتى إذا يزغ نور الفجر » أشرق - 
عليه نؤرالحق» ينبئه أن شقاء الحياة وعناءها وضجرها تنبعثمن رغباتالنفس» 
وأن الإنسان مستطيع أن يسكون سيد رغباته لاعبداً ما » وأن فى مقدوره 
الإفلات من هذه الرغبات بقوة الثقافة الروحية الداخلية وعبة الآخرين . 
فهجر غوتاما مشهد التربث والانتظار ؛ وطفق حمل رسالته إلى العالم » رسالة 
قد نقشت على قلبه بأحرف من نار . ولقد حدثته نفسه أن محتفظ بهذه الرسالة 
لنفسه » ويستمتع التو دون أن يشرك فيه أهذا لا خی أن يقصر الناس 
عن فهم رسالته قبل أن تبروا طور التدريب والران الذى اختبره هو .وةيل 
إن الباعث الذى دفعه إلى أن يكون مرسلا ومبشراً هو محبته للبشرية ورغبته 


— 0 لم 


ا أن يشاظرء الناس هذا الحتى الجديد للهذب اللضس + والبوذيون الأققياء ٠٠‏ : 
gars i 0‏ ذا وأنتكرفيه ذاه.. 


#ذهب أولا إلى ارفا ف ار ٠‏ وحين سمموا. كمته ٤‏ فباوا 1 
ار سالته وتبعوم . رداك بين 05 ادم من الشبان ذوى رك 


۰ لوی ريه وزوب و حاولوا قناع الول عن دعوته - ل وقد د قل 
1 لأبيه الذى عاب عليه استجداءه فى الطرقات ` وک بسلاليه لللركية : :قر ٠‏ 
تدّعى أنت وأسرتك التحدر من سلالة لللوك. » واما آنا فأنقسب إلى نسل 
٠‏ بوذا منذ القدم » وهم قدعاشوا يستبجدون طيلة حيانهم كلها » , وظل أربيين .. 


سنة مجاهد فى نشر دعوته وتثبيت النظام الذى وضعه متنقلا من کان إل 
آخرء يتداول إلطمام الذى يخود .يه عليه اللتيرون من الاغنياء والنقراء ؛ ويلم 0 
كل من أقبل إليه للاسترشاد به. وفى العانين من عمره قضى به . وله من" 
السكلات التى تفوه بها على سربر للوت ما خلده التاريخ . فهو القائل : 
« كونوا لأنقسك نوراء وملجأ حصيئا » ولا تاوذوا بغير فک  »‏ د قد 
تفنكرون فى أنفسم قائلين : الآن اننهت اللكامة بعد إذ قضى معنا ءولكن 
ايا 1 وهذا التفنكير. واعملوا بعد موت لتثييت الثامو سالذى لمكم إياوالنظام 
الذى أرشدتم | و الأأفسك خير للملين» .وأما كلاتهالأخيرةفهى: 
« أيها الشحاذون المستجدون : الآن أوصيم بأن عناصر الإنسان وقواه ينبغى 
أن ذوب وتفنى » فتمموا خلاصك يمد ومثابزة » . ٠‏ 

. مؤئراته األشخصية 

کان لخاد لاق غوتاما الشخصية» أ كبر الأثر فى الدين الذى و 


الكات التى اقتبسناها الآن تذلنا على أنه لم يومىء إلى نفسه » بل الى الحق, 
الذى أعطاه . وقد كانت رقة نفسه وهدؤها ‏ ومحبته للانسانية » ورغبته فى. 
انكار ) ذاته ت الالام والاوجاع كانت هذه كلها أفضل المناصر فى 
اخلاقه التى برجم اليهاأ كبر الفضل فى شر تماليه . ونشاهد حتى اليوم » ` 
حيث تتحرر البوذية من اللابسات المتأخرة ٤‏ ويبدو شکل بوذا جردا عن. 
عوامل الاصطناع » شيا من هذه الصفات الأدبية فى تفوس اتباعه والؤمتین به . ' 

وفى الكتب البوذية قصة تصلح مثلا على كرم أخلاقه : يروى أن فلاا 
برهي کان محرٹ حقلا ء واذا ببوذا يحى: اليه وفى يده وعاء يستعطى فيه.' 
فقال له الفلاح : « أبها الناسك : على" ان أحرث وأزرع » لأ كسب عيشى . 
فمليك أنت أيضا أن تكافح وتعمل ثم تأكل » . تأجابة بوذا + « أبها 
البرهمى: أنا أحرث وأزرع» وبغير هذا ل کل» ٠‏ فيقول له الفلاح: «لاأرى 
نيراً » ولامحرانًا » ولامنخساً » ولاثيراة) » . ويحيبه بوذا بعباراثشعرية قائلا : 

« آنا فلاح يحق ؛ أيها السيد ء والآراء الصائية هى البذار الثمر الذى 
أبذره . وتدريب النفس هو الطر الذى أستى به . أما الحكمة فهى نبرى 
ونحراثى » والوداعة ميسلمىء والاهمام بالذير حور جل » واليقظة منخسى ... 

« وبنهذيب الفكر والقول والفمل شی لأرض من أعشابها الضارة » 
وبطريق الخلاص أنادى ٠ ٠‏ ش 

« أما وى فهو السعى التواصل الذى - فى غير ملل إلى حيث 
لا يصيبنى حزن حتى أقرب إلى ترفاناء وهو المدف الذى إليه أسمئ ». أ٠‏ 

عتديل يصب القلاح الب رمي الأرز المزوج باللين فى وعاء من ع 
ويقدمه إلى غوتاما قاثلا : 

« فی اللق أنت فلاح بكل معنى السكلمة > وحصاد الحق هو طمامك 
الشبى . اشرب هذا ياسيد هيا . وبعد اليوم أنا أطوع لك من بنانك » . 


بوذا والرأة.: 

كانت رسالة بوذا فى ظاهرها موجبة ليع الناس 5 E‏ 
الطبقات . من ثم أى أن يعرف يسلطان الكهنوت البرهمى ‏ وكا ن بوم 
فى بدابة عبده - ولم يمبج نبج غيره من النساك الزاهدين فى بومه . ولكن 
الواقع أن رسالته لم تلق قبولا لدى العامة من الشعب ولم يكن هدقها إزالة. 
٠‏ بؤس البائسين من الفقراء والعوزين والظلومين. بالدعوة إلى إصلاح 

حواطم فى الجتمم . ذلك لأن دعوته كانت فى أرق أوضاعها عقلية بحيث لم 
يستسغها غير الثقاين . وتقول النصوص البوذية فى عصره فى رنة من الرضى. 
وال كتفاء إن غالبية الذين اهتدوا إلى لی دعوت هكانوا من الأثرياء > .ومن الحتد 
الأصيل النبيل .-فضلا عن ذلك قفد أبدى تمنماً وعيوفاً عن قبول النساء فى 
O E‏ 
أقرب خلصائه وأتباعه.: «كيف تصرف نحو النساء؟ » فأجابه : ٣ع‏ 
عينك عليين» ‏ «ولكن إذا وقعتأعينتا علمهن فاذا قمل؟» « لا تكامون 
ياأناندا » - « وماذا إذآكلننايا سيد »ماذاعانا أن تفعل»»-« اهر e‏ 

على أنه فيا بعد اضطر إلى المضوع تحت ضغط الموادث . ولكنه بعد 
إذ خضع ووضع قواعد وأصولا لراهباته > تنيأقائلا : لو أن هذالم محدث » 
لل" هذا الدين الطاهر قاتا ألف سنة » لكان وس ادا ريدي 
أكثر من نصف هده الاح !! ْ 

وقد ارتدى رهبانه ثياباً صفراء » شمار الزهد والتقشف ء وحلقوارؤوسهم 

وعاشوا حياة الفقر والإستجداء والمفة » وقد خاوا من ظل الربط الأرضية » 
ول عيزوا بين طبقات الناس . ومع أن معلهم كان يحول من مكان إلى مكان 
قارن الاخوة قد استقروا فى أما كنهم » وكانوا يسيرون اثنين اثنين . وكان 
خارج النظام علماتيون اتقياء لم يشاطروا الرهبان أمانهم وأشواقهم فى بلوغ 


« الترقانا» , ولكيم تاقوا إلى محسين مصيرم فى ولا ثايةق لتيل 
بإطاعة أ حكاء أدية أخلاية مية »امال الإحان وال ٤‏ شح 
نظام الرهبئة بالنح والعطايا + eT‏ : 

وقد لقيت دعوة ا اه 
. أخلاقه » وجاذبية شخصيته ¿ وقوة صبره » ودمالة نفسه» ورقه جانيه » کا 
أسلفنا .. وحين ا کا اغا اللاون» ١‏ , 
ا أن عبق عذوبةمؤسن الاين فد ج ق فيا مرحو اليا 
لا يفيمها إلا الأقلوڻ 0003 0 e‏ : 

آخريات ايدسه :2200170077 شْ 

وقد بقيت رسللة بوذا - ا تالم 58 مدينة بنارس 
مركزها حيث ولد وترعرع ‏ مدة سين عاما حتى بلغ القانين من العمر . 
وف أحد الؤلنات البوذية”“ تقرأ وصفا مورا لأخريات أيامه وموته . وإذ 
محر بوذا بشدة وطأة الرض عليه ٤‏ محاؤل بقوة ضبط قسه إخفاء اء مره 
. يناجى نفسه قائلا: « سأضغط عل هذا الرض » واستمسك بالمياة ٠۴‏ وذلك 
. لكى يستأذن من إنباعه ومريديه قبل الإنطلاق . وقد رفض طلبا تقدم. به 
٠‏ «اناندا» أخلص خلصاءه » حين سأله أن يترك بعض ته لماته لأنباعه عن مصيرمم 
فى الستقبل . وقال له إنه لم يلجأ قط إلى الأسرار فى عقيدتهء فلقد شرحها 
٠‏ شرحا وافياء ولم بميز أبداً بين المت الظاهر والحق ال » ول يقبض يده على 
شىء لم يعلنه للناس » قليس لدی شىء يتركه وراءه لأتباعه غير الحق. وحم 
قوله لصديفه: . 

e‏ 2 لاک لبا سیت 

وا إلى ماجأ خارج عنم : والآن » يا اناندا » كل من يصير نورا 


‘“Suttee of the Great Decease” (0) 


لنقسه » وماجأ لنقسيه ؛ ولاياوذ بذير نفسه » ويستمسك بالحق مضباها اسيل 
هذا هو الذى يبلغ أخيرا أعلى الذرى » : 2000 
على انه لم يرفض طماما من ل از بر البرئى قدامه له احد اتباعه 

«شوندا» صانع المعادن » ولوانه كان يعلم انه ضار بالصحة ولا يقوى على 
هضمه . وقد أصابته من جراء ذلك دوسنتاريا حادة قضت عليه ولكنه 
. أظر قبل موته تلد غریب مؤثراً حتى لا يشتط صديقه فى لم تفده ووخز 
ضميره . وقبل موته بقليل سأل رهبانه : ألديهم شىء من الشك فى صدق 
عقيدته » فلاذو' بالصمت جي . وختم حديثه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة : 
« إذاً أتوسل إليك الآن أيها الأخوة أنتعلموا أن الفناء هوطبيعة كل الأشياء . 
فکاوا خلاصم حد وغيرة » . 
تلك كان تآ خر كلة انفرجت عنها او دا ام روخ ٠‏ بع 
اتياعه جسده فى وقار» وأحرقوه > ووزعوا رماده بين ذوى قرباه والنبلاء . 
أما الفنة التى أخذها أقرباؤه فقد أودعوها وعاء نم التو عله ب ام 
وقد نقش عليه : « بقايا يوذا السكرم الرفيع » . ۰ 

اقا قق الأريع : ۰ 

وغوتاما نفسه یکر أنه جاء لينادى مبدثيا 50 5 الأخلاق. 
ولكنه رغب فى أن يقتبس اليشر الحقائق الأربع التى تلقاها بحت الشجرة 
القدسة » والتى هى أساس النظام الذى وضعه . أما هذه الحقائق فهى : 

١-الالم‏ أو الحز ن : الولادة » والمو» وامرض» والوت »وفراق الأحباء » 
وکل ما یتصل :وجود الفرد ‏ هذه کلہا تجیء علينا بالأحزان . 

؟ - علة اتحزن : إن اهتياج الماطفة بعد وها » واللذة فى تملك الأشياء 
أو الرغبة قى احتيازها » والشهوة » ومحبة المالم الحاضر » والشوق إلى عام 
مستقبل ب وقصارى القول الشمبوات والرغبات » هى أصل 7 لامنا وأوجاعنا . 


س 


- ابطال الحزن : يبطل الزن متى بطلتشهوة اواز تن الظمأ إلى 

هذه الآشياء . 

4 - طريق ابطال الحزن : ولتحقيق هذا طربق واحدء هو اليا الفضل. 
الفكرة ذات القاى . شعب : 

أما هذه الشمب الان فهى : 

١ الآراء السليمة  والشعور الصائي » والقول الى والساواة ا‎ ٠ 
والمياة الفضلى » والسعئ الشّكور » واقذكرى الصالحة » والتأمل عم‎ 

ش الاطوثر الاريعة : 

وهذه الطريقة e‏ ا الأحكام 
والمقائق » والرذائل والفضائل » يعرفها البوذيون بالإسم ».كا يعرف المسيحيون 
وصايام المشر ). وقى خلال هذه الأطوار الأريمة تضكر القيود المشرة : 
الطور الأول هو الإحياء والتجديد حين يدرك الإنسان ممنى المقائق الأريع 
الشهورة . وعند باوخ هذا الطور يقوى على كسر القيود الثلاثة الأول - وهى 
الوم المادع فى وجود التفس » والشك فى بوذا وتعالهه »> والاعتقاد .فى تأثير 

الطقوس والرسوم الدينية . أما فى الطور الثانى فيقوى للبتدى على التخفيف من 

ْ حدة الشهوة والسكراهية وغرور الأوهام. وف الطور الثالشيحطم قيود الشهوة 
محطيا . وأما الطون الرابع فسمّى صراط الْقَدّسين » وفى هذا الطور يتحرر 
القديس من القيود الباقية» وهى الرغبة فى البقاء المادى وغير للادى » والكبرياء 
والإعتداد بالبر الذاى ء والجهل . وعند باوغه هذا الطور يكون قد وصل 
البدف الذى يسعى إليه » وهو« راناج . 

ما هي الترفاتا : 

قلنا أن « النزقانا » هى الطور الرابع الدى يبلغه البوذى فى مصارعاته 
وجهوده النفسية عن طريق الإذلال والتمبد . فا هى الترفانا هذه ؟ الفكر 


لإ س 


السائد أنها الاندياج فى الله والفناء فيه . ولكن البوذية لا تعرف إلا قط » 

_كرة هذا الفتاء فى الإلهيئة غريبة غير مألوفة فمها . وكانت رغبة الفناء فى الله 
من الرغبات التى تاقت إلا نفس غوتاما مؤسسالبوذية » وهو يمارس أساليب 
إذلال نفسه » قبل أن ”ستعلن له الرؤيا حت ظلال الشجرة القدسة . ولكن 
مطامعه قد تبدلت فيا بعد » أما الترفانا فى عرف البوذى فى الطور الرابع 
الذى يبلغه الناسك الزاهد »بعد أن يكون قد خيلم كل.قيود نفسه وأغلالها ء 
ورغب عن شهوة البقاء » وتملكه عقل هادىء مامان لا يتسرب إليه الخطأ » 
وتجرد عن كل الا انى والرغبات والجهالات وأسباب المديمة والإغراء . بعد 
هذا كله يبلغ البوذى طور « الترفانا » » يبلغه فى حياته على الأرض کا 
فل غوتاما. 


والقيقة الأساسية فى تعاليي مؤسس البوذية هى « ناموس العلة والعلول». 
فالكون فى نظره وحدة متصلة متماسكة »و مجوعةم ركبةلااتفصام بين أجر أا . 
وهو مركب من جوعة هائلة من العناصر الختلفة لاتزيد ولا تنقض » بل" يعاد 
اوزیمها باس ستمرار » ويعلدترتيبها ووضمها بحسي الناموس اعطاضمة له . وكل 
تجوعة جديدة إن هى إلا علة نشأت عن الجموعة التى تقدمتها . وللكننغوتاما 
لم يقل شيئاً عن تلك « الملة الأولى » اذى يدير دفة هذا الكون 7 وعظور 
على البوذى التقى” أن يبحث فى هذا 7 

وكانت الصلة بين هذه الفكرة عن العا » وبين طبيعة الإنسان فى غاية 
الخطورة . فللانسان » قضلا عن كيانه الجسمانئ » خواص عدة » هى الشاعر 
والاحاسيس والآراء ولليول والقوى المقلية . وهذه اللواص .مقترنة بالتكيان 
الجسيانى » تكون ما نسميه « النفس » أو « الذات » . 


5000 


سلس 


الهندومى ) شىء يدعى « الذات » أو « النفس » . ومعنى هذا أن «غوتاما» 
ل يسلم بوجود « الذات » كشخصية موحدة وير بر إلا تلك الجموعة من 
المواص أو الصنات الخاضعة للناموس الذى قلناعئه فها سبق ناموش « العلة 
والماول » . وهذه اللواص والصفات توزع من جديد عند للوت . وانتغاء 
هذه الشخصية الوحدة يعنى إنعدام الللود بعد للوت . وما كان يقال ان 
« الذات » أو الس © تنعدم عند للوت . ذلك لأنذ لم يكن ها وجؤذ فى ٠‏ 
الأصل . أما المعاصر التى يتسكون مها الإنسان »قصيرها عند للوت ( فى رأى 
غوتاما ) اكك والتجمع ثانية فى وجود جديد فى مخموعة جديدة . 


والفروض أن المناصر الكو نة للانسان ينبغى أن مخضم للناموس العام 
فى الكون . ويتولد عن هذا اللضوع تناسق فى الجموعة كلما . غير أن 
الامانى والرغبات فى الذات البشرية هى التى تولد التنافر . وذلك لأن خواص 
الإنسان » من أحاسيس وميول وآراء »متى اتصلت بالعالم الخارجى » مخاق 
رغبة ملحة . 


1 الرغبات والامانى صاللة‎ e 
علبا » ولها ما يبررها . ولكن غوتاما لا يسلّم مطلقًا أن الرغبات و الامالى قد‎ 
تسكون صالة . فالرغبات عنده تنشأ عن الأعال صالة كانت أو شريرة أ»‎ 
. ولكنها تعمل على إقصاء النفس من الياة المركزية فى الكون . وعند للوت‎ 
نتج الرغبة » التى يكون قد أشبمها الانسان » وكذلك نتج الأعمال التى‎ 
فإ نكان للانسان شهوات حيوانية وحشية » تتجمع‎ . ES 
. هذه المتاصر کاھا ۽ وقد تمخلق بعد موته حيوا شرسا وجشيا كالذر‎ 


قلنا ان الثرفانا می الطور الذى بباغه البوذى فى حياته بعد أن يتجرد من 
اة وجبالانه . فإذأ مات السك 4 زول الأمالى والرغيات و لسر ف علا 


۳ 


ناموس « الكرما » ؛ أى أن كل عمل يأتيه الانسان له ثمرته حتماء وأ نكل 
شىء ختبره فى كل طور فن أطوار الوجود اللسكررة تقرره الأعمال التى يأتيها 
فى الوجود السابق . وهى يمثابة كفازة» قالترقانا ليست فى حد ذاتها موتا بل 
ھی حالة فى السلا للقےءوالقداسة الكاملة » والتحردمن الاما » والرغبات» 
ومن كل الأشياء التى تغرى.الانسان على التشيث بهذا الكيان الستقل - 
هى جنة البوذيين التى ينعمون فنا بعد التطور الأ فى الطريق ذى الشمب 
5 يأطوارها الأربة . 


ولذلك ا بان اسل عامة الشمب مجموعة هائلة من 
التعالم الأدبيةوالأحكام و الوصاياالتىأودعها كتبدءواً أسهب فيه ابقصص ذاتمغزى 
آدنی. وهو يعتقد أن قليلين جداً هم الذين يبانؤن الترفانا فى جهادم الأخلاق . 
طبيفة الاتممان: 
0 وهناجمل ماأسلفنا من أفكارءلنقبين حقيقة الفسكرة البوذية عن الانسان 
وتقفارنها بالفتكرة السيحية : أنكر بوذا صراحة وجود النفس البشرية. 
وعنده أن الشخصية الظاهرة تنكون من خمسة عناصر - هى اللواص 
المادية » والحواسء والاراء الجردة » والميول السابقة » والأفكار. وهذه كلما 
“ تنحل عند اموت وتتفكك . ولولا وجود الرغبات » لما أمكن أن تتحدهذه 
العناصر مرة أخرى . ولكن هذه الرغبات ( وهو لا يعى بها جرد الرغبات 
الدنيا الميوانية » بل يقصد الرغبات اطلاقءومّها رغبة الوجود الفردى الستقل) 
تسؤق إلى العمل ء والعمل يسوق -- بداقع ناموس التكرما س إلى خلق 
شخصية جديدة ؛ وإنحاد نواة جديدة تتجمع حولها عناصر النقس . ونظرية 
:الكرما الهندوسية ‏ كا رأينا ‏ أساسها أن الانسان شخصية مفردة مستمر 
متداولة فى حياة متتابعة . ويظور أن الشخصية فى البوذية وهمية خيالية ٠‏ 


سء س 


a‏ کا لا خنى _ متصل باليهودية » لاحق لها . واذلك, 
يحسن أن نبدأ بفسكرة أنبياء إسرائيل عن الانان وعن العالم » وهى من 
الخافات الفينة التى بقيت تراثا لجس البشرى من أتبياء اليهودية . فالعالم 
والإنسان مدينان بوجودها ‏ حسب الفكرة .الببودية - لله وهو مصدر 
بقائها ودوامهما . هو الطالق عر وجل" . ويهذا للعنى .لا يكون الفرد منبثقا 

من الله ولا جزءاً منه . إنما الله متعال متسام قوقه . وكا أن هتاك خم فاصلا 

يز الفرد عن أخيه فى الانسانية » كذلك هناك خط قاصل ره عن الله 
تعالى . وبين الشخصية الانسانية والشخصية الإلبية شيه . لأنف الانسان 
بعض ماهر إلهى » بنسبة استجابته لنداء الله والاقتراب مئه . ولكن ليس 
الانسان جزءاً من الله : ولاهو عنصر من عناصر وجوده تعالى . كذ لك 
ليس العام جزءا من الله » ولا مشاركا له فى المدوث واققدم . 


ولقد حسب انبياء إسرائيل الما اذى وضمهم فيه الله » ميداتا صلم فيه 
الإنسان بالاختبار »وم لم یقبلوا المالم قبولا سلبياء يل حسبوه مكانا 'يكاقح فيه 
الشر وينشط فيه الخير . ومواهب الإنسان هى « الصداق » ليفعل مابريده 
الله منه » فيغلب ذلك ضعفه» و يتحول قوة » و رغائبه وميوله؛وارق إلى 
.الأشياء السامية » حيث يفلت من التجرية والغواية . وما أبعد الفرق بين هذه 
الفكرة وبين نظرية « السكرما » والعالم الليالى الوهمى فى البوذية .ولقد آمن 
, الانبياء أن امير والشر اللزين محلآن هم ءها بمتابة فرص ساعة الخدمة تؤدى 
بالطاعة والرضا استجابة لدعوة أله » ولا وجه فيها للاستحقاق الذانى . وما 
كانوا ليستسيغوا قط فكرة تقول ان مايحل بهم فى الحياة إا هو نتيجة أعمال 
,وتصرفات وقعت فى وجود سابق . م هم حسبوا هذا العام ايا حقيئة خارج 
سهم وذوالهم » عيلما الله المزيز المكي . آما النظرية الى تحمل الال 


و 


وهماً وخيالا مخاقه رغيات الإنسان» فا كان لها عندم أثر » ولو أنها خطرتعلى 
بال أحد فى يومهم بوذا وديا 4 دله يطلا وسخفاً 3 

وهذه الفكرة قد افترضها المهد الجديد فرضاً . وحقيقة السيح مجعلها ألم 
نورا وأ كثر شعولا فى ساطلها السيتة . ولكن معانيها الجوهرية تتفق ماما 
مع إعلان الانبياء . ويذهب العبد المجديد فى تعايل أصل خطية الإنسان إلى 
أبعد مما ذهب إليه الفكر الاغريقى . قبيها ذهب الفسكر الاغريقى الارستقر الى 
إلى أن المقل هو جوهر الإنسان » عارضه فى هذا الفكر المسيحى » وذه ب إلى 
أن الارادة الأدبية هى مركز الدائرة . وليست الحطية فى الإنسان جرد جهل » 
ولا هی جرد الاننهاس فی عالم مادی زائل . إا هى معصية الانسان الذى أخلق 
ليحب الله ؛ ويفعل مشيثته طواعية واختياراً . ثم ان الفساد الذى فى قاب 
الانسان » الذى خلق على صورة اله » ينظر إليه نظرة عميقة فاحصة . على أن 
السيحية ليست ديت استقراطياً » ولذلك لاشىء فى العالم عندها تعدل قيمته 
تلك النفس البشرية » مها أوغلت فى الجول؛ ومهاوهنت من الضعف والهزال . 

نظام العبادة فى البوذية : 

وللبوذية نظام معين من حيث رجالها وخدامها . اولقد عرفنا من قبل 
أن « غوتاما » ذهب إلى أن الطريق إلى الترفانا والياة الروحية السامية لن 
يباغها إلا أشخاص أفرزوا أنفسهم ليذا الغرض . ولذلكِ وضع رتبة للنساك 
عدن . . 

وكان حا على من بريد الدخول إلى إحدى رتب النظام الدينى أن 

5 ر‎ ٤ 

يستشير أولا والديه . ويمكن قبوله فى الثامنة من مره » ولكنه لا برسم فى 
وظيفته قبل العشرين . أما حفلة القبول فلا خرج عن إجراء بعض الطقوس » 
وترداد بع الألفاظ . و يغرض على الناسك التبتل » و محظرعليه الرقص والغناء 


والمسارح أو أخذ القصة أو الذهب ولا أ كل ف الهوم إلا وحبة واحدة ف 


سم ست 


الضحى . ويحمل فى يده طبق الاحسان متنقلا من بیت إلى آخر » لايقول 
كلة لأحدء ولا يور الغنى” على الفقير عند طلب الاحسان . 

وقد عاش أولئك النساك فى الأديرة التى شرع فى تشييدها فى زمن. 
« غوتاما» » نفسه» وارتدوا الثوب الاصفر البسيط » أماعلهم فسكان » علاوة 
على صيانة الأماكن المقدسة » الدرس والتأمل . 

ولبس لدينا من تاريخ البوذية المتأخر إلا القليل من المعاومات - منها أن 
امبر اطورً شهيراً یدعی « أسو كا » بسط ساطانه على بلاد المند كلما حوالى 
سنة ۰ق 8 . وشجع الو الو بردي 

ل أصوطا » ونسى القوم انسانية بوذا » 
وأخذوا يبسكرون عدداً من الألحة ذ كوراً وأنائاً . واستحالت عقيدة بوذا 
القائمة على انكار وجود الله » إلى عقيدة تمدد الألهة الوثنية . وهكذا 
اضطربت العقائد فى الجنوب » فبعدت كثيراً عن الأو ضاع الق أرادها 
بوذا نفسه . 

وأنكر بوذا الصلاة . ولكن أتباعه أخرجوا ما لم يبتدعه أى دين آخر» 
ألا وهو الصلاة الألية القائمة على جرد التكرار الممل . فكانوا ينقشون 
بعض الألفاظ السحرية على مجلات للصلاة » يدبرها المواء أو قوة اندفاع للاء . 
وفى كل مرة تلف المجلة لها » وترتفع السكلات التقوشة حو السماء » تردد 
صلاة هی جرد رار . ولوكان بوذا نفسه حياً » لأنتفض خجلا من هذه 
الابتكارات الصبيانية . 

كيف يكتمل ددا النقص فى البوذية : 

وها ترق كرا بن الیو ارق البوذية ر کا م اف 

والجاقة . وترى بوذا نفسه وجلا قد أحس” حاجة العالم » فقضى زمتا طويلا فى 


سس لام سد 


ضمت وتقيكيء ویانی نزااأدّروحيا تلا » وعائن حياة مججردة تعن حب 
الذات » شیا 'طاغ رك صبورگ ارقي . 00 

ولكن ما أعظع. الفازق بين صمته حيال تقض الأمور |: 
النور الوهاج الذى خامته السيسية ماما ا د 
ولكن الع اد ابشرية إلى الله الاب . وقد رأينا فى البوذية امتأخرة أن 
القوم نسوا انسانية بوذا فاتخذوه معبوداً . وكلدين يقوم على انكار الله يعرض 
نفسه للانهيار » ذلك لأن البشر لا يرضون نظام تنتق في هكل فكرة عافن 
الحياة ومنشكها ومصيرها . فاا خلت السمواث من زيا 3 بادر اليشر على التو ش 
إلى ملنها بآ لهة من ميتسكرات خيالهم فهذا الفراغ الذى أحدئه پوذابانکاره 
اله » تكدّله للسيحية باه الأب الذى أعلنه السيح » انى مجمم بين البشرى 
والالهى » فى رابطة من الحبة لا تنقصم وشائجها . 

وان عن لله ا ار ا دن الانناق :فق 
ناحية واحدة نرى « غوتاما » يرفع الإنسان إلى درجة سامية » لا يدانيه فا 
أحد . ولكنه من ناحية أخرى مخفضه إلى مرتبة وطيئة بنظرته القشائمة 
فى الحياة » وإقامته نظام التبتل والاستجداء » وامّهان الجسد البشرى ا 
أعظم الفارق بين التأمل فى الجسد « كجئة متمقئة سريعة العطب والفناء » » 


عليرة. »وبين 


وبين 9 اعتباره هيكلا للروح القدس » ! فالحياة فى نظر « غوتاما » شیء 
5 ای و و وى ى 
للانسان العادى » لأنه اه ن يقدر أن ببلغباء» وهى فى جوهرها أشبه بالفناء ٠‏ وإنه 
لأنبل وأجدى أن نفكر فى الشخصية البشرية » وقد تطورت ونهذبت شهواتها 
وميولها» من أن نفك ر فا وقد عدمت تلاك الشهوات واندثرت ٠‏ وصع 

احتر امنا للناموس الأدى الأخلاق ا وضعه بوذا » وما “رتب عليه من 


فقا الاحسان والاشتاق التبا دل ؛ ا باعه 4 بغر 00 اشر نب عن الأذهان 


هك 


أنه م نوعاً سلبياً من أنواع الحياة ٠‏ وهو لهذا عدو التقدم والرقى . ومن هنا 
كانت البلدان التى سادها الفكر البوذى » أقل البلاد سمياً فى ميدان اليا » 
وأضعفها ثرا فى | كتساب الما إلى ملكوت الله . 


وإن قلنا إن البوذية جد فى المسيحية ما ينقصها من اعلان مظمر الّهالّب» 
واعلان حقيقة_الإنسان » فالها نحد فيها أيضاً رسالة الخلاص من الحطية . ذلك 
لأن البوذية تفرض قواعد صارمة لبلوغ ‏ السكرما » . ويطنى على البوذية من 
جراء ذلك فسكرة الناموس» واستحقاق الشخص الذالى . وبينا تقوم «الكرما» 
وازع إلى الصلاح ومانماً عن الخطأ » فانها توأد نوعا من النضائل يظنها اللرء 
مكتسبة يجهوده الخاصة واذلال نفسه . ولوس فى البوذية أمل لانفس الى 
يشت بها الصراع وخور فى العراك » ولن متلىء النفس بفسكرة متعمقة عن 
قداسة الحياة » وشعور الحاجة إلى قوة تسند وتعضد فى الصراع ضد اللطية » 
إلا متى تلاقت النفس وجرا لوجه مع لله » وانتفت فكرة « الاستحقاق » 
الذائى » وعر القاب بفكرة الاتكال على صلاح الله وجوده . وهنا تشير 
المسيحية إلى ناموس ابة . ورعا بمج البوذى أ كثر من سواه كل تاج عن 
كقارة المسيح » ما لا يأتلف مع شعور العدالة . ولكن حقيقة محبة الله الغافرة 
التى لاتتجاوز عن الخطية » بل حملا فى نفسها » توقظ فى قلب البوذى الشعور 
بالخطية » والماجة إلى إعادة الصلة التقطعة مع الله . 


فق البوذية كثير مما يعبد الطريق ويعدها لقبول السيح . ومتى أخلص 
البوذيون لبوذاء يصيرون إلى المسيح أ كثر اقتراباً . لأن الفوذج الأخلاتى 
الذى وضعه بوذا لا يلو عليه نموذج لخر فى المبادىء التى وضعبا أصحاب 
الأديان الأخرى ‏ سوى المسيح . والفارق أن بوذا دعا إلى ثقافة انسانية » 
أما المسيح فقد أدخل حقيقة الله إلى حياة بنى الإنسان . 


۶ | 0ن جع عم اس 
١‏ دبا 5 لشن انا ھی 
إن للوقف الدينى العام فى الشرق الأقصى يمخداف تماما عن المند من نواح 
هامة . فالهند تنظر إلى الطبيعة كايا وهم وخداع » أو على الاقل نحن إلى 
التغلب عليهاء وقبرها بالفسكر والتأمل »كا نها ذاتقيمةمن الدرجة الثانية أوحتى 
الثاثة . أما شموب الصين واليابان فلا تضم هذه الفمكرة فى يسر . وم قد 
أولموا بالطبيعة وحسبوها إهام) لكل فن جيل » وبلغوا فى هذا الضمار شأواً 
2 هه :. 3 5 چ 5 + 
رفیعا حتى يعشى كل مہم أن يطيل حياته على هذه الارض بقدر ما أونى من 
حيلة وجهد . ولم تسكن الطبيمة فى نظرم الحقيقة الكاية »ولكنها تسهم بدور. 
فعال فىحياة الإنسان» وهى تموعة من الأوضاع والقوىالقيقية » ليست الخيالية 
الوهية الزائلة . وفى سيرها وأعمالها» تبدى الطبيعة نظاماً منسما وجالا رائماً . 
وقد تمق شعب اليابان على شعب الصين فى هذا الغمار » فهم قد أحبوا 
الأشجار والأزهار وأتحاد مناظرم الطبيعية » ورسموها فى لوحائهم تحقاً رائعة 
فى أشكالها وأوضاعم! » وتغنوا بها فى أشهارم قصائد مأثورة خالدة فى آذابهم . 
وة مير احرف الوعى الدين فق الشرق الأقضى: حب آلا فة وهو 


إن الانسان والطييعة متلا مان ۽ تو لقب نها وة عصو ية لا خارجية عرضية. 


سا 


فن العتقدات القدية لدى أهل الصين » ان السماء والأرض والناس تر بطم مما 
صلة حساسة متبادلة » ميث أن مأ يطرأ على الواحد بؤثر على الأخر أيضا . فاذا 
أساء الناس الساوك » أو حتى إذا حاد الأمبراطور وحده عن السبيل السو » 
يضطرب سير الطبيمة كايا ؛ ودود الفوضى جو المياء . وإذا أطاع البشر 
تواميس الطبيعة » فان هذا رضى الأرض والسياء » ومخلق تناسقاً عاماً فى 
الكو ن كله : تفر غلات الأرض؛ ويعيش البشر فى سلام وفلاح . وممنىهذا 
كله أن أجزاء الكون الختلفة ليست مرتبطة بعضها بسن ارتباطاً خارج) ' 
كأى نظام آل٠‏ ولسكنها مرتبطة باحسان مشترك متبادل + يؤثر أحدعاق 
الأخر تأثيراً مباشراً . ومثل هذا الاحساس نجده أيضاً عند أهل اليابان » 
والذيبن کک ن بالتقاليد اليابانية الفدعة سيق ن الإمبراطور » وشعبه » 
وال الان :والتهاء قرقها تيآ لت ها عوعة و دة مت اة او 
حساسية القوى الجوهرية فى كل منها ما تحرى فى الأخرى . 

فبلهذه الأفسكار عقيدة مقنءة يتعددالآهة »أم هى فكر روحيةتوجيها 
تلشنات روجادة ؟! 


بلاد الصين :. 


آمن المكاء القدامى فى بلاد المين الذين عاصروا لاوز وكنفوشيوس» 
أنهم يستمتمون بار ثقافة. قديمة» يرجم تاريخها إلى أ كرشن الى عنة .وقد 
أثيت المسكاء والفلاسفة هذه المقيقة فى تقاليدم وأحاديثهم . وإنا لراجدون 
فى أساطيرم السكثيرة عن بدايات تارم » أقاصيص عن شخصيات ذ كروها 
بالاسم مثل « يوتشاو » النشيط الذى عل الأقدمين كيفية بناء أعشاشهم 
( بيونهم ) » والحاذق « سوجان » الذى ابتكر التار بقدح عصوين احداها 


فى الأخرى » والامبراطور «فوسى» الصياد الكبير» الذى عام الأقدمين كيفية 


— ۱۱۱ - 


ترويض الحيوانات » واستخدام الحديد فى صنع أدوات الصيد » وشباك صيد 
الأسماك » واللمب على الآلات الموسيقية التى ابتكرها » والامبراطور «شنغ نان» 
الفلاح الإفى الذى صنع العربات التى ترّها الثيران؛ ولقن الناس فنون 
الزراعة والطب و ...و .... 
ول تكنتلكالشخصيات ‏ هكذا تقول الأساطیر - هی الأولى ف‌التاريخ» 
بل قد سبةها غيرهم وغيرهم » ممن عاشوا فى عشر حقب من التاريخ امتدت إلى 
مايولى سنة ! ! 

وهذه الأقاضيص اميالية » إن دلت على شىء » فهئ تدل على تفاخر شب 
الصين بثقافته القديمة ذات التاريخ الجيد . والآن لنلق نظرة على الأفسكار 
الدينية الى اع ا عامة الشءي فى بلاد الصين . | 

ان أديان بلاد الصين خليط من عناصر كثيرة » بعضما وطى » وبعضما 
أجنى 3 اا » و بعضها فطرى سلاج » بصا عقلى» وبعضها 
خرافى . وانه ايصعب فى هذا الجال الضيق أن نعرض ضورة كاملة من العقاند 
القديعة التي طفت علا للمتقدات الحديئة نسبياً » وخاصة لأن الشيوعية التق 
تغلفلت فى تلك البلاد منذ سنة ۱۹٤٩‏ قد أحاطنها بستار من أشحار الغاب ‏ کا 
يقولون ‏ بحيث يصعب على الباحث تقبع آثار هذا التفيبر الشامل» الذى قلب 
أوضاع الحياة الاقتصادية والاجماعية والدينية والعقائدية . على أن الثورة» 
أيا كانت قوتها وشموها » لن تقدر أن تحتث من أصوها العقايد الدينية التى 
تعمقت جذورها فى قاوب الناس مدى أجيال من التاريخ . 

والآن ستقفز قفزة عالية فى #ثناء ونترك وراءنا أديان الصين القدمة قبل 
عص ركنفوشيوس ولاوتز ووذ! » ونقصر حديثنا على هذه الأديان التق كانت 
ساندة فى البلاد قبل الثورة الشيوعية ؛ وذلك لأمها باقية حية ق 
البقاء» ولأن تمالمما تحاول النذلذل فى المبادىء الثورية فى عناد وإصرار » على 


الرغم مم تألافيه من عنت و تصويق . 


— ع١‏ 
الكنفوشية 
و غير هأ من أدبان بلاد الصين 


قلنا إن شعب الصين مختاف اختلافا يبنا عن شعب المند . فالمندى عتاز 
بالانفماس فى الأشياء الروحية » والإيقان فى طبيعة اله هال الزائلة التقلبة » 
والتفكير المميق فى الله . أما الصيىق فبحسب طبيعته لام إلا قليلا بهذه 
الشئون . وفى بلاد الصين يقطن شعب بقى مدى الأجيال فى عزّلة عن العالم » 
من فجر التاريخ إلى هذا العصر الحديث » وكان هذه المزلة أثرها فى تكوين 
أخلاققو مية بارزة » وشعب ذى طبع على قلي ل البالاة ۽ فخو ر بتارمخه الاجماعى 
والقومی ونظمه الخاصة . وقد كا: نت الصين فى فنون اا2 فى مقدمة أمم 
الما . والآن » وقد شهدت مؤخراً أثار علوم الفرب وثقافته » بعد أن مخطت 
حدودها القديمة » فانها تدأب بعرم متوثب وة فثية فى اقتباس تلك القوة 
وللؤئرات التى اعتن بها الذرب . والذين يميشون من الأجانب فى ربوع تلك 
البلاد يعجبون أعا اعجاب » بما رونه من مقدرة ومتانة أخلاق ذلك الشعب 
العظلم . ولا يقل اعجابهم هذا بسيب مايشهدون من الفوضى والاضطراب ٠‏ 
اللذن أعاقا تقدم البلاد فى | كمال حقها من الديمقراطية السياسية . 
الدين فى بلاد الصين 
مادين الصين ؟ ليست الإجابة على هذا السؤال هيّنة . فنى تلك البلاد 
أديان اده الكنتوشية والبؤذنة والتاورطة “ولس مسعظاعا أ تقول أن 
بع ضأهليها كنفوشيون» والبعض الآخر بوذيون» وغيرهم تاوزمیون» کا نقول 
مثلا ان سكان الطند بعضهم هندوسيون و بعضهم تلبوق ذلك لأن ا 
قد يكون كقوف وبوذيا واوا ف وفك وا ابات الاهذا أن 


ل 


الكنفوشية ھی فى الحقيقة اسے على نظام دينى قبل أن يظهر كنفوشيوس فى 
الوجود بأجيا ل كثيرة ‏ وليس للتاوزمية علاقة بالقلسفة التى نادى بها مؤسسهاء 
والطريقة المكنة التى مختطها الآن » هى أن نصف كلا من هذه الأديان وصتاً 
موجزا » لم نستجمم العناصر الأصلية فى الآراء الدينية العملية التى يعتنقيا 
الصيى العادى . ١‏ 
الفلاسفة الثلاثة 

إن العالم مكان كبير واسع الأرجاء » ويضع التاريخ أمامنا مأ وشعوبا 
كثيرة » وفى داخل كل أمة » .أجناساً وأصنافاً من البشر » لكل مها تقاليدها 
وعقائدها وممارسانها وعبادسها . على أن ف الطييمة البشرية فى كلمكان » عنصراً 
يستجيب إلى مشّل عليا فى الساوك الديتى » تتسانى قوق العادات التقليدية 
والضرورات النفعية . وإنا لنرى فى يلاد الصين مثلاً » حكيمها منسيوس » 
الرجل الاهم الثاتى بعد كنفوشيوس”"©: رجلا متفائلا يقف دايا مؤيداً امير 
الطبيعى فى الطبيعة البشرية » وإليه يفسب القول : 

« فى أعماق الشاعر الإنسانية تترسب فكرة الخير . فالاحسان والير 
واللياقة والتأديب والمرفة ‏ هذه كلها لانت قينا ورات خارجية » ولكنها 
متوافرة فی دواخلنا » . 1 

منم تمد المكة التقليدية الصينية فى جوهر كل الأشياء مبدأ إهيا » 
أو شريعة يسمونها « الطريق 120 »ء وهى أقرب ما تكون إلى ما يسمي 
الرواقيون «الطبيمة» » التى يحب أن تنسجم معها كل الأشياء » فى السماء وعلى 
الأرض » والتى تقار بهاو عائلها الطبيعة البشرية . ولذلكمحسب معرفة «الطريق» 
0 أسمى أنواع العرفة » والسير علىمقتضاها أرفم أنواع المكة ‏ وإذا عدنا 


)١(‏ توفى كنفوشيوس سة. +487 ق . م * وتوقى مسيوس سنة 285 ق ٠.‏ م 


e‏ عه 


إلى الآداب الصينية القدعة » جد « القواعد » الدينية والاجماعية فى التقاليد 
الصينية عثابة ارادة « السماء 6 . والسماء هى ام الذى يطلق على « القوة 
العليا الأسمى» » التى تضبط شون البشر » وهى قادرة على كل شىء » عاللة بكل 
شىء . وكأنما لهذه « القواعد » المتأصلة فى السماء » أصداء على الأرض > وهى 
تنطبق على الخلا الروحية . وقدكان مبدأ ۲0 هو الفكرة المسيطرة على نظام 
«التاوزمية :ذه »1٠‏ وهوالنظام التقليدى المنافس لنظام كنفوشيوسءوانتسكن 
التاوزمية قد احدرت فيا بعد» حتى باتت تصوفاً وم > لاببالى» 
لاي بين الأشياء » ويقف موقفاً سلييا تجاه للثل الأخلاقية . وكان شأنه فى 
هذا شأن الفلسغة المقلية المندوسية > لتى لم يكن لها أثر فى 0 الأخلاقية . 
ثم اتحدرت امحدارا آخر على مر الزمن » فأمست عقيدة مسرفة فى تعدد الألبة » 
وممارسة فنون السحر للوقاية من الشياطين » وهى تى هذا الجال» قد تشابكت 
أيديها مع أيدى الهندوسية » وشاركنها مصيرها كا سترى فيا بعد . 

على أن هذا البدأ » أو هذه العقيدة » لقى على يد كنفوشيوس تطوراً 
مفابراً . وإنا جد أحيات أقواله محوطة بالنموض والامهام » ولسكنها حافلة 
بالمكة الناضحة العاقلة» وهىتصورلنا فءلا عقل رجل حكير عظم ؛ طيبالقلب. 
وحسبنا أن تثبت هنا عبارة قالها عنه مُؤْرخ صينى فى القرن انان قبل اليلاد 
للدلالة على علو مكانة هذا الرجل » قال : 

« كثيرون هم الأمراء والأنبياء الذين شهدم العام على مسار التاريخ » 
صعدوا إلى قمة الجد م صاروانسياً منسيا . . . ولك ن كنفوشيوس »وهو 
عضو متواضعمن ابجاهير» ذوى الملا بس القطنية » باق معنا وبيننا أجيالا طوالا. 
ويصح أن ننعته بأنه أفضّل الرجال الالهيين . لقد أحب الفضائل الخاادة » وعاش 
على مقتضاها : العدل » والمق ؛والصدق » وضبط النفس » والاشفاق والأمانة 
والشجاعة - ووضع فى مرتبة عليا من التوقير وال كرام واجبات الانان نحو 


ھا — 


والديه وتحواللك . ان واجب الابناء للا باء هو 3 الذى تتدفق منه كل 
النذائل الأخرى 6. 


على أن فكرته عن السلطة لم تسكن سلطة مطلقة » أل على أن بكرن 
البدأ الأدى فى المياة هو ميدأ التبادل . فواجب الطاعة يفترض حكومة خغادلة . 

وقد عبر عن مبدأ التبادل هذا بقوله : « مالا تريد أن يفعله الناس بك» 
لاتفمله أنت بالآخرين » . وقد قال لاوز :5 جازوا الشر بالاشفاق ¢“ 
أما كنفوشيوس قال + « جازوا الاشفاق بالإشفاق » والأذى بالمدل؛ هذا هو 
مبدأ التبادل » . 

وكان كنفوشيوس حافت » وقرن مشله العليا بالاضى على نسق أمجد 
التقاليد ء وجاهد جباداً عنيفاً على قدر طاقته ء لاعادة لليادىء القدية فى النظام 
والطاعة . وهو لم يعتئق فكرة سامية عن معاصريه ماعدا الحفنة القليلة ممن ` 
أسماهم 2 الأو لاد الصغار » من أتياعه ومريديه . وق أقواله لايضع امبادىء 
السامية التى قد تصلح لاما كله له » لأنه ا بشعبه وتقاليده . 


التى عجز عن أن يرى فيها عوتاً وعضداً 21 فى تفسكيره إلى إحياء الآداب» 
وتوطيد دعالم السلام على أسس التقاليد الصينية ف الواجبات والفروض . 
وهو بتحدث قط عن الدين » أى دين » لكنه حول أن بتدع مبرراً 
إياً لكل آدابه » التى تأصلت جذورهاء لا فى الضرورات الإنسائية » بل فى 
لنم الإلبية. ٠‏ 
آما تلميذه امتأخر _ منسيوس - فقد تناول أفكار سلفه وراح يضنىعليها 


محة من الد . وهو فى الحق واضع نظام فى الأخلاق والاقتصاد السياسى » 


کک 


رن أصداؤه رتبا جديداً مستحدثاً » ويبدو أ كثر تملقاً بالشئون الدنيوية 
| من أستاذه » ومع أنه أصر على قكرة المير الطبيمى فى الإنسان » إلا أنه 
برى شبه صلة بين هذا الخير » وبين ميدأ إلى غامض كل الغموض . 
0 وفضلاعن الؤترات والسلطان الذى أيدعه الفلاسفة الثلاثة الذين أشرنا 
الهم فبا سبق » اتنا واجدون فى بلاد الصين تموعة ميعثرة من العقاند التقليدية 
والمارسات » لايمكن وضعها حت نظام ن وتواجه بلاد الصين الأن 
مهام هائلة ضحمة لهو ض سياسيا وأخلاقياً وروحياً . أما الكنفوشية وهى 
مصدر نقامها التقليدية » فهى مققرنة بنظام ! خذ فى الزوال محيث لايصلح أن 
يكون دعامة لبتاء نظام جديد لهذم البلاد الشاسعة الأرجاء التى تتشاحن فيها 
التعاليم والنظريات . 
0 کين هو كنفوشيوس ؟ 

هومفتاح الدين الصينى » قد تمثلت فى حياته وكتابأته وجهة النظار الصينية 
العادية فى الياة والدين . عو اك ال الذى بحتديه الرجل الصينى فى أسعى ٴ 
أوضاعه . وله فى تفوس القوم مكانة التوقير والإحترام » ويتخذوءه 
موذجهم التكامل ٠‏ . ش 

ولد سنة ٥٥١‏ ق . م . وكان أبوه ضابطاً حربياً ممتازاً من سلالة عريقة » 
توف وا يبلغ ولده الثالثة من العمر» وخلف أسرته فىققر. وقد انصرف الغلام 
كتفوشيوس منذ حدائته إلىالدرس والبحث » وخصوصاً درس آدابالقدماء. 
ونا بلغ أشداه» عيّن فى وظيفة حكومية » وأخذ يتقلب فللناصب بكفاية نادرة. 
وكان ف خلال تلك السنوات يفكر كيرا عمياً فى أحوال بلاده »ويكون 
فلسفته الاجماعية والسياسة . وفى نهاية الأمر هجر وظيفته المتكومية وانقطم 


إلى وظينة التعيم . فأقبل تار من الشباب من كل رقاع وطنه وجاسوا عند 
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قدميه لينهلوا من معين حكته . ولم يلبث طويلا حتى ذاع صيته وعلا شأنه . 
وكانتلاميذهمن العلماءالميرزين» وقدنظروا إلى كنفوشيوس نظرة | كبارواحترام 
تسكاد تفوق عبادة الأبطال الأفذاد . وق هذأ وحده دليل على علو كميه فى 
التعبر والحسكة . وبلغ صيته مسمع لللك والحا م فى « شو » ءفدعاءإلىمجلسه 
فى دعوته مغيوطاً اكان للاسرة للالكة من الكرامة والحب ف أعين 
الشعب . ويقال انه عند زيارته لعاصمة ملكه » التقى بالفيلبوف « لاوز » › 
هره هذا على اعتداده تفه » ودعواه أن فى طوقه إضلاح العا بتعاليه . وبعد 
أن قضی سنوات ق تمل تلاميفهء والدرس والبحث ء وتأليف أسفار فى 
الآداب القومية الفديمة » عينه أحد التبلاء ويدعى « لو » فى وظيفة رئيس 
القضاة بالمدينة . ثم اتتقل منها إلى رئيس الوزراء ء على أن يباح له تنفيذ آرائه 
فى مقاطمة لو . ويقول تلاميذه انه أصاب فى ذلك فوزاً مبيتاً » « فالجرائم 
اختفت . وكان الثىء إذا سقط فى الطريق لا يلتقطه أحد . وصنعت صناديق 
الوفى من مخانة عادية . و يطل ييز القيور بإقامة .التاريس علا . وحددت 
أسعار واحدة فى الأسواق» . ولكن متافسيهأوقموا بين وبين الام » وراحوا 
يتزلفون إلى حذا اناك بتقديم اهدايا من نساء جميلات وعمائر ضخمة » غولوا 
عقله وفكره عن الأخذ ينصاتح كنفوشيوس السك » فاضطر هذا إلىاعتزال 
وظيفته . ول يوضم قط قبا بعد فى موضع القوة والنذوذ . ومما يذ كر له بالفخر 
أنه ل يسم إلى ذلك يوماً > ولم يحد قيد أغلة عا اعتقده حقا ليرضى الشعور 
العام » كرس بقية حياته فى تعلم تلاميته ودراسته الأداب القديمة التى 
أ كل اشارا قبل اراک شاد وجافيا تراثا مورا ااه وون 
سنة ٤۷۸‏ ق .م . ۰ 

عيادة شنفتاى 

وقبل الخوض فى نظم كتفوشيوس » لاندحة لنا عن الرجوع أولا إلى دين 


۸ د 


بلاد الصيز قبل عصره : كان دينهم قاماً على ثلاثة أوضاع : عيادة شنقتاى 
الإله الأسبى ء وعبادة الأسلاق » وعبادة الأرواح . فق عيلدة « شتنتاى » 
رى :مثلا رونعية سامية.. وإلى القارىء بعض المبارات المقنيسة .عن الصلوات 
التى کا نوا يرفعونها إلى « شنغتاى » رهم فى فصل الصيف وفصل الشتاء ء 
حين كان بتقدم إليه الإمبر اطور كر ئيس كهنة تيابة عن الشعب : 

« إليك أيها الصانع المظي يتّحه فمكرى ... وأناعبدك لست إلاقصبة. 
مرضوضة ونبتة هزيلة . قللى قلب غلة حقيرة . ومع ذلك قند تلت لديك ' 
شرف وخظؤة.إذ جماتتى حا كا لبذهالامبراطورية . وها أنا اعتر فيجي وى 
قلى . وأنخثى أن أ کون غير أهل لبذه العم الوافرة ون أن اراق 
وقار الشرام والأحكام > باذلا جبدى > على الرغم من صفر شأى » لأن 
أقوم بواجى إولاء وإخلاص . وعن بمد أتطلع إلى مقامك السماوى » فتمال 
فى مركبتك الفاخرة إلى هذا لذج . وها أنا خادمك أعفر وجہی فى التراب 
متوقماً جزيل نعمتك . . . لترضى بأن تقبل تقدماتنا» وترمقنا بمينيك حين 
نعبدك » ياذا الصلاح غير للتتاهى » . 


وهذا الضرب من العبادة برجم تارمخها إلى المصور الأولى فى التاريخ 
الصينى . هدذ التارخ كان وراء جميع المارسات والإجراءات الدينية التى 
مارسما الصينيون » تلك المنيدة المظمى عن إله سام عظبم » عقيدة أحيطت 
فى بعض الأ حايين بسجف من الغموض والإيهام » ولم تظهر ثمارها فى الحياة 
القومية ولكنها لم تيرح قط عن الأذهان ‏ ويطاق على « شتنتاى » هذا 
( أو الإله التمالى ) فى مصطاحات الأداب القدعة لقب « تيآن » أو المماء . 
وهذا هو اللةب الذى شف به كنقوشيوس نفسهء وجرى على التحدث به 
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نرا . وخليق شا أن تعير التفانا 9 طرقة الخطاب الق حرق علا 
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كنفوشيوس لإله تققصه عناصر الشخصية . ولعل نفوذه هو صاحب الفضل 
فى بقاء فكرة الإله الم للقسامى مجرداً عن الشخصية . 

وكان للامبراطور وحده حق عبادة شتغقاى - نائباً عن شعيه - فأدى . 
هذا أي بطبيعة الخال إلى إيماد فكر:الإلمية السامية عنمحيط العبادة العملية . 

عبادة الآرواح 

لم تنب عيادة الأرواح قط عن 5 الصين » a‏ عن ای 
مافيها من تعيد . فإلى جانب عبادة الامبراطور للاله ش:نتاى » ترى لوحات 
نشل الاميراطرة انسايقين » ولوحات غيرها تمثل الشمس والقمر والنجوم 
والفيوم والأمطار والرياح والرعود » موضوعة إلى جانب لوحة الاله المظم > 
وف مقام منخفض عنها . وان فى قبول لهة أخرى على هذا النحو ء ولو كانت 
خاضعة للاله الأسمى وأقل منه شأ » لاتحداراً إلى الوئنية. والو اقع أ نالكنفوشية 
منذ أن توف زعيمها مالت إلى ضروب شتى من الوثنية » ولو آنا فى الظاهر 
وبالإسم فقط نميب الوثفية وتتعيها . . وإلى جانب الأرواح التى ذ كرناء ظهر 
عدد غفير من الآلهة ذ كوراً وأناناً » ومموعة أخرى من مبتسكرات وأفانين 
عامة الشعب . 

عبادة الأسلاف . 

وأم من عباد: الأرو احعبادةالأسلاف. .يقول كثيرون انهذا هو و 
لشعبالصين. ويرجم تاريخه إلىالمصور اتلوالى» وما زال شائما مألوقً حت‌هذا 
المصر . وليس حرص الصينى علىشىء حرصه على هذه العبادة » قأنت قد يباح 
لك أن توجه لللام إلىأى شىء فى الصين . أما أن تعس عبادة الأسلاف بسوى 
فهذا ما لابرضاه الصينى ويصدٌ ك عنه فى جقاء . والأرجح أن هذه المبادة بدأت 
أولاضرباً من ضروب السكرم ليت بعد الوفاة » ثم استحالت إلى عبادة 


سد 


الأبطال المسكاء من رجال الشعب . وأخذت العادة تنتشر بين القبائل والأسر 
تغذوها روابط الأسرة فى يلاد الصين » وهى قوية يطبيها فى تلك البلاد »حتى 
أصبح كل الأسلاف موضم التوقير والميادة من ايع على السواء . 

والاوحة المستعملة فى عبادة الأسلاف هى عادة « لوحة صغيرة من اللشب ٠‏ 
يباغ علوها تمانى بوصات وعرضها بضع بوصات يتقش على وجهها اسم الشخص 
الذى تمثله » : وتحفظ هذ اللوحة فى دار الأسرة مدى حياة جيل أو اثنين من ` 
أجيال الأحياء عقب انتقال للتوفى » ثم تتقل يمد ذلك إلى هيكل أسلاف 
الفبيةة أو الأسرة . ومن حين إلى آخر تقدم إلى هذه اللوحة التقدمات » 
وخصوصاً فى عيد ميلاد للتوق أو بوم د كر موته من كل سنة . ويقول الجيل 
النابت فى تحرش كدوك ع درن : « أياؤنا وأمهاتنا » أو « أجدادنا 
وجداتنا » . وهذا النظام أثر بارز فى تقوية نغوذ الأسرة أو القبيلة على الفرد 
بحيث يمسر عليه جداً الحروج على التقالِيد والمادات لارعية . وإنه ليصمب على 
الرء أن يدرك الدى الذى يذهب اليه. الصيتى فى عبادة أرواح أسلافه وما 
تنطوى عليه تلك العبادة من عطف وولاء ‏ وق أغلب الأحيان عازج هذه 
العبادة بكثير من العلف والب الخال للمتوقين» وفى أحيان يخالطها تلوف 
ما تفعله تلك الأرواح لو لم يعبدها اللاحقون » وى أحيان أخرى لبنت إلا 
مجرد طقوس وبمارسات وضعية جرى عليها العرف والعادة . 0 
0 هذه هى الخيوط الثلاثة التى يتكون منها فسيج الدين فى بلاد الصين : 
عبادة شتغتاى » وعبادة الأسلاف ۽ وعيادة الأرواح : 

العلاقات الخمس . 

يقال ان كلة واحدة ‏ يشار الها فى اللنة الصيقية حرف واحد = هى 
اتی تاخص كل تعالى كنفوشيوس » وهى لنظة « التبادل » » إذ يقول ان 


ا٣اس‎ 


جوهر المياة الصاللة ء,للغرد وللا مة » يقوم N‏ 
ورعايت لاراوبط التى ربط الناس بعضهم ببعض . وعندم علاقات رئيسية 
خس: علاقة الأمير بالرعية » وعلاقة الأب بالابن» وعلاقة الأ الأ كبر بأخيه 
الأصذر » وعلاقة الزوج بزوجه » وعلافة الصديق بصديقه . فإن روعيت كل 
هذه العلاقات حسن حال الدولة , 

النقوى البنوية 

على أنهم يمون أهمية كبرى على الرابطة البنوية » وهى فى بلاد الصين 
أشد القوى الأدبية » فان الرجل قد يذبح ابنه ولا بعتبر فى فملته إلا متطرقاً فى 
استخدام الحقوق الأبوية . أما إذا قتل الان أياه » فهذه جريمة فظيعة يعاقب 
عليها القانون بأقصى صدوف التمذيب . ويقال بالإجماع ان التشدد فى رعاية 
هذه الرابطة كأن تير البلاد » انما هذه الفضيلة فى نظرنا ذات ناحية واحدة » 
وليس ما يقابلها فى واجبات الأباء نحو أبنائمم . وقد يفرطون فى رعاية هذه 
الحقوق إفراطاً سخيفاً » مثال ذلك مار وی عن أحدم من أنه « کان مخشى 
أن يدرك أبواه حقيقة تقدمه فى الأيام و بلوغه سن السبعين » فيرهبا شيخوخته . 
اذل ككان برتدى ثياب الأطفال » ويطفر أمام والديه كصبى صغير » . 

الدولة 

وقد دارت تمالم كنفوشيوس الأدبية فى أساسها حول الدولة وعلاقة 
أبنائها بها » والصفات التى ينبتى أن تتوافر فى مليكها وحا كما . فإذا صلح 
حال الإمبراطور صلح حال الدولة والشعب . ولقد استمد مبادثه الأدبية 
وموحياته من تاريح السلف . وأراد أن نوطد حياة الأمة على تلك المبادىء 
الى ثبت التاريخ الافى صلاحيتماأ . أما عن ضمير الفرد وعلاقته بل » فل 


يقل إلا القليل . 


ل — 


وكان اهام كنفوشيوس متجبا فى أصوله إلى علاقة الإنسان بالإنسان . 
أما عن العلاقة بين الله والإنسان فالظاهر أنه لم يعبأ ا وسل بعبادة 
الإله « شتفتاى » القديمة » وكذا عبادة الأسلاف » وأباح شببًاً من عبادة 
الأرواح لفرض الثقافة الرسمية العامة . ولكن عقله الكبير المفسكر أمنهن هذه 
العبادة جملة واحدة » وخيّل اليه أن عبادة القوى غير المنظورة من الأمور غير 
الضرورية إذا قبست يمام الإنسان الأخرى . ومن أقواله : « 1 نقدر حتى 
الآن أن نؤدى واجباتنا نحو الإنسان » فكيف نوديما نمو الأرواح ؟ » أما 
عن الحياة بعد الوت فأبى أن بصرح بشىء . والحق أننا مسوقون إلى الاجاب 
بإخلاص ذلك الرجل ونزاهة عقله » لأنه يألى الخوض فى أمور لا يدرمها . 
يبنا تأسف لأن آدابه هدم تتأثر بالعاطةة» » فانا نق أن موقفه « اللاأدرى» 

كان بمثابة احتجاج ضد عبادة الأرواح الفاسدة ‏ ولعب دوراً نافماً فى تاريخ 
أمته الدينى . 

تواليمه الاد بية 

أغحنا منقبل إلى بعض تمالیه جملة . ولقد بلغ كنفوشيوس فىثماليه مستوى 
أخلاقياً رفيماً كان له أبلغ الأر فى حيأة بلاد الصين وإلى القارىء بمض أقواله : 

« أليس رجلا فاضلا ذاك الذى لا يشعر بانزعاج » حين فض الناس 
الطرف عنه ؟ » . 

« اجملوا الأمانة والاخلاص من المبادىء الأولى » . 

« إن الرجل الفاضل فى كل شىء محسب البر من الضرورات » . 

وقد وضع القاعدة الذهبية فى صيفة السلب : 


رلا تفمعل ا مالاعريد أن 1 بك ». 


وحين سمم أن « لار » قال : « جازوا الشر بانأير » س حار فى رك 


س 


وقال : « جازوا الشر بالمير ! إذا بماذا جازی امیر ؟ جازوا الأذى بالمدل ء 
والمير باتلیر » . وريما کان هذا نقسا أدبي فى نظامه . فإن فضاله هى فضائل 
الإنسان الطبيعى فى أحسن أوضاعه . أما أن نمازى الشر «المير» وهو شأن 
الله معنا » فظته مقياسا أدبياً فوق طاقته ... 

ثم أن أخلاقياته ضعيفة أيضاً من ناحية الخطية البشرية . فهو يؤمن أن 
طبيعة الانسان فى أصلبا صالمة » ولو اتبع موحياتها قادته إلىالصلاح » أما اللمطأ 
فيمزوه إلى الجهل . وهو لم يدرك صراع اولس معالجسد الذى ثلفىصرخات 
الجر بين من البشر مدى الأجيال : « الذى لا أريده هذا أفعله » . والظاهر 
ناسل المكيم الصينى الأخر « لا وتز » تممق إلى أبعد من هذا فى الحياة 
البشرية » ولو أنه لم يكن ذا أثر كبير فى بلاده . 

اهميه كنتب الادب اد :هة 

ولقد أفرزك.فوشيوس شطرا كبيراً من حياته فى تنقيج كتب الأدب 
الصيئية القديمة « الكلاسيكيات » . و بعد موته صسّغت الؤلفات عنه وعن 
تمالهه . وليس هيا علينا أن نقد ر خطورة هذه السكتب فى تاريخ الصين . 
فإن قلنا الها كشب الكتفوشية القدسة كان قولنا حا » ولكنه بعض الق 
ليس إلا . 

و حول ضيق القسام هنا دون التبسط فى وصف ا الصيى » على أن 
الشعب ااصينى برد كل شعوب الأرض فشعوره بضرورةالتعلم > وفى تکریه 
العم والماناء . والعامة لا تعرف كثيراً عن التكتب » ولسكن تعرف منها أقوالا 
داور ة رف ری الأمثال ونون أنه لو أتيح لولد أن ينبغ فعلوم الأدب 
القدعة » فإن كل المناصب المليا فى البلاد قد تسى إليه . وقد أدت الاصلاحات 


س 


التعليمية الحديئة إلى تغيير الوقف بالنسبة اكتب الأدب القدعة » ولكنهالم 
تبدل موقف الصيى حيال التعم 1 

مكانة اأراة 

و أما مكانة لأر أة ف الديين فتدكانت واا منحطة وطيدة . وف قصيذة 

عرية قدعة روئ عن بطل واد له بنون فاضطجموا على وسائد ناعمة . 
وو لد له بئات فنمن على الأرض الوعرة ! وخلقت الرأة فى رم » وهی من 
الجنس الأدنى » للاعال المقيرة الدنئة . وم عادخ حزم الأرجل بأحذية من 
حديد نل الصغر ‏ التى أخذت تزول الأن بفضل المؤئرات الغربية ‏ إلا أثر 

من آثار امتهانهم للدرأة . وكتفوشيوس لم يعمل شيئا ارقم الستوى ا 
لأنه فى نواح كثيرة آآثر البقاء فى الستوى العادى الألوف . 
التاوزمية 

قلتا ان الكنفوشية هى أ كثر الأديان ذيوعا فى بلاد الصين . وناك 
دن حر يدعى «التاوزمية» نسبة إلى مؤسه:«لأوتز» وقد اا إليه عن قبل . ٠‏ 
ويذكر نا هذاببوذا من بعض الو جوه . فقد ولدحوالى سنة ٠04‏ ق.م. فكا نه 
كان معاصراً لكنفوشيوس وأ کبرمنه سنا . کان «لاوتز»فياسوقاء ينها كان 
وكورشوس ونان و ا » وأودع نظامه وتعالمه فى سفر. خاص . 

وكآن فى دين «لاوتز»هذا فكرة أساسية عرعنها بكامة (580) کا قلنا۔ 
وهىكلة ذهب الماداء مذاهب شتى فى ترجتها . وإنّا لنذكر أن الفكراليوناتى 
قبل عصر السيح نشط للتعبير عن المبدأ السيطر فى الكو ن فقال بعضهم انه 
« المقل » » وذه بآخر ون إلى أنه « الطبيعة » . 3 نشط الو دأيضا فى ذلك 
المصر للتمبيير عن مظهر الله فى التاربخ فتالو 5 « المسكة »ييا اصطلح 
اليو نان بكامة ( 1.٠5‏ ) للافصاح عن البدأ المهالى السكلى لكل الأشياء . 


ع5 اس 


وقد شف « لاوتز » الذى عاش قبل هؤلاء وأولئك بنفس هذا التفكير 
النظرى حول البدأ السيطر فى الكون الذى أطلق عليه ( 580 ) . 

ولقد ترجم العلماء هذه الكامة الصينية فقالوا : المقل » المبدأ » الطريق » 
الطبيعة ‏ وهى تشبه « الحكة سلو » المبرانية و « الكامة +مهوم1 » ٠‏ 
اليونانية » وإن اختلفت عنما . وهى تعبّر عن المبدأ فما وراء عام الطبيعة» کا 
هو معان فى الطبيمة وفى الجنس البشرى . 

والظاهر أن المثل الأعلى فى تعالمه هو أن إسمح الإنسان للطبيعة أن تعمل 
فى حياته کین نشاء » فلا يركن إلى جهاد إرادته بلا جدوى . وکان « لاوتز » 
رجلا بعيد النظر » ثاقب الرأى » ويقال عنه انه حين التقى يكنفوشيوس ألح 
له إلى خطأ ميادثه الأساسية التى تزعم أن القانون كفيل بإصلاح الانسان » 
وقال له فى عبارة صننية جرت محرى الأمثال : إن الانسان لا يفمل الصلاح 
لأن « أعماق قلبه لا يستقر فيها ثىء من الصلاح» . وكأنه ردد هنا ما جاء فى 
ميل نوحنا « ينبغى أن تولدوا ثانية 6 . ومن تعالعه أن مجازى الشة بالمير . 
وهذا عكس ما دعا إليه كنغوشيوس. ومع ذلك فإن « لاوتز» ذالم 
يؤر إلا أثراً ضئيلا فى بلاد الصين . وذلك لأن رمسالته الوحيدة كات أن 
يهجر الناس أاعالم» بها انصرف كنفوشيوس فى دعواه إلى إصلاح الجتمع . 


ولس للتاوزمية شىء من هذا المنى فى هذا المصر إلا فى عقول نفر قليل 
من السكبئة والعلماء. ولم تعد اليوم إلا مزا من المرافات » تدور حول قوى 
الطبيعة وتسكرعها عند وضع أسس النازل أو حفر القبور . واختلطت بهافى 
سهولة مناجاة الأرواح » وقراءة التكفوف ‏ والسحر والتعاويذ . ولمل إباء 
الكنفوشية وقطمها كل علاقة عمثل هذه المظاهر » هو الذى حمل هذه اللمرافات 
الوثنية على الالتجاء إلى الديانة التاوزمية . لقد تلات إلما المرافات سيب ما 


~۲۹ 


انطوت عليه من أسرار غامضة ومعان ملتيسة . وريماكان فى هذا النموض 
قوتها تى تفتقر إليها الكتفوشية » ولسكمها كانت أيض) سبب ضما . 
البوذية الصينية 
وفدت البوذية إلى بلاد الصين حوالى بدء العصر السيحى على يد الرسلين 
المنود : وبفضل الحجاج الصينيين الذين ذهبوا إلى المند وعادوا إلمها حاملين 
الرسالة البوذية . فما استوطنت هناك طرأت علا بعض التغييرات . فبوذية 
المند لا إله لحا . ولكنها حين انتقلت إلى الصين مالت إلى الاعتقاد بفكرة 
کان مطلق يتمثل فى شخصيات مختلقة » نوذا واحد منها .. وأشبر تلك 
الشخصيات فی بلاد الصين من يدعو ما « کوان بن » > وهى عندم إلمة 
الرحمة برفمون إليها الابتهالات فى الممابد البوذية . 
ثم زالت فكرة « النرفانا » فى البوذية الصينية: وحلت محلها فكرة 
الفردوس المادية » وفيه تنعم النفس بالحديث مع الشخصيات الإلهية . والبوذى . 
الصينى لا يفقه شيدًا من معنى « النرقانا » الهندية » ولكنه يعتقد أنه سيذهب 
بعد الوت إلى فردوس فى الغرب . 
والصلوات » أو على الأقل الا بنهالات» ذائمة فى البوذية الصينية مم أ نهلاوجود 
هما فى البوذية المندية التى شرعها بوذا نفسه . وفى بعض رقاع الصين قد أدخلت 
مجلات الصلاة الآلية التى يستعملها أهالى التببت . 
ثم إن النظام اللقدس الذى وضمه بوذا لجماعة الشحاذينالزاهدين قد استحال 
فى بلاد الصين إلى جيش عرمرم من النساك والناسكات » معظمهم فى أحط 
درجات الجهل والغباء . 
فكأن البوذية عندانتقاها إلى بلاد الصين قد أمست مادية » وابتعدت عن 
روح مؤسسها» ولکنما استمسكت بطقوس ورسوم جافة . ومع هذا كايقإنه 


— ۷ 


من الحطأ أن نضعو_امثلا فى مرتبة واحدة مم التاوزمية » ذلك لأنها فملت 
كثيرا فى إحياء فسكرة احلاص فى بلاد الصين . ويا عملت السكنفوشية لجل 
الناس على الا كتفاء بفضائلهم الذاتية » فإن البوذية قد رسعت أمامهم صورة 
باهتة لفسكرة الخلاص ( ليس الخلاص من الحطية » بل اللخلاص من العالم الأ 
بسبب خطيته ) » عن طريق تضحية اختيارية من جانب قوة أخرى . 
خلاصة الدريانة الصينية 

والآن لنلخص ديانة اة مند التأريخ القدرم» سادت فا عبادة الإله 
« شنفتاى » » وعبادة الأسلاف أيطا . ثم جاء كنفوشيوس فأقام » بالأسفار 
القدسة التى كتا » و بتعالعه وحياته الشخصية وأخلاقه » مجموعة من التقاليد 
مازالت باقية حتى اليوم . فقبل المبادة القائمة فى عصره » ومزج فبها تمالم أدبية 
اجتاعية اقترنت باسمه » تر كايا إلى سلام الأمة ورفاهيمها . وتضيف البوذية 
إلى هذا كله شيا كثيراً من السحر والشعوذة والمرافات ممتزجة بشىء من 
الدين الفيتى . أما التاوزمية ا خلا الفلسفة التى ‏ لا يفقهها إلا نفر قليل 
من العلماء ‏ وضع من أحط الأوضاع لاسحر والسفسطة وللماحكة . وهذه 
الأديان الثلاثة مشتبكة مضفورة مما وكلها رسمية » حتى البوذية والتاوزمية 
معترف بها . ومن دلائل هذا اخلط الدينى الغريب أنه على الرغم من الاعتراف 
الرسمى بالتاوزمية والبوذية » جد الكنفوشية تذيع رة كل "أسيوعيران» 
فى كل هيكل كنفوشى نداء تنعى فيه البوذية والتاوزمية حاسبة إياهما عبادة 
واثنية » وبمد هذا كله يصح القول ان الصينى هو ف الوقت الواحد كنفوشى 
وبوذى » وتاوزی . 

ويستند التفكير السكنفوشى إلى التعل» وإلى الحكومة الصالة المادلة» 


1 1 4 5 ا‎ He u EET 
والعادقة أله جما عية التقامية ¢ لكر ذيه النتس السر يه 0 وهر ق ھا خارف إلى‎ 


سام اس 


حد كبير التفكير الغرلى الحديث . وليس فى الكتب الصينية شىء عن تقدير 
ضمف الإنسان الأدبى » وما فيه من غريزة الط » أو الاعتراف بحقيقة الإرادة 
الشربرة » ما تفرضه علينا فرضاً وجبة النظر العملية فى الهيساة . لذلك خات 
83533 كان اكير هونن لدع أواك ا ا نفد 
ا ٠‏ 

على أنه يتضح لناجلياً دى إعمال الفسكرة أن بقاء الق السامية البشرية 
. يغتقر دائماً إلى مرسأة تبت فى إلدما. أما وجهة النظر التى تذهب إلى أن الطبيعة 
البشرية صالة بالضرورة وتستبعد الله كلية » فهذه أعجز من أن ر فم الإنسان 


فوق المستوى الطبيعى . 
الصين الحديثة 


ف الحاولات التى بذها الشب لإدراك مص سره ومستقيله 8 و بعك أن أديحت 
الخهورية الحرية الدينية فى مواد دستورها» فشل العلماء الذين كو نوا أنفسهم 
فى « اجعية الكنفوشية » فى حمل الكومة على الاعتراف بالكنفوشية دي 
رسيا ٠‏ ومع أن « الكو منتاج » أى الحزب الوطى لم يتقيد فى دعايته السياسية 
5 3-3 59 5 5 

بأية معتقداتدينية » إلا أنه امخذ الفضائل الكنفوشيةشعاراً له : وهى الولاء » 
التقوى البنوية » الإحسان ؛ الرحمة » الأمانة والصدق » العدل والإنصاف » 
السلام ' ولا أنشأ « شيانغ كاى شيك ”' » فى سنة 94 « حركة المياة 
الجديدة » صبنها باون كنفوشى ( وحتى بعد أن اعتنق السيحية » كان ينظر 
إلى مشا كل الصين بءين كنفوشية ( 3 وقد أعلن أن الحركة سند أربعة ميادىء 


. وهو الآن رئيس جوورية الصين الوطنية فى فرموزا‎ )١( 


س 


هامة : الأدب ء والاحتشام » والأخلاق الكرية . العدل والإنصاف » 
والإستقامة . الأمانة والمزاهة . التواضم واحترام الذات . 


على أنه يصح القول ان « حركة المياة الجديدة » لم تقترن رسيا 
بالكنفوشية :بل قضد مها أن سكون ميدتا ركه إا ودد أخلاى > 
ووجدت ف الآراء الأخلاقية التقليدية أفضل تعبير لمساء وأقوى دليل على 
الأهداف القومية التى سمت اليما هذه الحركة هو الميكل الوطنى الرائع الذى 
شيدته المكومة ؤ, تانكنج . ففى أعلى مكان فيه وضعت أوحة كنفوشيوس»› 
وها مباشرة نال نصئى من الرخام للد كتور «سان يات سن» » ألى الصين 
11 وغل NS ENON‏ 
وكبار رجالاہم مثل : وناسور غليليو:: حيس وات ازرد طفق. 
دالتون . بنيامين فرانكان ! ! ومعتى هذا أن الصين فى المستقبل ستعمل على 
الآ لف بين القديم والجديد» وابخم بين فلسفتها وأذابها » وبين علوم الغرب 
وثقافته . ' 


٠‏ ما الآن فقد عفا الزمن عن هذا كله » بعد أن تذلغات الشيوعية فى بلاد 
الصين . ونهدف المحكومة الخالية » لبس إلى تفيير الأوضاع الاجماعية 
والاقتصادية فى الصين وحسب » بل تغيير كل تفكيرها ونحويله إلى نظرة 
مادية حض . وم الآن يميدون من جديد كتابة تاريخ الفلسفة الصينية وأدباتها . 
وقد صدر فى بكين فى سنة ١1489‏ بيان لتوزيعه فى الحافل الدولية عنوانه 
«ناريخ وجيز للفلسفة الصينية» » يقول إن تطور الفكر الصينى هو فى الواقم » 
« نزاع بين الثقافة الاقطاعية البرجوازية الرجمية » وبين الثقافة الدعقراطية 
الاشترا كية الثورية 6 » ومن الناحية الذ-كرية هو « نزاع بين النظرية ادثالية 
العقلية » وبين النظرية المادية المنطقية 6 , 


س 


وعلى هذا الأساس يكون كنفوشيوس وغيره من الحكاء والفلاسفة 
والتصوفين - مثاليين سفسطائيين من أنصار القلفة المقلية » الدبن حاولوا 
الإبقاء على الامتيازات الاستقراطية . أما 8 ماوتى 6 ( وهو الزعے الحالى ) 
فهو شل مصالح الأحرار والطبقات الناهضة . وفى هذا المزاع المنيف الذى 
يقترن أحيانا بالعنف وسفك الدماء » تتحول الصين إلى الادية التطرفة » وإلى 
النظام الشيوعى الذى محاول القضاء على الثقافات الدينية القدعة فى تلك البلاد . 

وأما البوذية فينظر إليها النظام الجديد كأمها « دين غريب أجنى ١6‏ يعتفق 
نظريات خاطئة عن تفاسخ الأرواح ؛ وبولد فى أذهان الناس خيالات مؤداها 
أنهم مستطيمون مهودع الخاصة أن يطلقوا أقسهم من عالم الحقائق للادية إلى 
عالم روحى غامض محوط بالسجف والأسرار» حيث ينعمون بالفبطة الخالاة . 
وقد « ختدّت » البوذية ‏ هكذا يقولون ‏ إرادة الشعب » وسليتها قومها على 
التخلص من النظام الإقطاعى القائم . 

على أن بيانات الحكومة الرسمية تقول أن بذور اللوية والإلحاد كانت قد 
غرست فى رة الصين فى القرن السادس عشر وما بعده » وأخذت تباشير 
الا-تنارة والتطور الفمكرى تلوح فى الأفق منذ عبد بعيد » وعى التى مهدت 
الطريق لاحكمة التى تتادى بها الآن فى تمالم « ماوتسى قنج» ازع الشيوعى. 

بق علينا كلة أخيرة هل المنصر الكنفوشى فى الثقافة الصيفية » يماك 
من أساحة الثورة والتأصل والعمق هأ يعينه على التصدى لاتيار الشيوعى 
والرغبة فى الانقلاب الشامل » وخلق ثقافة صينية جديدة تأتلف مع ماضى تلك 
. البلاد» وتخلق حلا وسطأ » أم أن الشيوعية تسكتسح أمامها كل التراث 
الثقانى والدينى . 


هذا ما سيكشن عنه الستقيل . 


E ae 


نور معرفة الله 

هل لاسيحية رسال إلى شعب الصين الذى يتحس سطريقه الآن ؟ انها تقدم 
لذلك الشعب رسالة الله الواحدء الآب ع للعلن فى يسوع السيح . ثم هى تيء 
ل أيضاً مستوى أدبياً سامياً »أرفم من مستوى كنفوشيوس » وأرقى من 
مستوى بوذاء وأ كثر فى تأثيره العملى من الفيلسوف لاوتز ‏ مستوىمشتقا » 
لامن قنه الحكاء والفلاسفة ؛ بل من صفات يسوع الذى تلاعت أقواله مع 
حياته . وحين يفثل البشر أمام سمو هذا الطلب » تمجدى عليهم السيحية خلاصاً 
لا نصا » وقوة من الله تمين على الحياة الصالمة . ثم تضم للرأة فى مكاتها 
الحكرمة اللائقة بها وتلقى لور على المياة بمد الوت . ومن الأسف أن 
الصين ل تنعم قط رجاء جى فى الللود » فإن البوذية والتاوزمية لم تعطيا إلا 
فسكرة غامضة مبهمة عن اليا للستقبلة » أما الكنفوشية فقد صمتت عندها ولم 
تنطق شيت . ولو أن عبادة الأسلاف تنطوى على شىء من العنى فى هذه العقيدة » 
إلا“ أن للسألة كلها مضطرية غامضة . والشيوعية التى تتحدى الآ نكل هذه 
البادى لا تؤمن بالخلود » لأن أساسها متأصل فى هذه الياة المادية الزائلة . أما 
الرجاء السيحى فى اللاود فصاف رائق لاغموض ولا التواء فيه . 


ومو 


الشنتوية 
والأديان الأخرى فى بلاد اليابان 


الدين القوعى فى اليابان لبس فى جوهره وأصله تموعة من العقائد النقامة » 
إعاهو ولاء و إخلاص لطرق مألوفة فى الحياة » وأما كن مألوفة فى البلاد . 
والذرن فى نظر عائة القسب + إ ناخو وطنية قي ل كل عى ++ وطدرة كذ كنا عة 
عبيقة للوطن . وقد افترضوا فى غير نساؤل أن أفضل وسيلة للتعبير عن هذه 
الحية هى فمل ما بأمرم به الأمبراطور . وقد كان هذا حافزاً قوب فى المياة . 
وحول الأمبراطور والوطن نسجوا خيوطا قوية من الولاء الماطنى ؛ ولم يجدوا 
أية صعوبة فى تقديم” الإخلاص كل لا ا ا ا 
« التضامن الوطنى » . 

أجل » أحب اليابائيون بلادم E‏ تلاا ويحيراتها » جبالما 
وأنهارهاء محيث شق علمهم داعا أن يفترقوا عنما أو ببجروها » وحسبوا 
معابدم ومزارائهم ومشاهدم الطبيعية ضرورة لاغنى عنها للتمقع بالحياة 
الک . فنى وسط هذه الشاهد عاش آباؤم وماتواء وفبها سكنت ت أسرمم 
تطل علا أرواح الاسلاف من وراء قب التاريخ. فضلاعن هذا كانت بلادم 
ملكا لمم عبر القرون » فل يققرب من سواط ل أحد من 
الغزاة الخاصبين . ول مخطر على بهم أبداً أن أحداً غيرم يطب له القام 
بين ظهر انهم . 

وا هذا كله عن عقيدة ؛ بل کان عن إحساس عاطنى امتزج بمظامهم 
ودمائهم » حت لقد حسيه بعض الباحثين غريزة من الفرالز الدفينة فى عاق 
النفس » الغريزة التى تعير عن ذانها فى الأساطير القدعة , وهكذاكان الال 


س۳۳ 


فى اليابان » فةد بدت محبتهم للوطن بالاسطورة » لم تطورت فما بعد إلىفكرة 
قومية واعية . 

وإنه لشيق حقا أن نقف هنيمة لنرى كيف اعتقد اليابانيون منذ القديم 
أن بلادم « إطية 6 » صنعتها الالهة» وأسبغت عليها فضلالم تنعم به على غيرها 
من بلاد العام . 

اسطورة تمدو : 

لفظة «شنتو» تعنى «طريق الألبة » »وتمسير عن دن اليابان ف القديم . 
وقد دون التاريخ اسطورة خيالية شيقة عر أصل اليابان وشعبها والأسرة 
الالكة فيها فى مؤلف رر جم تاريمخه إلىالقرنالثامن بمد لليلاد. تقول الاسطورة: 

إن الجزر اليابانية من صنم ٣لالهة ‏ فبمد الفوضى التى سادت الكون » 
ا الموادث التى فصلت السماء عن للاء » ظهرت عدة آلبة فى الضباب م 
اختفت » حتى ظهر فى الشهد الكولي إلهان ‏ ذَكرٌ واثى ‏ وها اللذان خلةا 
الجزر اليابانية وسكانها . واسم الذكر ( تهنا ) وا الأثى ( صم ءا ) . 
وقد تلقيا الأواس من شركامهما فى السماء لصنع الجزر اليابانية . م هبطا م نالسياء 
فوق قوس قزح » ولا بلغا امنطقة السفلى » غرس الإله الذ كررمحه المرصم بالجواهر 
فى الجأة الماحة » وحركه حتى صارت ازجة 5 نم سحب الرمح بكية من الطين 
فصنم مما إحدى الجزر اليابانية . ثم استقر الإله وزوجته على الجزيرة » وولد 
من رها الجزر المانى الأخرىالتى تكو بلاد اليابان . وبمد ذلكولد با كورة 
سکان هذه الجزر وهم خسة وثلاثون إلها من الالهة الصغار» ولكن آخرم 
أحرقأمه عند ولادته » فاغتاظ ع٥٠1‏ الوالد» وضربه بالسيف ضربات خلقت 
آلبة أخرى تطير فى الفضاء على حال من الفوضى . 


والذى حدتث بعك ذلك ق فى امار ا هذا اأراله خلق أعظ 1 م اة اليابان 


غم 


وهو 4۸1۲٠51‏ إلمة الشمس » و كانت هذه أ كرم الخلوقات جا م خل ٠‏ 
كدوك ل ترمو Ee SS N E‏ 

زی ر اا اة ا را ر اف ايت ر فی الشارية 
أطنامها فى البلاد . وكان له الماصفة هو الاک عايها ؛ فأقصته وأرسلت حفيدها 
ا ا ات أميراطرة اليابان . ولذلك 
سمّى الأمبراطور ؛ إلى ما قبل هز ٤ة‏ اليابان ابن السماء » الذى اتحدر من إلهة 
السرم ع صابن بدلا أيضا . 

وقد حفلت اليابان قدعاً بعدد هال من الآنهة» ذ كور واناثا ؛ وكان 
من عادة القوم أن ,روا إلا فى كل قوة » ونی كل شىء مادى » حتى سميت 
بلادم «أرض الآلهة». وقد قد ر المارفون أن عدد لهم بلغ لوقا وربوات » 
على أن إلهة الشمس احتات مكانة الكرامة والص_دارة فى البانتيون » 
57 تکرعا لها أروع العابمد والهيا كل . 

اصل اليابان تار يخيا واجتماعيا : 

واذ نترك الاساطير نرانا أمام عل سلالات الاجناس البشر: ية الذى يثيت أن 
اليابانيين شعب خليط » بءضه كورى ؛ وبعضه منفوى » وبعضه من جزر 
اللايو . وقد وفد الاسلاف من جزر الباسفيك الجنوبية » وطردوا السكان 
الأصليين مالا واستوطنوا البلاد . وكانوا يميشون فى قبائل متفشرقة مستقلة 
بعضها عن بعض » ولكل قبيلة تقاليدها وعبادتها شأن الجاعات البدائية 
الفطرية . فسكان الثعلب مثلا يمب د كرسول الآلهة فى بعض القبائل » وكا 
الحاربون وحملة السلاح أرقى الناس بيهم . على أنه حتى فى هذه الالة البدائية 
عشق اليابانيون النظافة فى كل شىء» التى بقيت حتى اليوم من ابرز مميزانهم 
القومية » وكانوا يمتقدون أن لس الميت ينجس الأحياء کا آمن اليهود فى 


س۳ — 


المد القديم .ولذا ك كانوا بقيمون الجنائز توا بعد الوفاة . وبعد انقضاء أيام 
الحداد المشرة » كان أهل ايت يغتسلون للتطبير . وى أحيان كثيرة كان 
الاحياء مبجرون الدار البدائية الى كان يسكنها التوفى وببتون غيرها . وقد 
خلقت تلك العادة مصاعب أمام الامبراطرة فى العهود الأولى » وذلك لأنه 
کان قحم على الامعراطور أن يتر الماصمة القدية» ويبنى غيرها فى مكان 
آخر من البلاد . ومعنى هذا أن ترتبك الحكومة عند كل حفلة جارس على 
العرش جديدة » وتنتقل منمكانها » ومعها الكاتب »واو ظفون»وفري كبير 
متواليات كلا جلس امبراطور على العرش . 
شعب اليابان : 

اليابان من شعوب الأرض الفتية . فلا يبدأ تاريخها العروف ( ان غضضنا 
الطرف عن الأساطير ) قبل القرن الحامس بعد السيح . وأقدم الوثائق اليابانية 
التى يعتمد عليها الؤرخون لاتبعد الى أ كر من القرن الثامن كا أسلفنا . 
وحضارمها مشتقة فى أصولما من حضارة الصين . وانه لمن غراأب التاريخ أن 
ری اليابان » وقد اقتبست حضارتها عن الصين » سابنها فى هذا الميدان » مخطو 
فى السنوات المتأخرة خطى واسعة » وتسبق جارتها فى الرق اللادى » وكانت 
قبل هز ها فى الحرب العالمية الثانية قوة عالمية مخشى بأسها كبريات الدول . 

وحين نصف اليابان كأمة فتية تاهضة حتى بعد هزعنها » فالذی يدور ى 
أخيلتناء ليس حداثة عهدها نسبياً فى التاريخ » اما هو تلك السرعة الفائقة التى 
ظفرت بها إلى مقام الزعامة فى الشئون التجارية والمربية » ما أعددها لأن تقف 
على قدم المساواة مم الدول السكبرى فى معدانها المصرية الديثة . ولقدنشأت 
اليابان الحديئة سنةم”18 ومنذ ذلك التاريخ استطاعت أن تفاب نظ التعليم 


وم 


فبها » وتقيمها على أحدث الأسى » ثم “زج بنفسها فى مضمار التجارة الخربية» 
وتصبح احدى الأمم الصناعية الكبرى فى الما ء وإن تسكن ل تسل من 
الأهوال التى تصحب النظم الصناعية عادة » وخصوصاً فى شعب شرق حيث 
تضعف شوكة الحدود الأدبية . وفى تارا الحديث أثارت حروباً ضد روسيا 
والصين كان فيها الفوز حليقها . ثم تضاتّت إلى الملناء فى المرب المالية 
ا . وفى المرب العالية الثانية هزمت 
شر هزعة سلبنها قوتتها الربية . على أنها قد تصبخ فیا بعد عاملا كبيراً فى 
سياسة الشرق الأقصى . 

اديان اليابان . 

فى بلاد البابان جد مزا غريباً من النظريات الدبنية والأخلاقية . وقبل 
الحرب العالية الثانية الى هزمت قبها اليالإن » لم تكن الأساطير الشتتوية 
التقليدية زات معن ال بقذر ما فمها من معا الوطنية التطرفة والولاء الطلق 
للاميراطورية . ول تسكن تعسكس أى أثر على المياة والسلوك . على اب 
اليابان قد أبدت قدرة عجيبة على تقل الآراء والمقائد الأجئبية . ففى الفرن 
السادس ال ميلادى دخلت بوذية غريية عن تمالم بوذا » قادمة من كورياء 
وصارت تدر عا الدين الرسمى. يعدت صارت المسيحية منافساً خطراً للبوذية» 
ولكما طوردت واستؤصلت تقريبا فى القرن السادس عشر . 

ثم أعيدت الشتتوية ‏ على أنها لم تسكن متافسا خطراً للبوذية » اما كانت 
الكنفوشية هى ذلك المنافس اللحطر » وقد قدمت من "لصون بعد تعديلهاوتفيير 
مناهجها الصينية» محيث مخدم قضية الولاء للامبراطور بدون قيد ولا شرط . 
وقد ظات مبادىء البدوء والاستكانة البوذية » وانزعة الآداب السكنفوشية » 


٣۷س‎ 


والمثل السيحية فى .أو ضاع غامضة » تتنازع السيادة على المقلية اليابانية فترة 
طويلة من الزمن . 

وفى اليابان ثلاثة أديان رئيسية س غير المسيحية - وواحد منهافقط أصيل 
فيها نأ فى تربتها. ولقد كان للكنفوشيةالصبنيةأئ ركبير فى تكييف الأفكار 
اليابانية وآرائها الاخلاتية » ولكن أثرها مقصور الآن على الطبقات المتعامة . 
وليس لا اليوم كبير أثر فى بلاد اليابان . أما الدين الأصيل فى بلاد اليابان 
فهو الشنتوية هوذها«ط5 وهو نوع من الثقافة القدرمة المشتقة من عدور 
الاساطير العريقة فى القدم » وهى اليوم الآداة الختارة للتعبير عن الروح القومية 
الحية فى بلاد اليابان . وهناك أيضا البوذية المأخوذة عن الهند؛ وإن تسكن 
قد اصطبفت بألوان وميزات جعلمها بوذية يابانية» أو بوذية شرقيةعلى حدقولهم ٠‏ 


الشتتوية 

ولنبدأ أولا بالشنتوية . هذا الا سم هو نطق بابای للكلمة الصينية التى 
معناها « طريق الألهة » . وهى د 9 شي إل ا ممق لان 
للبوذية والكنفوشية ٠‏ ولعلّها كانت فى أدوارها الأولى ضرباً من ضروب 
عبادة الأرواح » ثم اختفت مع تطور الدين تلك المواص الفطرية التى ظهرت 
فى الأدوار الأولى » وان يكن الكثير منها باقيا فى الشمور الدينى ارجل 
الكافة فى اليابان . وما التعاويذ اللشبية أو الورقية التى تعلق عادة فوق 
أبواب المدازل » وقطم القماش التى ترفرف فوق الآبار أو الأشجار القدسة» 
وحبال القش التى تتدلى فوق أبواب الميا كل - إلا آثار لعبادة الأرواح التى 
كان مر رها قل الأهليق اتر مازعا + رال لما البابان اده عن ا ا 
القدم . وكذا تحد فى الشنتوية عبادة الطلبيعة » وخصوعاً قوى الطبيمة المنتحة؛ 
وهى من خصائص الأديان الفطرية الأولى . فى اليابان توقير خاص للالهة 


1 


الشمس أو کا سمو مها Amaterasu‏ كا قلنا li‏ و من هلهم أا أعوم] وهر 
إله الأرزالنى تكثر معابده فى الأقالم التى تنبت الأرز كثرة فى بلاداليابانء 
ويطلقون لنظة نسددكة على كل إ4 أو شیء يسمو قوق الفرد » كالمياء ماسلا 
أو سلطان الحسكومة . ۰ 

توقر القبيلة : 

وفى عناصر تطورات الشنتوية الأولى نرى خير تعليل لفوة ساعلانها فى 
هذا العصر . وبين تلك المناصر 'وقيرم لاساف من القبائل أو زعماء الجاعات 
السالفة » وقدكان هذا من للميزات البارزة فى الشنتوية فى عصورها الأولى» 
وهناك فارق بين نورم للسلف من التبائل » وبين عبادة الاسلاف فى يلاد 
الصين . فنى الاخيرة تتجه الفكرة إلى الا كبار من شأن الأسرة أو الأب 
والأم والجدود » وإحلالهم موضم التوقير والعبادة فى بلاد الصين . اما فى 
الشنتوية فالففكرة متجهة إلى الجاعة أو القبيلة . وعبادة الأسلاف الصينية ذائءة 
فى بلاد اليايان » ولکہا كنفوشية ف أصولها » ومک لتقير اليبلى لقیات 
وأبطاله وأسلافه . 

عبادة الميكادو : 


وكان رجال قبيلة « مانو » أشد الناس إحياء لتوقير السلف من القبائل » 
وهم الذين صاروا سادة اليابان فيا بعد » وهم بناة جدها ورافعو لواء عظيتهاق 
تاريخها اللاخق . وكان زعيمهم » للعروف باليكادو » مركز ديهم وعبادمم . 
ثم زعموا أن الشمس- كا تقول الأساطير - مت إلمهم بصلة القربى » ومنها 
نحدر الميكادو » فحسبوه مثل الشمس وآلهة السماء على الأرض . وكانت عبادة 
أسلاف القبائل الذائعة فى اليابان قبل إخضاع اسر 5< عاتو 6 لاء خير مهد 
اهذه المقيدة الجديدة . وفمل رجال « عاتو » كثيراً فى تسيطها وتقريما إلى. 


أذهان المامة , بأن أَدّخلوا علبها آآلهة صغرى م زعماء القبائل التى دانت بالطاعة 
والولاء كم الأسرة الفائحة . وكان لهذا الجع بين الآراء السياسية والدينية 
أثره الكبير » فانتج فى عصرنا هذا توقيراً يكاد يبلغ حد المبادة لشخص 
الامبراطور . على أنه بمد الحرب العالية الثانية تنازل اليكادو عن ألوعيته » 
وأسى شخسا عاديا . 
وها هنا نرى لليزات الخاصة البارزة فى الدين اليابانى » فالشنتوية ليست 
ديت حكر الأوضاع » ولا ”تقاس بالهندوسية فى أسرارهاة ولا بالكنفوشية فى 
متاتتها الأخلاقية » ولسكنها منطوية على طراز معين من الوطنية الدينية المتطرفة . 
فالامبراطور والدولة كانا فى نظر اليابانى قبل هزية اليابان » ها كل شىء والفرد 
لاشىء . وكانوا يستسيغون تضحية الذات فى سبيل الامبراطور » بل برحبون . 
سها كشرف عظيم . وقد كانت عبادة الامبراطور من المناصر البارزة فى دين 
اليابان » ولذ كانت عقبة فى طريق اننشار السيحية فى تلك البلاد» لأنالمسيحية 
تضم الله فوق الاميراطور . 
الأخلاق الشمنتوية : | 
أما من الوجهة الأخلاقية فالشتنوية ليست ديا ساميا . فائها لانمير اها 
كثير؟ للاأخلاق والآداب لأنها لاتقے افرد وز . نعم إن بها فكرة عن 
كرامة الفروسية ( 40نطود8 ) » ولسكن اقتصارها على طبقة ممينة يجماها 
عدعة الجدوى كبدأ أدنى أخلاق لمامة الشعب . ولمل ذيوع الكنفوشية 
والبوذية فى اليابان » قدحجب ماف الشنتوية منقدرقليل فى الآداب والأخلاق» 
على أننا نلحظ ناحية واحدة قد يكون فمها بءض الشىء من الصفة الأدبية ونمنى 
مها النظافة - « فان الدنس مصيبة ء والرجس خطية » والطهارة الجسدية هى 
على الأقل قداسة . وكل شىء يدنس الجسد أو الثياب مستقبح بمجوج » ٠‏ 


امعو 


قد اعبت النظافة الطقسية دور خطيراً فى الطقوس الشنتوية فجبل الشعب 
اليابالى على عناية خاصة بالنظافة الشخصية حتى فى حياته البدائية الأولى ؛ مما 
محسبه قوة أدبية إلى حد ما ٠‏ 

علاقة الشمنتوية بالبوذية 

قبل ألف سئة اندجت الشنتوية فى البوذية » فان كهنة البوذية قدموا إلى 
اليابان سنة ٠٥۴‏ ب . م٠‏ من كوريا وتبعهم آخرون من بلاد الصين ٠‏ وكان 
لبؤلاء أثرعميق فى البلاط اللكى ٠‏ ولكن ظل عامة الشعب قر نين ونصف 
على نشبثهم بالشتتوية القديعة» إلى أن برز راهب بوذى فابتسكر نظام ابتامت 
فيه الشنتوية » وفى هذا النظام أدمج كل آلهة الشنتوية حاسبا إياها مظاهر 
متجسدة لبوذا » واشترط أن يكون هذا شأن الأباطرة ( اليكادو ) فى المستقبل 
أى أن يدجو | ضمن هذه الألهة الصغر ی ٠‏ ول ن کان بقى لدى عامة الشب 
شیء كثير من عبادة ١‏ لهة الطبيعة » فان هذا النظام قضى أن تدمج الشنتوية 
فى البوذية ٠‏ ش 

وعقب هذا التبدل نهضة استيقظ فيها الشعور القوى وبلغ أوج قوته فى 

ثورة سنة 1854 ء فأظهر الشمب صدا عن كل أجنى غريب » وزحزح البوذية 
الدخيلة عن منزلتها العلياء التى تستلمتها ٠‏ فأزيلت القائيل البوذية من الهيا كل 
وأوقف الكهة البوذيون عن مارسة وظائفهم » وعادت الشنتوية ديا قوميا 
فى الرتبة الاولى ٠‏ وطبيمى أن يعقب هذا شىء من رد القمل » فرفعت البوذية 
رأسها ثائية » وخفض جناح الشنتوية » ولكن آثار تلات التهضة لم تضمف 
الشنتوية وبقيت عاملا قوياً خطراً فى تسكييف حياةالشب ٠‏ 

وجهة النظر الرسمية الاشنتوبة 


وعيل المزعة الخديثة فى دوائر اليايان الرمورة إلى اعتيار الشنتوية #رد 


ع0 بت 


ظام قومى تتجسم فيه لأشاعر القومية » لاديتاً بالمنى الصحيح . وفى هذا يقول 
أحد نبلاء اليابان: إنالشنتوية نظام حك رفم عوجبه قبماننا كرا لأسلافنا 
وأبطال وطننا » . وهذا هو الاجا الذى تسير حوه الشنتوية . وما هو جدير 
بالذ كر أن كينها لا ينذرون المزو. » ويقومون علاوة على أعاهم ومهنهم 
العادية بوظائمهم الكهنوتية » وذلك لأن واجبائهم الدينية ضثيلة . ويعتقد 
كثيرون من اليابانيين أن ليس فى الشنتوية مايناقض السيحية » وماش 
إلا تزعة قومية محقة . ولسكن قل بين مسيحى اليابان من سم وجية 
النظر هذه 
الثمنتوية الرسمية اليابانية 

فى سنة 1885 انقسمت كل الؤسسات الشنتوية حك القانون إلى قسمين 
كبيرين : هما « الشنتوية الطائفية » والشنتوية الرسمية » . وحسبت الحسكومة 
الطائفة الأولى« الدين الحق» » أما الطائفة الثانية غر جت من نطاق هذا التقسيم . 
ونقد قال أحد الثقات اليابانيين :- ۰ 

« أما الشتتوية الرسمية فيمكن أن تؤخذ كظهر من للظاهر القومية وتعاليم 
الأخلاق والآداب اليابانية . والى هذا الخد يصح اعتبارها غير دينية .ولسكن 
إذا تعمقنا فى البحث » لاذلبث أن جد أن الشنتوية الرسمية ليست إلا دينا نسج 
نسجا فى نظم اليابان القومية 6 . 

وتنوألى المسكومة الانفاق على الحياكل الرسمية التى تقام فيها حنلات 
الشنتوية الرسمية . ولا جوز للشنتوية الطائفية أن نستعمل هذه الميا كل لاعبادة 
فيها . وفى أعياد ومواسم هذه الميا كل الرسمية » يتح على كل ممل الدارس 
الحلية أخذ الطلبة إلى تلك اهيا كل لمشاهدة الإحتفال . 


ولباب هذه الشنتوية الرسمية هو عبادةالأسلاف ٠‏ وكان غرض الحسكومة 


— (E 


فى تعضيد الشنتو ية الرسمية ورعايّها انما هو الإحتفاظ بعبادة الإمبراطوروخاود 
مركزه وعصمته وتساميه فوق الميم ٠‏ وتقول إحدى النشرات التى صدرت 
عن وزارة للعارف فى مارس سنة ۹۴۷ : « إن أرضنا بلد إلهية » حكها 
الامبراطوروهو إله » ٠‏ ولكنهذا كله قد تبدل الآن ‏ وأخذت تغمر اليابان 
لزعة دعقراطية غربية » وأشرأً بت أعناق الشعب إلى المسيحية . 
البوذية اليابا نية : 
قلنا عن البوذية الشىء الكثير عند الإفاضة فى أديان الهند والصين »وى 
ناشطة فى بلاد اليابان تتمثل فى طوائف وشيع كثيرة » بعضها يمتاز بالتسامح » 
وبعضها يتصف بالتعصب » وبعضما يميل إلى الزهد والتصوف ٠‏ وقد تطورت 
إحدى تلك الطوائف تطوراً يفار البوذية الثمالية» وى طائفة «الشنّيةهالتى 
تدأ كر وأنشط الطوائف البوذية اليابانية ٠‏ ويشاطر أتباعها البوذيين 
الثماليين وجهة نظرم من حيث اعتبارم بوذا جوهرا إلهياً حالا فى الكون 
ومتمثلا فى أوضاع مجسمة شتى ٠‏ وثقافمهم مأخوذة عن « أميد! بوذا » ٠‏ وم 
بزمون أن « أميدا » هذا ظهر على الأرض فى العصور اللوالى فى شكل 
راهب » وأخضع نفسه لضروب من الإذلال والقهر حتىاستطاع أخيراً أن يرق 
إلى الحالة الجيدة التى نزل مها . وقبل عودته أثيت نذرا قال فيه انه لو قدّر له 
أن يبلؤهرجة السكالفى البوذيةء فانه لابرضى خلاصاً قبل أن ينهيأ هذا الخلاص 
لجنس البشرى التألم ٠‏ وتنفيذا لهذا النذر عانى كثيراً من الآلام والأوجاع 
ولكنه غلب فى النهاية ٠‏ وكانت بار جهوده افتتاح فردوس فى الأرض 
الطاهرة يجوز اليه كل من يدعون باسمه ). 
وکان مبدع هذا التعليم راهباً اسمه « شنران» نقل أغلب أحكامه وأوضاعه 


A. Lloyd “The Creed of Half Japan’ عن‎ () 


ست ماج الم 


عن طائفة 5٥۲‏ 1630 وأضاف الما عناعر أشبه بتلك التى أدخلها « لوثر » فى 
عصر الإصلاح اللسيحى ٠‏ فقال ذلك الراهب : إن « الأعمال » أى التقشف 
والصرم والطقوس وما شأ كلها » لدست بذى قيمة فى الللاص الذى يقوم فى 
أصوله على الإعان فى نذر « أميدا » ٠‏ ولكى يدفع عنه تهمة القول إن تعليمه 
يبمث على الفطية » أبدى أن الإمتنان المتغلغل فى نفس الإنسان الذى يشعر 
مخلاصه يسوقه الى الإ كثار من « الأعمال » أى أعمال الصلاح 5 مدفوعاً إل 
ذلك ,روح الشكر أ كير منه بالرغية فى كب الخلاص ٠‏ 

ولدس « اميدا بوذا » لليابان فقط . فبو مظهر بارز فى قوانين ومئاسك 
البوذية الثمالية » بل يقول البوذبون اليابانيون إن « غوتاما بوذا » أشار فى 
أواخر حياته إلى « أميدا » هذا . وهى قصة لا رتكن إلى سند » بدليل الفارق 
العظي بين تعاليم هذا وذاك . وتعاليم « اميدا » مقصورة على الطالفقين 
اليابانيتين » وخاصة الطائفة الشنّية التى لا تقدم أية عبادة إلى «غوتاما بوذا » 
ومخالف البوذية المادية فى أن كينتها لا ينذرون العزوبة » وى عدم مراعامها 
شىء من قواعد التقشف والزهد فى البوذية العادية . 

بوذية اميدا والسميحية ٠‏ 

يبدو لكل مطلع شىء من التشابه بين تعاليم « أميدا » ؛ وبين بعض 
التعاليم السيحية » وخصوصا تعاليم الرسولبولسء ن التبرير بالإممان . والدليل 
متوافر على أن الراهب « شنران » عرف شيا عن السيحية » وكذلك عرف 
أسلافه من زعماء البوذية شيا عنما من جراء اختلاطهم بالرسلين النسطوريين . 
على ن هذا لا عملنا على الإقلال من شأن تعاليم كبذه تزدهر فى قاب 
البوذية ويعتئقها البوذيون فى حماس شديد . وقد قانا ان الطائفة الشنية أنشط 
وأ كبر الطوائف الدينية البوذية فى اليابان . ولعلً فى هذا دليلا على أن الطبيعة 
البشرية تستأثرها فكرة الخلا صالتى لا تقوم فقط على الاستحقاق «والأعمال» 


لمعأس 


ومن يدرى رما تستيقظ اليابان ونقبل مغتبطة قصة الخلاص » لا بوساطة 
كان غامض تشير اليه الأساطير » بل بوساطة مخاسص حقيق أيد محيئه التاريخ . 

ورغم التشابه بين بوذية أميدأ وبين السيحية » فانا لا نتعامى عن الفوارق 
المظيمة بينهما ٠‏ فالخلاص فى نظر البوذى ليس خلاصاً من الخطية » بل 
من قيود الرغبات » ومن الآلام » ومن الأثار الى تترتب على تناس الأرواح 
وأنتثال الروح من وجود إلى آخر . وفكرة عن الخلاص كهذه ناقصة من 
لناحية الأدبية ٠‏ ثم أن عقيدة البوذى فى المياة الستقبلة يحوطها الشك 
والارتياب 4 فالفردوس عڼده محرد رحأء ٠وهو‏ مكان تتوقف فيها النفس 
ردحاً من الزمن فى طريقها إلى الطور الأخير الذى يصعب المييز يه 
وبيت الفناء ٠‏ 

الخالاة الدينية العاهة ف اليابان : 

وفيا عدا تينك الطائفتين س «هنط5 لصه 3000 س اللتين تديئان مهذه 
التعالم فى أوضاع مختلفة » فإن البوذية ليست ناشطة فى اليابان . 

أما طوالف اميدا فناشطة جداً . وقد اقتبست إلى حل ما الأساليب السيحية 
كإنشاء جممية الشبان البوذية وغيرها من الؤسسات » وتقوم اليا كل مجهود 
وخدمات على مط ادمات التى نحريها الكنائس . وتغمر الطائفة الشنية 
مهضة تقبم أساليب النهضات الغربية . بل ان لما مرسلين فى كوريا ومنشوريا » 
ويتحدثون عن إيقاد بعثة دينية إلى أمريكا 5 ومن هذا يتبين أن حيأة البوذية 
اليابانية قائمة على ثقافة اميدا » وحيث مختنى تلك الثقافة تبدو البوذية هيكلا 
عاطلا عن الحياة ۰ 

وتجمل ينا أن نذ كرهنا أن البوذية والشنتوية يتبادلان التسامح السكريم » 
فيتتقل الناس من هيكل بوذى إلى معبد شنتوى فى غير حرج . ولا بأس فى 


سو س 


الحفلات القومية أن نجرى طقوس شنتوية » أو أن أبراعى فى الجنائز الرسوم 
البوذءة ٠‏ وأما الاد الأدبية التى يعتنقها الفرد العادى الحترم فهى مزج من 
« نظافة » الشنتوية » والأخلاق الكنفوشية البوذية » وربما بعض التعالم 
السييحية ٠‏ وهذا القسامح هو فى المقيقة ظاهرة من ظواهر اللاأدرية وعدم 
الا كتراث بالدين » وهى ظاهرة براها الأجانب والؤطنيون أنفسهم تتفشى 
بسرعة فى اليابان ٠‏ ولقد انتج تدفق الثقافة الحديثة مزجا مضطرياً من الآراء 
فى عقول الناس وخصوصاً الناشئين » يصحبه الشىء الكثير من التشكك 
واحملال لمبادىء الأدبية . والظاهى تماما أن الشتتوية والبوذية لا نسدان 
حاجات البلاد الأدبية ٠‏ ولقد بلغ الكوف حكام اليابان وقادة الرأى فيها مبلنا 
لهم على عقد مؤعر للاديان الثلاثة الرسمية - المسيحية والبوذية والشنتوية- 
منذ سنوات » وكان الغرض منه النظر فى ترقية الأحوال الاجماعية والأدبية 
فى بلاد اليابان ٠‏ وقد كان هذا للؤتمر - ينض النظر عمال إليه أمره - 
اعتراقاً بمج البلاد على مجاسبة مشا كلها الأدبية » ودليلا على الكانة التى 
السك بال 

هل للمسيحية رسالة إلى تلك البلاد ؟ من التاحية الأدبية مس السيحية 
بلاد اليابان فى حالتى ضعقها وقومها - فالصدق والطهارة الجنسية من المميزات 
البارزة فى الحياة السيحية - وياجا كثيرون من غير اللسيحيين إلى الاستمانة 
بالبادىء السيحية من هذه الناحية - ثم ان الفسكرة اليابانية عن التضحية 
وانكار الذات تتعمق وتزداد خصوبة فى الصليب ٠‏ وهناك دلائل تشہد لقوة 
الصليب ف العقل اليابانى » إذ يتظر إليه كنموذج من فعال البطولة وإنكار 
الذات ٠‏ أما الميول السابية فى البوذية ‏ أى التقشف واذلال التفس وفع 
الجسد ‏ فهذه غريبة عن المزاج اليابالى ٠‏ وليس من شك فى ان إهداء 


ا 


٠‏ المبادىء السيحية الأدبية فى أ كل أوضاعها سيكون له أيلغ النتأنم فى 
تلك البلاد ٠‏ 


ولدى السيحية كل شىء تفتقر إليه اليابان من الوجهة الدينية » لأن 
الأديان اليا بانية قد فشلت فى إعلان الله لا ثعب اليابالى- فالشنتوية وما تتضمنه 
منعبادة الطبيعة والوطنية الدينية » لم تفمل شيا فى التكشف عن الله الحقيقى » 
ويعرف البوذى العادى من المرافات والفردوس الادى أ كبر مما يعرف عن 
لله ٠‏ وفى اليابان مثل سائر يقول « بوصة واحسدة فقط وإذا بنا فى ظلة 
حالكة » » إشارة الى ظلام الفسق الذى يتحرك فى نطاقه الدين اليابانى ٠‏ و 
مختبر الياياتى قط تلك الطمأنينة الواثقة بالله التى مكن الإنسان من السير 
فى حاطر الياة غير هياب ولا وجل » ول تمرف قط ذلك اليقين المادىء 
الكين فى محبة أب غير منظور وقوته ٠‏ 


قلنا إن الصليب يبدو لامقل اليايانى كنموذج سام لتضحية الذات نيابة 
عن الغير . ولكن «الكفارة» و «الفداء» وحتى « الحطية » س مصطلحات 
غريبة عن الفكر اليابانى . والصلب كديئونة على الخطية » ورسالة للغفران » 
لا بثير فى المقل اليابالى إلا قليلا من اليقظة والاستعداد لتلبية ندائه . ولكن 
فى هذا عينه الهبة الكبرى لليابانى فى نهاية الأمر . ختى إذا افترضنا ان 
ثقافة « اميدا » مهىء للناس خلاصا من اللخطية ء لا من الالام » فإنها تبقى جد 
مفتقرة إلى القوة لبت الشعور المقيقى بالسثولية الأدبية . ذلك لأن ليس لدا 
شىء يقسق مع الصليب أو عائله . فبى تعلن مغفرة لا تكلف إلا قليلا » وعيل 
نوعاً ما إلى محبة الله» ولكنها تفشل فى اظبار قداسته . وحاجة اليابان الأدبية 
كا بمترف بها ساستها لا كسد الا بإتجيل النفران الذى يفتح عيون التفس 
لتدرك شناعة اللخطية ومحبة الله الغافرة . 
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النراع بين الدين والوطنية 

وقبل هزيمة اليابان فى المرب الأخيرة كانت أعظم عقبة فى سبيل انتشار 
الروح الدينية الحقة ى روح القومية الشديدة والوطنية الضطرمة التى تملك على 
الشعب كلعواطفه . فالتوقير الدينى للميكادو كان عنصراً فعالا » بل كا نأفمل 
المناصر وأقواها فى الحياة اليابانية . وكانوا يقيمون ضد السيحية مهمة صارخة 
٠‏ بأن مطالب. اللسيح تتعارض مع مطالب لليكادو . وقد تبدل هذا كله بعد 
ان صار اليكادو انا ,عاديا . وحقا إنه لمن أخطر الأمور على الأمة أن 
تخلم على نفسها رمصيرها القوى فى شخص حا كما » ذلث التوقير الذى 
لا بليق إلا بالله *ون سواه . واليوم تقدم السيحية لليابان إقالة من عثارها . 
فالسيحية لا تنطوى على خيانة أو ولاء بارد للوطن كا كان يزعم اليابالى » 
ولكنها توسع نطاق الوطنية . وللسيحى ينظر إلى مصير أمته وأتجادها كأنها 
مجتمعة ومتضمنة فى فكرة أوسع فىملكوت الله على الأرض » ذلك اللكوت 
الذى تفرغ فيه كل الشموب مجدها وكرامتها . ههنا » وههنا ققطء الحق 
اذى يوسع آفاق الوطنية العمياء الضيقة . والهمة اللقاة على عاتق السيحيين 
الوطنيين فى اليابان » أن يظهروا للملا" ان الوطنية لا تضيق بهذه الفكرة 
اواسة » بل بالأولى تزداد نبلا وكرامة ومجداًء وان الإنسان يحب بلاده 
أصدق حب » ومخدمها أجل خدمة » متى طلب أولا ملكوت الله ٠‏ 

وبعدال مرب العالية الثانية » بعد أن تدصت المكومة من كلعلاقة بالدين» 
زاد عدد الطوائف الدينية فى بلاد اليابان حت لقد بلغت ۸٠٠‏ طائفة مسجلة لدى 
الحكومة » وتعتئق هذه الطوائف فكراً وعقائد دينية مختلفة متباينة » يبعد 
بعضها كثيراً عن الشنتوية ٠‏ وأ كثر الطوائف الستحدثة تضيف إلى عقائدها 
كثراً من الأديان الأجنبية ؛ ونظريات مستمدة من عا,النفس والعلوم الأخرى» 
فى بلوغ الحق النهاتى » ومحقيق المناءة الروحية الشخصية ٠‏ 


| أريان القن الأوسّط 
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الآن سننعقل من الأديان البدائية » والأديان القومية » وأديان المند » 
وأديان الشرق الأقمى » چا فيهسا من أساطير ع لا يستسيغها ›` 
لابفممما » مواطن الشرق الأدنى ٠.٠٠‏ 

إلى الشرق الأدلى » منزل الوحى + ومهبط الأديان التوحيدية » وموقد 

. الشرارة التى انطلق مها نور معرفة الله الواحد . 

وسيجد القارىء نفسه فى البحوث التالية فى موطنه» وق جو بألفه» 
وتنكير وام مزاجه » مهما اختلفت المقائد» وتبايفت متجهات الفنكر . 

هنا يتأى القارىء عن عقائد تمدد الآلهة » وتحسدات الآلمة » والإعان 
بقوى الطبيعة » وألوهية السماء والشمس والقمر » والبحر والجو » والتصوف 
الذى ينسكر كرامة الجسد » والفموض والإبهام فى النظم الأخلاقية ٠٠.٠‏ 
وينتقل إلى الإعان بإله واحد » خالق السموات والارض » الذى تتوثق بينه 
وبين خلائقه صلات روحية . وهو ينظر إلى الدين كطريق للقسلط على المياة 


HH 


والءام والطبيعة : أما ازهد والتضوف وإذلال النفس » فلا تسنيدف ف أديان 
الشرق الأدنى إفناء الذات واحتقار الجسد » بل ترويض النفس وتهذييها » 
للترفی من خالقها . أما الطبيعة فى نظره فبى شىء مخاوق خاضم لایر حكيم 
وصائع ماهر ء وان ھی إلا سرج تسل عليه دراما الملاقات التى تربط 
الإنسان 'ريه. 
وأديان الشرق الأدنى - إذا استثئينا بعض الأوضاع التفرقة هنا وهناك ‏ 
ترفع من قدر الإنسان كفرد » وتفكر فى العلاقات بين الإنسان ورب کہا 
ا كا ان الأخلاقية .. 
و-.نبدأ رحلتنا بدين زرادشت » دين باد فارس » وهو من أولى الفكر 
التى تمض بها العقل الإنسانى عن وجود الإله الواحد ثم المهودية ؛ 
والإسلام وللسيحية . 


- 1١8ه‎ 


ديانة الفرس 


زرادشت 


عاش زرادشت (هأقهممم2 ) فى الجزء الغربى من المضبة الكيرى 
للمتدة من مهر الأندوس فى بلاد المند» إلى وادى دجلة فما بين النهرين ( العراق 
الآن ) - وهذا هو الإقلم الذ ىكان مهد الحضارة الايرانية منذ أربعة آلاف 
سنة قبل لليلاد . على أن الاً ربين لم يزحفوا مهاجرين إلى هذه البقاع إلا فى 
الأاف سنة الثانية قبل لليلاد» وقد وفدوا من الشمال زاحفينىطريقين ءأحدها 
إلى ثمال غرب البند » والثانى إلى غرب آسيا ؛ على أن فريقاً ثالدا من أولنك 
الاً ريين استوطن بمد ذلك ف إإران - وهو الاسم الشتق معهم؛ والذى تعرف 
به هذه البلاد أليوم . 

من هذا الفريق الثالث نبتت الر كة الدينية الإصلاحية التى تعرف اسم 
« دين زرادشت » رعا حوالى سئة 500-56٠‏ ق ٠م‏ . ويقول يعض 
للؤرخين إا نبعت فى تاريخ مبكر فى القرن الثامن أو التاسع 
قبل ايلاد . 

وفى تلك البلاد التى زحف إلمها فريق من أولئك الآ ريين » انمخذت تلك 
الشعوب عبادة تعدد الألبة من الطبيعة » وأطلقوا على الآلبة الميرة لفظة 
النجوم اللامعة ه1866 4: و على الشياطين لفظةه سادة 45:88 » .و لاظهر زرادشت 
أراد إدخال الإصلاح على هذه العبادة التى اعتصم بها بنو جنسه فى الشرق » 
فاقتنم أنه رسول«أهورا مازدا 31824 هعطق »ء الإله الواحد الحسكي »وني 
كل الألبة التى آمن بها الآريون ء وأبطل أساطيرم وتقدماتهم؛ وأخضهها كايا 
لاله الواحد فى ممراع بين اللير والشر ٠‏ 


وقد مس الؤرخون فبا بعد تاريخ هذا الرسول وتمائمه وحياته 
وأعماله من مموعة الأناشيد الموزونة التىيسمونها موط:ه© » وهىالأسفارالقدسة 
التى جمعها هو فى حياته » أو جمها للعاصرون من أتباعه ومريديه ٠‏ وفى هذه 
الأناشيد يدعو الرانى الجنس البشرى إلى كفاح مربرلقاومة قوى الشر » ور 
العبادات القدعة التى تدين بالتعدد » والاقتصار على عبادة الإله الواحد المي 
لتعالى « أهورا مأزدا » فی عرف فيا يعد بام « اورموزد 0:024 » ٠‏ 
وقد أعلن زرادشتأن‌هذا الإله هوخالقالكون؛ وسند اللير والصواب. 
وقد صنع نحت إمرة. خلائق إهية » أو صقات مجسمة له » أسماها « الفسكر 
احير » ود البر » و« الفلاح » و « التفكير الصائب الشفق » و « الخلود ». 
وهناك أيضا روح اللير» وهو فى صراع مستمر مع روح الكذب والشر . 
وهذان التوآمان روح اللير وروح الشر ءلم مخلقهما « اهورا مزدا » وإن 
كنا يلتقيان فيه . وقد خلقا قبل انشاء العم » ولسكنهما لم مارسا وظيفتيهياء 
أحدها ضد الآخرء الابمد أنصارت الأرض مسر حا طماتين الفوتينالتصارعتين 
وفى بدء المياة أعلن روح امير سياسته بقوله : «لن يكون تناسق بين فكرينا 
ولن يكون انسجام بين عقيدتينا . امالا وأمانينا » وأقوالنا وأفمالناء وقلوينا 
ونفوسنا» لن يكون ينها بها تفاهم ولا النثام » . 
اخير والشر : 1 
وهذ التعليل للصراع الحتدم مدى الأجيال بين اللير والشر » يمثل فى 
الواقم أول محاولة فى تاريخ الدين لحل هذه الشكلة على أساس الوحدانية 
الأخلاقية . ولئن يكن هذا الحل الذى قدّمه زرادشت تطور سسريعاً إلى الاعتقاد 
بالثنائية فى الالوهية » فان« اهورا مازدا» بق وحدهالخالق الحمكيء مصدر اكير 
والصلاح » وملك الير . ويس فى هذا النظام الدينى ما يشرح لنا كيف بدأت 
قوات الخير والشر فى وجودهاء على أنه من السام به أنالكون هو خليقة الإله 
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الواحد» المي الصالح »ومن إرادته اة الصالحة نستمد كل النظم الطبيعية 
والأخلاقية وجودها ومقومامها . ومن السلم به أيضا أن الروحين التوأمين - 
روح افير وروالشرء ليس لما كيان مستقل عن« أهورا» . وف النهاية لابد 
ننصر انير على الشر . ولا كانت الأرواح الشربرة هى ذرية 2 روحالكذب 
والشر 6 » فهى تحبد فى غير وناء لتضليل الإنسان » بالفكر الردىء » والقول 
الردىء ؛ والعمل الردىء . من م يتعين على الإنسان أن يقاوم هذه الغريات » 
ويدك ةرات الشر عن طريق فمل الخير » وذلك لأن الإنسان س کا خاقه 
١‏ الور انازدل) E‏ الإرادة كخاوق حر التصرف أديياً . نعم » 
الفروض أن روح الخير هو الذى يقدّم للمونة الإلمية » ولكن كل فرد 
o‏ الأمن عن تقر ير مصيره:. . ولقد لصت أسفارهم المقدسة هذا 
للوقف بقوها : 

« هذان الروحان االذان أعلنا ذاتها كتوأمين ء ها الخير والشز » فى 
النسكر والقول والممل » والماقل المكيم . من مختار الخير » والنى الأبلد حو 
الذى مختار الشر » . ١‏ 

والذن بطيمون الشرائع التى وضمما « أهورا » عع ايارم 
سامون فى نصرة روح الخير على روح الشر والأ كاذيب . وأولتك مغرو ص 
علمهم أن يتكلموا بالصدقءر بجروا المياة البدوية؛ ويفلحوا الأرض » وينبتوا 
الزرع والفا كبة » ويترفقوا بالحيوانات الأليفة » ويروا الأرض الجرداء ؛ 
وذلك «لأن الذى لايرس تحرممن الرسالة الخيرة» » كا جاء فى سقرم القدس . 

أما اقتران الزراءة بالحياةالطيية»فرده الى أن ان عاد و أهورا نازذا م انا ترق 
ازر اع القرويين الذين استمروا فى ى مواطهم » محرسون أراضيهم ضد البدو 
التؤاة ف اال ت او رن ادن جرا لد الروح الشرير» 


- 


وكان دأسهم خطف المواشى لتقديم ذبائح لذلك الروح الشرير . وبقال الف 
زرادشت اشترك فى تلك المزوب المقدسة . وكان من آثار انتصاره على الغراة 
أن توطدت أركان الدين الجديد الذى نادى به . و قال أيضا إن زرادغت 
قفى محبه فى معركة لاحقة مع أولنك_الغزاة > نوم اقتحموا عليه أحد 
اميا كل » وهو يقدم محرقة على مذبح النار ٠‏ وسواء أ كان موته فى تلك 
الحرب المقدسة أم غير ذلك » فان الثابت تار خي أن الحركة الدينية التى وضع 
أساسها بقيت بعد موته» على أنها سرعان ما فقدت فكرة الوحدانية الجوهرية » 
وصفاها الأخلاقية الأصيلة ٠‏ 

نظرية زرادشت فى الاخرويات 

أذ وزادشت تابينا تام فكرة انتصار الخير فى نهاية الصراع » ودمار 
الشر واندحاره . من ثم تراه يضم عقيدة عن « الاخرويات » ( فلسفة الحشر 
والنشر)» وهى ا كورة الءقائد التىعرفها الإنسان فى عالم الدين » والتى قدّر لها 
فما بعد أن تكس آثارها على مطارحات ورؤى الستقبل ف اللهودية 
وللسيحية والاسلام. ومن تعالمه أنه فىمهاية العالم ستكون قيامة عامة .نم تكابد 
قوى اللير والشر تجربة نارية محرقة فى معدن مذاب . وفى هذهالتجربة سيدمّر 
روح الشر وأذنابه» ويستعلن بعد ذلك عصر ذهب عقب الدينونة وتأسيس 
«ملكوت أهورامازدا » . وفى هذا الما الجديد » إما على الأرض أو فى نظام 
روحی» سوف لا يكون مكان إلا للصالمين الذين سيتقرر مصيرم النهائى وفق 
أعمالهم التى أنوها فى هذه المياة . 

وعلاوة على هذه « الهاية العظمى » » التى تنمى بها الدورة الالية 
لعا » وتمزغ دورة جديدة طليقة حرة من الشر » تبدأ على التو ديئونة الأفراد 
بعد الوت . وهنا يطلب إلى كل إنسان أن يقدم حا عما فعلت يداه وهو 
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فى المسدء وثى ضوء هذا الإقرار يتقرر مسيره الا . وإن كان قد حنظ 
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وصايا زرادشت قولا وفكراً وعملا م فإن هذه الأقوال والأفكار والأعمال 
أحسب له من الحسنات التى تضاف إلى حسابه السهاوى » ومحمله قادرا على 
الوفاء فى يوم الدين . وإن هو استطاع أن يبدى رصيداً من المسنات يذهين 
السيئات ؛ ويكفرن عن فعاله الشريرة » فإنه فى اليوم الرابع بمد موته يجوز 
امنا فوق معبر دقيق أحد من السيف » وهو الذى يفصل هذا الما عن الحياة 
الأخرى » ونحته محيرة متقدة بالنار مبوى فا الذين زادت فى ثقل الميزان 
سيئاتهم عن حسناتهم . اما أنقس الابرار الذين حرصوا على أحكام النى 
ووصاياه € فإمهم حوزون سالمين إلى السماء .اما الذين تتعادل حسناہم مع 
سيئاتهم » فإمهم يحوزون إلى حالة متوسطة» تقم بين الأرض والكوا كب إلى 
يوم الدينونة الآخير. 


وتقوم هذه العقيدة الخاصة بالأخرويات على مبداً ثابت » هو أن الإنسان 
يتمم خلاصه بيده » فالذى يزرعه فى هذه المياة أياه « محصد » » الشر بالشر » 
والخير بالخير . ضنك للاشرار » وغبطة للابرار . ويل للطالحين » وخلاص 
للصالمين -- هذا مايقولهكتابهم القدس . ولائفع فى هذا لجال لأى شفيع أو 
وسيط » كا أن الصلوات والذباح لاتجدى فتيلا » ولا أثر لا فى تغيير هذه 
المدالة الصارمة ٠‏ ان مصير كل الخلائق البشرية تقرره أعالهم مرة واحدة 
لارجعة فما فى يوم دينونة «اهوراً مازدا» فتحرية من نار محرقة» وعبور فوق 
معير أحد من السيف سمو نه «الفاصل»» لأنه يفصل بين الذينمصيرمم «بيت 
الشر والا كاذيب » » وبين الداخلين إلى الفردوس « بيت الاناشيد » » 
الذى هو خير أوضاع الوجود . 


وفى عصر متأخر تطورت نظرية مؤسس هذا الدين عن الأخرويات » تب 
للتطور الذى طرأ على العقيدة ذاتما . وذلك لأن الروحين التوأمين روح اللير» 
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وروح الشر » حسبا إلهين ء يناوىء أحدها الآخر. وقد خلت «اهورا مازدا» 
( وى الآن أرموزد ) الخير - کا خلق روح الشر ( وسمّى الآناهرعان) 
كل ماهو شر فى الما . وها يعاندان أحدما الآخر فى وضع ثتائى . وعلى 
خلاف الفسكرة التقليدية العروفة فى المهودية والمسيحية والإسلام عنالشيطان» 
آمن القوم أن « روح الشر » ( أى الشيطان ) هو الخالق الفملى لكل 
الشياطين والأرواح الشريرة وغيرها من الخلائق الؤذية والثعابين والحّات » 
والدئاب » والقل » والجراد » والناس ذوى الصفات الشيطانية » والسحرة » 
والأمراض . وهذه الفكرة عن خلق تناتى يتسلط عليه إلہان » يستقل كل 
مها عن الآخر » بأجناده المتعاركة » ومخاوقاته العليا» ومؤهلاته الختلفة س 
نول ان هذه الفكرة جملت أهر يمان إله الشر » معادلا للاله « اهورامازدا » 
متمايشاً ممه » وخالداً مثله . وفى احد الأسفار القدسة المتأخرة نشهد موقا 
يدث فيه « أهورا » شكواه أمام زرادشت من أن أهريمان يقلب رأسا على 
عقب كل مشروعاته وتدابيره لعل بلاد فارس فردوسا أرضياً » وذلك 
بإدخاله الصقيع القارس فى الشتاء » والهر اللافح فى الصيف » وكافة الأمراض 
والادواء التى يعانمها الايرانيون والتى بلغ عددها ٩۹۹ر۹٩۹٩‏ داء ويضاف الا 
الوت ! ! وقد حاول عبثاً بعض كهنة الديائين - وم الجوس - التخفيف 
من وطأة هذه الثنائية الالمية عزج الإطين فى نظام واحد » ولك باءت هذه 
الحاولة بالفشل » و حسبت هرطقة دينية . ومهما يكن من أمر فإنهم اعتقدوا 
أن النصر مكفول فى النهاية لإله الخير » وأن إله الشر مصيره البوار والفتاء. 
تقسم الزمن 
وفى أحد كتبهم القدسة التأخرة وعنوانه « الخليقة الأصلية » » الذى 


يلاجم تاريخةه رما إلى الفرن التاسع يقل الميلاد » ررت نظطرية مؤداها لے 
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العام إلى عصور » وهى مستقاة من نظرية أقدم منها يرجم تاريخها إلى القرن 
الخامس قبل اليلاد . . . . قالوا ان الزمن ‏ وامتداده أثنا عشر ألقاً من 
الاعوام ‏ بنةسم إلى فترات أريع > مدة كل مها ثلاثة آلاف سنة : فى 
الفترة الأول ى كانت أرواح الاسلافهى ال ميات المارسة على الناس والأرواح. 
وف الفترة التالية ظهر إنسان بدالى وثور بدالى » وقيل انه فى هذا المصر صاغ 
رؤساء لللاكة جسد زرادشت » على أنه لم يظهر كشخصية تاريخية إلا 
فى الفترة أو المصر الأخير . وف الفترة الثالثة » تسلّطت قوى الشر وخلقت 
جدود الإنسان وأسلافه الذين حدر منهم مؤسسو الأسرة الابرانية . أما الفترة 
الرابعة والأخيرة فهى التى استهلت بإنشاء دين زرادشت » وهی لم تبلغ بعد 
ذروا النهانية . ش 

3 ان زرادشت يألى بعده ثلاثة من « الخلصين @ ¢ يظهر کل ممم ف 
فترة مداها ألف سنة » وآخر الثلاثة هو « اللسيا 6 يولد بطريقة معحزية من 
عذراء طاهرة » من بذرة زرادشت الحفوظة لهذا الغرض ف بحيرة » وظموره 
إيذان بنظام عالى جديد ممجيد . وعند ذاك يقوم الوهى من قبورم . وف يوم 
الدينونة الأخير يفرز الابرار عن الاشرار تمهيداً لسكب معدن مذاب بالنار 
على الأرض وف جم . اما للارار فسيكون هذا العدن المذاب ترداً وسلا 
« حليباً دافا » »اما للاشرار فسيكون عذاباً اليما حرق كل الشرور التى 
ارتكبوها . اما « اهريمان » إله الشر وزبائيته وأبالسته » قسيلقون فى اللهب 
لإفنائهم » أو يطرحون فى الظامة الخارجية لاخفائهم عن الانظار أو تدميرم 
فى الحتام ٠‏ وعد دلك تخلق أرض جديدة» وسماء جديدة» ادود فما إلى الأ بد 
ألبر والفرحوالسلام » ويصير « اهورا مازدا » الكل فى الكل . 


لصتيو 
تلا ت كانت نظرة عجلى ألقيناها على دين زرادشت الذى أينم فى بلاد فارس 


س براه أ لس 


( اران ) أجيالا طويلة . ومع أنه كان لهذا الدين آثاره التى اتمكست عل 
اليمودية والإسلام ؛ وعلى السب المسيحية بطريقة غير مباشرة » فإنه ل يبق من هذه 
اطر كة الكبرى التى بدأها زرادشت الا أعداد تحصى بالألوف . وذلك لأنه 
بعد الفتح الإسلامى ف القرن السايم ت اتباع دين زرادشت 
كفارا » وأعتي الإسلام غالبية سكان البلاد» ولم ببق من أتباع زرادشت 
اليوم غير عشرة آلاف شخص فى اران 5 ولكن على الرغم من قلة عددم 
ظلوا يمارسون فى عناد وصلابة عبادمهم الد.نية فى هيا كل النار » بعد أن 
خلصت هذه العبادة من فكرة ثنائية اله والإضافات السحرية ٠‏ 
أما الباقون من اتباع زرادشت فقد هاجروا إلى بلاد المد فى القرنين 
“السابع والثامن واستوطنوا هناك وخاصة فى مدينة بومباى ‏ فى ظروف أقل 
عناء » وأطلقوا على أنفسهم | سم« Pi‏ » أى البارسيين أو الفرس القدماء٠‏ 
وسرعان ما أصبدوا جماعة ” رية N‏ عددم اليوم عوالي حمسين 
آلا فى بومباى وحدها » ومثل هذا العدد موزع فى مدن بلاد المند الأخرى ٠‏ 
كذلك توجد منهم جماعات منعزلة فى لندن وغيرها من المرا كن التجارية فى 
الما » لأن أولئك البارسيين أ كثرم من التجار ورجال الاعمال والصناعة ٠‏ 


و رم الأخلاق » والكقاية فى العمل والكرم 
فى المعاملة » وهم دائما موضم تقدير مواطتيهم وإحترامهم . وقصارى القول قد 
احتلوا فى اجتمع مكانة أشبه يمكانة جاعة الاصدقاء فى الغرب المسيحى » 
وذلك لأنهم اعتصموا بالكرامة والتحفظ والءزلة والقناعة » وممارسة شعائر 
ديهم على طريقلّهم فى هدوء وفى غير جابةأو تعنت. 
اطاط هم؛متى باغوا السابعة من العمر أو بعذهاء أن بقلدوم حبلا 


أده قد أصبحوا أ أعضاء ف الجاعة؛ و«من ا اله عأ فى دن 
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زرادشت » . ونا الانضام يتعمد جمارسة الأفكار الصالة » والأقوال 
الصالحة» و الاعمال الصا مة » والمّسك بدين زرادشت» وهو الدين القدس» أفضل 
الاديان وأرقاها وأسماها » وهوالدين الذىأعلنه‌الله ازرادشت _ وهذا الاعتراف 
بردده البارسى” کل بوم . ولا ام خلاصهم یتسین عليهم الا يفُكروا الا فى 
الحق » ولا يعملوا إلا اير » ولا ينطةوا إلا بالصدق » وأن يمارسوا طقوس 
النار فى هيا كلهمءالتى بها يقتربون بطريقةسحرية إلىحضرةالإله «اهورا مازدا». 

ويتحم على السكينة ‏ الذين “مون عادة لاخدمة الدينية فى حفلة مزدوجة 
لتسكريسهم ‏ أن يشعلوا » ويطهروا » ويراقبوا النار القدسة »ويغذوها مخشب 
الصندل ء وم يتلون الصاوات والأدعية للقررة » وأفواه مغطاة - مثل الأطباء 
والمرضين فى غرف العمليات ‏ خشية ان تنجس أنفاسهم النار المقدسة . وى 
عيد رأس‌السنةء وهو أم أعيادم» يستحمون ويلبسوزالثياب الجديدة» ورمون 
هيكل النار » ويوزعون الصدقات على الفقراء » ويقبادلون التحيات والتهانى' . 
وتعقب هذه الأعياد عيد آخر أعمق <شوعاً ورهية » هو الميد الذى يقيمونه 
لإحياء ذكرى أموانهم وتسكرعا کان إلبى يسمونه ( ز۴۲ ) وهو 
الذى بحرس أرواح الأسلاف . ويعتقدون أن فى هذا الميد يزور الأسلاف 
ذراريهم وأنسالهم » واذلك يقيمون له حفلات ترحيب فوق التلال أمام 
« أبراج الصمت » » وهی التى يودعون فيها = داخل بناء مكشوف مستدير 
من الطوب أو الحجر س جثث موتاهم لكى تلتهمها الطيور الجارحة . 


1 


ابراج المت 
و ق ا 
وذلك لكى لا تتنجس الأرض أو الاء بأجساد الونى » لأن الطيور الجارحة 
تلهم الجثث فى ساعة من الزمن بعد وضعها على أرض البناء الكثوف » ولا 
يبقى منها إلا البيكل الءظامى . وكانوا بأخذون الثياب التى كانت تغطى الثة 


س ۹و — 


ويلقونها فى حفرة خارج البرج قبل تعريض ال ئة للمراء . وفى مديئة بومباى 
البندية يحرقونها محامض الكبريت . ثم يتلو النأحون الأدعية والصلوات قبل 
أن يعود الوكب من حيث أنى . وبمد أن جن المظام بفمل حرارة الشمس 
تلقى فى بز هناك لتتحلل إلى رماد . وى الأبراج الكبرى خارج مدينة 
بومباى» توقد نار مقدسة تشتعل دايا . وف العيد السنوى الذى يستمر عشرة 
ْ أيام 2 تتكرر اغلات الجنائزية »ولكن تتحه فى ه_ذه الفترة » كا قلنا ء إلى 
أرواح الوى . 
وفى الجاعات البارسية الصغيرة النعزلة » حيث لا توجد طيور جارحة » 
ولايمكن إقامة أبراج الصمت ء يتم الدفن فى تواييت من الصاب » أو غرف 
من المحر » يسبقه طقوس اموت الألوفة » التى تشمل صلاة التوبة والاستغفار» 
ثم الاعتراف بالإيمان على لسان الميت » وغسل المئة بعد الوت » ورسم أخدود 
فى الأرض حولها لابعاد.الأرواح الشريرة عنهاء وتعريضها لكلب يكون 
واقفا على مقربة ءثم إشعال الدار » وطقوس اخرىء يحريها السكبتة وم يضعون 
كامات من القطن فوق أفواههم اجتناب) للتدنيس » وذلك قبل وصول حلت 
الجثة الذين يرتدون ثياباً بيضاء للها إلى مكان الإيداع . وبا حرى هذه 
الراسم الماشعة بالنيابة عن الاين على الأرض » تنتظر النفس ‏ حسب 
اعتقادهم - - المبور الحفوف بالخاطر فوق العبر الدقيق فى اليوم الرابع » حيت 
مصيرها النهائى . ظ 
وعلاوة على الثار؛ محسب للاء أولى العناصر 5 قير والتقديس.ولا جوز 
تدنيسه أبداً . ووراء هذا التوقير فكرة عبادة الطبيعة التى أمخذها أسلاف 
زرادشت دين مم قبل أن جىء زرادشت وأتباعةالذين ألبسوها رداء الوحدانية» 
وجدارها أداة مقدسة للتقرب إلى الإله أهو را مازدا . ولاك يجتمم البارسيون 
فى مدينة بومباى على شاطىء البحر عند غروب الشمس » ليغمسوا أصابعهم فى , 
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ماء الحيط » وعسحوا بها عيونهم وجباههم » وبرفموا أيديهم بالدعاء لاهورا 
مازدا فى حضرة الشمس الغارية » كرمز « اروح المياه النقية المتاممة الطاهرة » . 

وفى البارسية الحديثة متجبات أخلاقية أدبية تقترن بمجموعة من الطقوس 
الرسمية . ومع أن هذه النجهات مستمدة أصلاً من عبادة زرادشت» نانا قد 
صارت قالواقع ثيوصوفية» تصوفية» ولا أدرية» فى نظرنها وتفكيرها » وحادت 
عن اا اول 

وكان هذا الدين قد ورث تفاليد نبوية متأصلة فى وحدانية أخلائية» 
ولكن أضيف اليهافها بعد موعات من الرسوم والطقوس والتقاليد التى تبث 
بها القوم » وصارت من مظاهر حيانهم المميزة وخاصة بعد النسكبات التى حاقت 
بهم عقب فتح الاسكندر الأ كبر لبلاد فارس سنة 1 ق . م . 


دن زرادشت والمهودية 

وحين نذ كر أنه بعد أن غزا داريوس المظيم بابل فى سنة 0+4 ق . م . 
أذن للسبيين المبود أن يعودوا إلى أورشل لبناه هيكاهم » أقول حين نذ کر 
ذلك ء» لايدهثنا أن نرى المهودية بعد السبى تتأئر بدين زرادشت وكش 
السبيون الذبن عادوا فترة من زمن نحت الح الفأرسى » شام شان ٠‏ كثرية 
الود الذين بقوا فها بينالمهرين.وحوالى هذا الزمن بدأدين زرادشت يطبع أثره 
المميق ف الاميراطورية الابرانية » ولو أن آار هذا الدين لم تب ظاهرة فى 
البهودية إلا بعد قرنين من الزمن » يوم فتح الاسكند. الأ كير بلاد فارس' 
سنة 781 ق .م وسط سلطانه على فاسطين ؛ وصارت سورية جِزءاً من 
المنطقة الغربية للاميراطورية الكدونية محكمها بطليموس الذى كان أحد قواد 
الاسكندر. 

وفى هذه الفترة من التارخ ظهرت كتابات الرؤى فى الأدب المبرى تحمل 
بين طيانم! آثار واضحة ء لاخفاء فيها » من عقائد زرادشت عن المماء وجهنمء 


س : 


وعن الدينونة بعد الوت وعن نهاية الما كا ظيرت عتيدة السكهنوت اللانكى» 
وثنائية امير والشر تحتسلطان قوتينمتضاربتين» لكل منهمازعيمها وقائدهاء 
رئيس الملاكة ميخائيل لاخير وابليس للشر . يضاف إلى هذه المقائد » فكرة 
ملكوت لمسيًا الذى سسوده البر بوماما. 

صحيح أن الاسكندر الأ كبرل يقم وز هذه المقائد التى تنتعى لأسرة 
هزمها تجحافله وفرض عليها سلطانه » إلا أن هذه العقائد عن الأخرويات قد 
نسربتإلى الرأىالمام فى الأمبراطورية .كلها التى كانت المهودية جزءاً منها . 
وماحل القرن الثان قبل ايلاد حتى تكائرت الكتايات اليبودية عن 
رؤى الستقبل مثل سفر دانيال فى أسقار الكتاب المقدس القانونية » وأسفار 
الابوكريفا غير القانونية » وسفر الآياء الاثنى عشر . 


٠‏ تألفت الأمة التى سميت فيا بعد « إسرائيل » من خليط من البشر » وقد 
نشآت أصوها » أول ما نشأت » فى الألف الثانية قبل لليلاد فى ثمال مابين 
النهرين ( العراق الآن ) من أجناس مختلطة أحدها من غير الساميّين » وم 
الحورنيون الذين جاء ذ كرهم فى الكتاب القدس ( نحميا؟ :۱۹ ) » وكان 
موطانهم الأصلى جبال الكرد فى الال » ويضاف إلى هؤلاء خليط آخر 
يسمى « عابيرو 6 . ( ولل اس العبرانيين كان اشتقاق من هذه الافظة ) . 
وهؤلاء جميماً هاجروا إلى الذرب » وجالوا ق قلسطين » وامتزجوا بالسكان 
الوطنيين » وم الكنعانيون الساميون کا يقبين هذا كله فى روايات" . 


الأسفار القدسة عن الا اء إبراهي » وإسحق » ويعقوب» فى سفر التسكوين . 


وروايات الأسفار القدسة تقدم لنا صورة للا حداث التى كانت جارية فى 
منطقة الشرق الأوسط خلال الألف الثانية قبل اليس لاد » يوم كان أسلاف 


“3 — 


المبرانيين يننغلون يقطمامهم ومواشيهم بين سمال ما بين الهرين وسورية » 
وكان خليط من البدو الرحل عرفوا «بالبكسوس»» قد غزوا سورية وفلسطين 
فى الشمال » واستولوا على مصر حتى طردوا مناسنة ٠٥۷۰‏ ق + م ٠‏ من ثم 
رى قصة راهم فى الكتاب للقدس تروى لنا فى سطور تارا قبلا عن 
فريق من « المابيرو (منطه) ». وقد كلتب أن إسحق استورد زوجته 
من حاران فى ثمال ما بين النهرين ( تكوين ص ٠١‏ ) » وأن بعض ذلك ٠‏ 
الخليط الذى عرف بالمبرانيين نزحوا إلى مصر فى أعقاب المكسوس » 

وم املوك الرعاة( تکوین ۱۲ : ٠١‏ و ١:56‏ ) .وقيل انهم استوطنوا أرض 

جاسان » وقد تكونهذه وادى طوميلات فى شرق الدلتا . ّْ 


وهناك من الأدلة التارتخية ما يثبت أن العبرانيين كانوا على وذاق وتنام 
مع الهسكسوس غزاةمصر » وأن بعضهم على الأقل قد تسلاوا إلى مصر مع 
أفواج للهاجرين اقذين دحَاوا البلاد فى تلك الفقرة . على أنه من العسير تار خا 
أن تحدد بالضبط تاريخ دخول المبرانيين إلى وادى النيل وخروجهم منه . 
ولكن يكن القول ان دخولهم حدث خلال احتلال.البكسوس لمصر » 
وذلك لأن فى مثل هذا الاضطراب التار نى فقط »كان يقسنى لهم أن يلقوا 
ترحاباً وهم الغرباء النازحون . 


ويبدو أن حظوظ المبرانيين قد تبدلت يوم جلس على المرش فرعون 
«لم يكن يعرف بوسف »هك جاء فى الاكا الأول من سفر المروج . وكان 
هذا يوم رحل اكسوس عن مصر سنة 167١‏ ق . م . على أنذ كر مدينتق 
الخازن فيثوم ورعمسيس اللتين سر العيرانيون فى بنامهما ( خروج ١‏ :1( 
قد حمل بعض العداء على الفلن أن رسيس الثالى ( ۱۳۰۰ ۱۲۲۴ ق ١۰م(‏ 
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هو الذى سسخرالمبرانيين وأذلّهم » ولبس أسمس الأول الذى طرد اكسوس 
من مصر . لذلك قيل ان اروج قد آم بعد أن جلس خليفة رسيس على 
العرش وهو « منفتاح 6( ۱۲۲۲۳ 1518 ق. م.)؛ وهو الذى خد ثورات 
فى فلسطين » کا اتضح من لوحة | کتشفت فى طيبة سنة 1891 . د أثبتت 
الفريات التى جرت فى أريحا بعد الحرب المالية الكبرى الأولى أن تلك 
المدينة قد دسّرت فى النصف الثانى من العصر البروتزى المتأخر أئ حوالى سنة 
٠‏ ق.ءء ‏ وهذا يؤيد التسلسل التاريخى فى الكتاب القدس الذى ورد 
فى سفر الوا الأول ( ص 5 : ٤)ء‏ وألذی يثبت أن خروج بنى إسرائيل من 
مصر قد تم قبل بناء هيكل سلمان يأريع مأئة وثمانين سنة . ولذلك يكن 
القول أن محوتمس الثالث ( ١489-18-1‏ ق . م . ) هو الذى سخر 
الميرانيين » وأنه بعد موته قام أولئك بمحاولة ناجحة هلم نير السخرة 
والاسترقاق الذى قل على أعناتهم . 

والح أننا هنا أمام مشكلة تارمخية تناقضت فبا ألوان الحدس والتخمين» 
وقد حاولت كلها التغلب على صعاب ليس من الهين تذليلما للتوفيق بين 
روايات الكتاب القدس » ونتاتم المفريات وعلوم الأثار . 


إله الميرانيين 
الفصل بقول جازم حاسم عن التاريخ الذى بدأت فيه عبادة الله بهذا الإسم . 
فنى اقدم الوثائق التاريخية التى كتبت ف السهودية قى القرن الثامن قبل الميلاد 
3 32 3 2 3 1 0 
والتى عرقت باخرف ل س د عی اللہ ا ورد بدءالجنس 
الشرى فى جنة عدن ٠‏ أمافى وثيقة أخرى أطلق علما احرف 58 وذاعت فى 
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سمال فاسطين + قأن امم الله ١‏ وه 6 قد أوحى ى موسی ف العليقة المشتملة 


س 


بالنار فى مديان» بوم أمر أن ينطاق إلى مواطنيه الاسارى فى مصر حاملا رسالة 
المتق والحلاص من إله آبائهم ارھے واسحق ويعقوب » واھ يهوه . 
( خروج ص ؟ ). وهذا الرأى تؤيده الوثيقة الكهنوتية التى أطلقعليهااارف 
(۴) والتى جمعت بعد عودة اليهود من السبى ف بابل فى القرن السادس . 

ولئن يكن أصل اللفظة التى أطلقت على الإله الذى صار فيا بعد الإله 
القومى لإسرائيل والمهودية » والذى صار مراد للابله العظيم کا نفهمه اليوم ‏ 
حو طه شىء من الغموضء فان أغلب الظن أنالأسرى العبرانيين فى مع رما كانوا 
يعيرون آذاناً صاغية لموسى » لو أنه فاجأم باسم إله ل يسمعوا عنه شيا من قبل . 
وبما أن أسماء الآلمة مثل يا بامى ‏ ياهو قد وردت فى بمض النقوش 
والآاتوالوثائق العاضرة من مودئ؛ تقد کون من العمل أن ومبوء» كان 
لقبا معروفاً لإله سا“ فى ذلك العصر ء خاصة بين قبائل الديانيين الذين 
عاشوا فى جيرة حوريب » حي ث كان الجبل القدس الذى قيل عنه تجاوزاً جل 
سيناء . ومع تلك الأقوام عاش موسى بضع سنوات يوم هرب من مصر قبل 
كرو قو الزعامة والقيادة مواطنيه الأسورين عبرالصحراء (خروج ؟ : )٠١‏ 
وهناك فى مديان كان رعی قطعان حميه « يثرون » الذى یظن أنه کان كاهن 
يهوه ( خروج ۱۸۱:۳ :۰)۱۱ 

من شم نظن أن « يترون »كان أول من أطلع موسى على عبادة هوه . 
على أن بعض العلماء يظئون أن « موه »کان من أصل عربى » وان « يثرون» 
قد أعتنق عبادته مسوقاً بأدلة قوته التى راها فى عجائبه مع المبرانيين . 

ويقول الأستاذ المقاد فى كتابه « الله » إن اسم 9 يرك 
اشتقاقه على التحقيق » فيص أنه من مادة الحياة»ويصح أنه نداء لضمير الغائب 
أى « ياهو » »لأن موس عَم بنى إسرائيل أن يتدقوا ذكره توقيرا له » وأن 


يسكتفوا بالإشارة اليه . 


س 


ويقول عالم آ خر إن السكلمة الميرانية المأثلة لكلمة ”۵م ٠٠‏ هى مهلوا 
وكانت اللغة العبرية تكتب بدون حروف علة حقى ستة ٠٠١‏ م ثم دخلت 
هذه الحروف فاصبحت كلة وا : ياهوفا ( ١١٥٠ء‏ ), ولذلك فكلمة (يهوا) 
أو ( ياهوفا ) معداها سيد وإله . 

ومهما يكن من أمر » ومهما تسكن الفسكرة التى نقبلها» فان ( هوه) لم 
يكن إلها عبرانياً وطنيا » وان قبائل اسسراثيل التى,خرجت من مصر » واتخذته 
معبوداً لها » إنما فمات ذلك نحت تأثير مومى. وقد صار هذاالإلهعلى مر الزمن 
الإله الواحد الذىعبده الشعب فى تاريخه اللاحق . 

آله اسرائيل فى الأسفار المقدسة 

وعلى مسار التاريخ فى الأسفار القدسة » اختار « يبوه » اسرائيل شعياً له. 
فهو الذى أخرجهم من عبودية مصر ء والذى أعلن ذاته لموسى فوق الجبل 
اللقدس» حوريب (سيناء)» وقطم معهمعهداً على يد زعيمهمأ ثناء مجوالهم فىالبرية. 
وقد كان موسى هو المسئول الأول عن ادخال عبادة مهوه » الإله الذى أجرى 
معهم العجائب الذهلة . وفى مملكة بوذا الجنوبية » ساد الاعتقاد أن هوه قد 
عبد منذ بدء الخليقة » أما التقاليد فى اللملكة الثمالية فيو خذ منها أنعبادة مهو 
أجافت : ول ما استعلنت ؛ على يد موسى. ولعل السبب فى هذا راجم إلى 
أن ( هوه )كان معروفاً لدى القبائل الجنوبية قبل أن يظهر مومى على مسرح 
التاريخ إما كإله مديانى قدء أو إله عربى قسلى » يدما لم تعره القبائل الأخرى 
إلانى تاريخ متأخر ا من موس عل هد زوع وی ا 
أنها ارتبطت بعهد مع يهوه بعد استجابتهم لندائه . 

الشسعب اأغتار 

وهنا لابد لنا من وقفة عنالههد والشعب الختار .صحيح أن الله قطع عهداً 


مع ابدام واشحق وناقوب انيا ان اسان > 6 ورد فى اكاب 


| 


اللقدس والفرآن . وقد أراد الله أن حمل ذرية هؤلاء الأنبياء رسالة إلى العالم 
تهيداً ىء علص لاعالم هو السيح» وتأهياً للكوت جديد )هو ملكوت البر 
والحق والير. 


على أن ذرية هؤلاء الأنبياء الصالين » قد تفسكررت لهذا الواحد على 
مسار التاريخ » وحادت عن عبادة الله الواحد فى فترات من حيائها» وعبدت 
الأصنام. وى أحسن الأوضاع حسبته إا وميا فلا شت إل امتا ف 
حروبها وعدوانها على الشمس_وب الأخرى » وحفات سيرتهم بالشرور 
وطفحت بالاثام . 

ووم جاء للسيح » كا تنبأت بهكتب أنبيائمم » ودعام إلى اير والمق 
ونبذ العنصرية العنيفة والقومية الضيقة » حسبوه أفا كا مجدفا » وقتلوه شي 
قتلة » فزالت عنهم العهود والوائيق القديمة » وغدت ارثاً للذين آمنوا بالسيح 
وقبلوا رسالته . وإنك لواجد اليوم شقة واسعة بين كلة ( اسرائيل ) الواردة 
فى كتب الله » وبين إسرائيل كا نعرفما اليوم . وقدعا تفاخر المبود أمام 
السيح بنسبتهم إلى بيهم إبراهيم واعتصاممهم بالعهد . فقال لهم المسيح : أيها 
الرامون ٠-٠٠‏ يا أولاد الأفاعى ٠٠١‏ إن الله قادران يقيم من هذه الحجارة 
أولاداً لإبرعيم ٠٠‏ 


ولذلاك حين يذ كر السيحيون اليوم كلة ( إسرائيل ) فى كتبعم 
وأدعيتهم وقراءات كتابهم القدس » لا يفكرون فى إسرائيل الحالية » بل 
فى إسرائيل المقيق -- وهو الكنسة امسيحية اليوم - التى ورثت عبود 
لله وموائيقه فى عجىء المسيح » وذلك لأن مجىء المميح قد قطم الصلة الأبوية 
بين الله وبين إسرائيل القديمء وبانت فكرة « الشعب الختار» أسطورة قديمة 
عفا عليها الزمن » وأبطلها التاريخ » وهدمتها السيحية . 


سار — 
كلمة حق 
ودف اننا E‏ ددرتي مأو سيق نارق 
لا نمادى المهودية كدين » لأننا تؤمن أا من الأيان التوحيدية التى بغت فى ' 
الشرق » والتى أخذت عبها للسيحية والإسلام؛ ولا نعادى المبود بسبب ديهم 
فنحن وإناهم من أصل سا أصيل ف التاريخ؛ ولكننا نقف فى وجه المصابات 
الصبوونية التىتريد أن توطد ملكا فىأرضناء حكت عليه الأحداث والنبوات 
بازوال والفناء . ألم يبك السيح على أورشلم لعنادها وجهاها وتمصبها وقال 
بلسان النبوة : ٠٠٠«‏ ستألى أيام حيط بك أعداؤك بمترسة » وبحدقون بك » 
ومحاصرونك من كل جهة » ويهدمونك وبنيك فيك » ولا يتركون فيك 
حجراً على حجر › لأنك لم تعرفى زمان افتقادك » ( لوقا ۱۳:۱۹ ر 4؟) . 
وقد تم هذا فملا بعد أربعين عاما من ذلك التاريخ ( سنة ١۷ب‏ . م ٠)‏ بوم 
دص تيطس الرومالى مدينة أورشليم تدميراً شاملا وأحرق اليكل ٠‏ وشراد 
المبود فى كل أتحاء الأرض » وصاروا يعرفون فما بعد « يهود الشتات » . 
العبد واللكية 
والآن لنمد إلىحديئنا: تأصات عقيدة المسهد فى قلب الأمة فى تاريخها 
اللاحق فى عمق وجدبة . واختفت آطة العبرانيين القدعة » وتركزت العبادة 
فى وحدانية يوه الذى غدا معبود الشعب » وصاحب السلطان على مصاتره . 
وبعد الاستقرار فى أرض كنعان صارت لهبوه السيادة الطلقة على كل الألة 
الأخرى » وإن تسكن صفات آلمة القبائل الفاسطينية وطبيمته! قد انتقات إلى 
د ەف أو إل الأمر » وكذلات مراسم العبادة الى ألا 
السكوا يون الارن 3 عبادتهم . والواقع أن بين البادتين | 
والدفين كال قاما إن أن ا ويرو 0 0 
الشعب أسيراً إلى بابل ( ما بين النهرين ) فى القرن السادس قبل اليلاد . وقد 


۱سد 


أبرز أنبياء » العبرانيين هذه المقائق فى أسفارم قبل ذكبة السبى بقرنين من 
الزمن » وم الذين فضحوا الناسد والاثام الى اقترفما الشعب » وأعلنوا النتام 
الحتمية الترتبة على هذا الزيخ والفساد . وعلى الرغم من كل هذه فإن فا طين 
كانت بصفة رسمية « أرض هوه » الإلهه الواحدء الذى كان مركز حكومة 
شيوقراطية » تو حدت دیا سانا فى عبادته وت سلطانه. 


ومراسيمةء واولا الولاء العلق ليوف دون واه ؛ وطاعةوصاياه وأوامره» 
على أن الشمب كثيراً ما حنث باحكام هذا العهد فى عهد الللكية » وزاغ 
وعبد آلمة أخرى » إلى جانب هذا الإله الواحد » ولذلك قيل عن الله فى 
العيد القدرم أنه «إله غيور ®< لأنه ار على عبادته وحدمة دون سواه ولكن 
القت اسعورة الة غعزيية بارا اللكات والأئيرات الأجتبيّات (أظر 
وملوك 8:1١‏ وما : 19 ) حتى لقد قيل ان الملسكية كانت محديا لمبوه 
(۱ صموئيل ٤:۸‏ وهوشم ۱۰ :۹٩و۳٠ ٠١:‏ ) واعتداء صارخاً على 
المهد . وقد نظر أنبياء العهد القدى فى القرن الثامن إلى الملكية نظرة ملؤها 
الريبة والشبهات»؛ وذلك لأن الملسكيات فى البلدان الجاورةكانت جنح دات 
إلى آلمة كثيرة لتثبيت دعام عروشما » ورأى الأنبياء فى هذا النظام اللكى 
مدي واعتداء على العلاقة القاعة ان بره والشعب 4 وهو المهد الذى امه 
إله تبني الشعب » وليس مع ملك مقدس » وهوما كانت مدف إليه اللكيةء 
کا کان الخال مع‌فر اعنتمصر » وماوك ما بينالْبرين » ومعبوداتالكعانيين. 

وقد أل القوم على الملكيةللو قوف فى وجه هحات الفلسعاينيين و الممو نيين. 
وف خلال حك شاول رفاو کان « مسو حين » من اله عار ان تقدم 


1779 سس 


الذبائح مثل الملوك الآلهة فى البلدان التجاورة فى الحلال المصيب »لم دنا 
أبداً أسهما تجسيد للااه يهوه » بل کان الله دائماً فوق الما وفوق مجريات 
الطبيعة كلها . ذلك رى الأسم الشخصی « يبو ه » الذى أطلقه موسى على 
الإله الذى دعى لعبادته وخدمته » حمل بين ثناياه فكرة التعزيه الإلى . 
وعبادة « أهية الذى أهيه » ( خروج (NE:‏ — « أناالذى هو أنا « 
تحمل أيضاً فكرة الوجود الذاتى - هو الخالق الال فى كل مكان المسند كل 
الأشياء » الفاق الوصف الذى لا ينطق به » الذى لا تدركه الأفهام ولا محتويه 
المقول » هو عة كل الوجود . ا 

وقدلا تكون هذه الصفات كلها فى أذهان العبرانيين يوم معوا لأول 
مرة هذا الأسم على لسان زعيمهم » ولكنهم على الأقل تلقوا عنه فكرة 
لا ختلف كثيراً عن. الفكرة التى عرفها المصريون عن الإله « بتاح » فى 
الفكر الصرى القديم . 

على أنه ما لاشك فيه أن الوحدانية المبرانية کا أعلنها أنبياؤهم قامت عل 
الاقتناع بإن الله الذى أعان ذاته لأسلاف الأمة إبان الحنة » والذى أخرجهم 
من عبودية مصر » ومن تيه البرية » هو للتسلط على كل الأشياء » وفق 
مشيئته ومقاصده . وقد ّت كل هذه الأمور قبل عبد اللكية » لذلك قد 
لا تحسب الاوك العبرانيين وسطاء بين الأمة وآبا » كا نرى فى الحضارات 
الأخرى فى الشرق الأوسط قدي . 

وبعد أن أبرم المهد بين يبوه وبيت داود ءلم تتورع الملكة الشمالية 
عن التنكر لميرانها فى أبن يسى يوم أبى حفيده يربعام أن ينصت إلى شكاوى 
الشمب ١(‏ ملوك ۲۲:۱۲ و ١١‏ ) . وقد كان ذلك وزرا كبيراً من جانب 
رمام الأول ؛ ومع ذلك بقيت عبادة موه فى الثمال والجنوب مما » الاين 


إ۷ س 


ارد مى» لأن العهد يكن مرتبط بأسرة أرضية . وكان من آثار هذه الأوزار 
جميعها أن سقطت الللكية ‏ أولا مملسكة إسرائيل باستيلاء الأشوربين على 
السامرة سنة٠۷۲‏ ق . م . والقضاء على مملسكة بوذا سنة به ق . م . بايدى 
التكلرانيين. على أن هذا الانميار القوى للامة جمماء» لم يكن له إلا -أثر 
ضثيل فى اللياة الدينية» وذلك لأن اللوك حكوا ؟قتضى أوامر صادرة من هوه 
وبارادة الشمب » وقد بقى العرش قابا ما بتى الجالس عليه أميئاً فى أداء 
واجباته . وإلى حدما لم يكن اللاك يسأل عن الما كأ كان الحال فىاللسكيات 
القدممة ( أنظر ١‏ صموتیل ۱۱:۸ و ملوك ص ).ولکن ساطانه 
الطلق كان محدوداً ومقيداً بارادة سبوه وسلطانة . وإنالنرى الأنبياء يأتهرون 
اللوك القربمين على اروش باسم الرب »كأنهم يتطقون بلسانه » ويصدرون 
الأحكام الإمية الصارمة» وأخيراً يتنبأون بزوال اللسكيةكتظام خر في هالفساد 
وأثبت ف له فى إتمام مقاصد الله فى دولة دينية يوقر اطية . 


الهيكل : 

أثناء قيام البيكل » كان بح للملوك أن يقدموا الذبائح » ويرتدوا الثياب 
الكمنوتية » وعثلوا الأمة فى الحفلات الدينية التعلقة بتابوت المهد المقدس » بل 
كانوا يتنبأون . وبعد بتاء ميكل أورشلم فى عهد سلمان » أنقطمت الصلة بين 
التقاليد الصحراوية القديمة الت كانت تقضى بأن بقيم موه فى «خيمة وف مسكن 
أيوحى أن يكون للملك المظيم معبد فخم يؤدى فيه وظائفه القدسة» فقد 
ابذاك حيرو عبار واشت أمرال و ا پر مرا فر چ 


صهيون بلي بالجلال الإمى» ويمكس مجد اللات سلمان الجالس على العرش. 


¥ — 


وقد ابتنى لنفسه قصرا عظيما ملعتا بالبيكل » على الفط عينه الذى أل به 
قصر الفاتيكان بكائدرائية القديس بطرس فىرومية . 

أما تصميم ا ميكل فند قام به مهندس معارى من صيدا على نسق هيا كل 
مصر وفينيقية » وقام بالعمل كله صناع مهرة من البلدان الأجتبية . وقد زود 
يكثير من أروع النقوش والشعارات والرموز . أما المبادة فى اليكل فسكانت 
تقرب كثيراً فى مز انها العامة من الممارسات الألوفة فى هياكل مصر وفينيقية 
وراس شماره فى سورية . 

وان صح هذا القول - ونحسبه صحيحاً ‏ كا توحى بذلك أعمدةالميكل 
والخلى التى إزدان مها » والعبادات الغريبة التى أدامها وفضحما كت لاب الأسفار 
القدسة التأخرون ءفلابد أن طقوس عبادة الم المصرية » والذبانوالتقدمات 
الكنعانية » وحفلات مابين المهرين الديفية مثل المراتى على تموز » وغيرها . . 
قد مارسها القوم فى ذالك المعبد اللكى » وقد أقام فيه اللاك أحاز مذي أشوريا 
على الفط السومرى فى دمشق ( ؟ مارك )٠١ - ٠١:1١‏ . 

فى هذا الو سط اذى يعبد المة كثيرة وضع تابوت العبد بين آلمة الأمم 
المجاورة ؛ وأشرف املك نفسه على هذه العبادات الغريبة فى الميكل » إلى جانب 
للمابد الأخرى التى ابتناها سلمان ازوجاته الأجنبيات لألهة غريبة . 

ولا مناص من كلمة حق هنا . فإن لللوك المتاة والشعب المنيد الضال » 
كثعزاً مازاغوا وفسدوأ » وأدخاواعبادة تعدد الآلمة » وأوغلرا فى الشر والأثم» 
ولكن ډه بق الإله الأوحد الشرعى لاشعب 3 والمتسلط على العالم کله هده 
تحدمها مفخرة للمهودية » لاللمهود أنفسهم . وعلى الرغم من تقليات التا ريخ , 
وصروف الزمنء بقى إله العهد الحقيقة الجوهرية الثابتة.فاللكية قامتوسقطت 


ل 


الاريك القوى 2 أرض الموعدقد زال 3 ولكن 5 العهد اع 7 ف 
الدن المودى مع الاله الواحد ؛ فىعبادة وحدانية . والصراع القام بين المرب 
وإسرائيل ليس صراعاً دينياً » فالمهودية من الأديان التو حيدية الى اخذت عنما 
المسيحية والأسلام كا قلناء ولكن الصراع هو مع عصابات مميونية سلخت 
قطعة من أرض المرب وشردت أهلهاء شمجة إقامة دولة عنصرية تميد يدا 
ا ولك تش علا 


س۷ ل 


التطور فى البودية 


أ 


الرجوع إلى كتابات الأنبياء-. عاموس » وهوشم» واشعياء » وميخاء وأرميا 
وحزقيال . وذ ا لأرى فى هذه السكتابات تعليما لميكن فى بادىء الأمر سبولا 
لإغراق الشعب فى موبقاته » ولكن بعد نكبة السى » وعودة الشعب إلى 
وعيه بعد صهره فى أأبوتمة» غدتهذه الكتابات الدين الر مى ا و 
تغلغلت إلى الآداب والؤ لفات العبر ية»والقصص الشعبى » والأساطير ‏ والتاريخ 
والنثافة م والأغلاقيات ور اك ةة الت »ريات الاب القدس:وحدة 
قوية الترابط » وكتاباً قومياً مقدساً . 


وهن ار رميو ددا الحف أن لي لذ إل ننس ق 
اقترضم المهودية من الأديان الأخرىالتى أحاطت يها . وبين أن الميرانيين 
ظهروا على مسرح التاري فى وسط عام تشبع بالثقافة البابلية » ولا يتكر أحد 
أن أثر هذه الثقافة للستقاة من شريعة مورا كان عميمًاً فى صياغة الناموس 
الاجماعى المهودى - ولا تتكر أيضاً أن القديس يوحنا فم الذهب كان 
ا حين قال إن الطقوس المهودية الادية مثل الذباتم وأساليب التطيير » 
ورؤوس الشهور القمرية»والتابوت؛ والميكل ذاته قد استمدهاالشترعونمن 


اواو ا 

انالك ساعن E O‏ 
والاثائة الي أدانيا الا ناء و عاو اخ لج امن الايد الم و دة الد :ودر 
لنا أيفاً أن المهودية أخذت عن الدين الفارسى ( زرادشت ) الاعتقاد فى الياة 
الاخرى» ولکرا بدت فكرة الأنالية في الالرهية ة ألتى أعتهم ا دن فارسی. 


هلا ا سب 


وفى عصور اليو نان المتأخرة يتبين لنا من سفر حكمة سليان ( وهو من أسفار 
الابو كريفا )كيف أن الكاتب استقى كثيراً من الفلسفة الافلاطونية » بل 
أن رالاعا ف اهتين مح الك رة و اة ال أرما . 

ومن خطل الرأى أن نبدى خشية على كتابنا امقدس عند القول انالمهودية 
قد اقترضت من بلدان وأديان أخرى » فالإعانبالله الواحد يقَتضى حتماً وجوده 
فى العالم كله » ونشاط روحه نشاطً شاملا بين كل الجاعات البشرية . والدين 
المق هو الذى لايقطم للجةالنسب والقربى ببنه وبين الحسكمة المتسامية ادى كل 
الشعوب . ومعنى هذا أن يكون فى مبسوره أن ثبت أصوله الالهية بقوته على 
امتص اص الم أا كان حين يتصل به . الله لم يترك نفسه بلا شاهد فى أى 
مكان أو زمان . 

عل أن تنه a‏ بل ل نفلها » وهی انه مع اسل بأن 
اليهودية قد استمدت من دين الفرس بعض أحكامها وشرائمها » فإن الهودية 
كانت فى خواصها الجوهرية » تطوراً قومياً نسب فى اصله إلى مومى » ولسكنه 
تشكل فيا بعد تارماً سلما صادًا بأيدى كبار الأنبياءء الذين خلوا إلى 
وربهم؛ وکتبوا ما كتبوا باحاء روح يهوه. 

وف المهودية وعقائدها مظاهر معينة لا بد من دراستها . 

١‏ - كان الدين عند اليهود مطلبهم الأول والأعم . فحن لا نعرف شيا 
عن فنونهم عدا ما د کر فی سفر الخروج ( 51 : 1١ - ١‏ ) عن « بصلثيل بن 
أورى » الذى حذق صناعة الذهب والفضة والنحاس » ونقش الحجارة للترصيع 


نفو سوم 


وتجارة اللشب . وفى سفر أخبار الأيام الثانى ( ؟ : ۱۳) عن « حوارم » وهو 
من اصل مختلط » كان أبوه رجلا من صور » وقد حذق أيضاً صناعة الذهب 
والفضة والنحاس والمديد والمشب والارجوان . . . وهو الذى صاغ آثاثات 


س۷س 


هيكل سامان . أما الف" الميرود-ى الذى ظهر متأخراً فى اميكل الثاى» فل 
تسم فيه العيقرية الفنية المهودية إلا بقسط ضئيل لا يذ كر . 

أما الإلام بالطبيعة الذى نقرأه فى سفر حكةسامان (  ) ٠۷: ٩‏ وهو من 
الآسفار غير القانونية - فهذافى الواقم من ابتكار خيالات مفكر اغريقى » 
ول يقدم المهود شيا من نتاج تقكيرم لاعلوم كا فمل البابليون » أو الصريون» 
أو الأغارقة .كذلك لم يسهموا بنصيب فى التراث العالى للعلوم السياسية » ولا 
للعلوم اللاهوتية أو الفاسفة المقلية . 


على أنهم قد بلنوا فى الشعر » وى القن 5-8 اوا رفيعا ولكق 
شعرهم وروا يأمهم انار بة وآذابهم فى صيا غة الأمثال قد يك ٠‏ مموضوع واحد 
هوالدين وتماره الأخلاقية. هذا هوالد ن الوحيد الذى بدن به العالم للمهودية . 

؟ ‏ وم تسكن المهودية ديا طقسياً وحسب »بل كان تأ يضا ديت أخلاقيا. 
فالانبياء قد سفوا عبادات الشعوب الأخرى الحيطة مهم إذ رأوها مناقضة 
للاخلاق القويعة» وسلقوا بألسنةحادة عبادة الأو ثان »وصنع القاثيل » والذبائح 
المادية » ما حسبوه مكرهة وسبة لادين . على أن الشعب فى فترات عديدة من 
التاريخ قد عرد على نواهى الأنبياء » وبمرغ فى كثير من ألوان الفساد وعبادة 
الأوثان والتنكر للبادئ الحق والمدل . 

 *‏ وال ودية فى العهد القديم سارت فى تطور . وهذا التطور التدريجى 
فى الأساليب والتفكير كان من المميزات الخاصة الت تراها ماثلة فى طرق الله 
مع هذا الشعب . وكأنما الله قد أخذ بيد الإنسان البشرى ؛ وسار به خطوة 
غطوة إل .عدف ميق ا وغل هذا الا اس فوا للا كل الأدينة الى تضمنيا 
العهد القديم . وحين فكروا فى الوصايا المنسوية لله س كأمر الله لاير لهي أن 


يقدم ابنه ذبيحة » أؤ الأوامر الأخرى بتضحية شعوب بأسرها _ التى لا 


م ۱۷۷ س 


يصح نسبما إلى الله فى أيام الاستنارة الروحية » فهموا أن الشع ب كان ترتقى 
صعدا فى أطوار حو هدف اسمى. رعا يبرر هذه الطرية الالمية فى التطور أن 
لضان دة می الآن أن يستتكر بام الله بعض الشرائم التى قبلها الناس فى 
عېود 1 بداوة الأولى» ممل الذبائم 0 والنباتية. واعتقادنا ان 5 لا ری 
اليوم عن كثير من تلك الاحكام والفرائض التى سا المهد القديم شريمة 
لأقوام بدائية .. ش 

فثلا مسب فسكرة عاموس النى عن يهوه؛ إله العام كله والديان المادل 
لكل شعوب الارض » تقدماً عظما وارتقاه راما لافكرة القائلة ان هوه هو 
إله شعب إسرائيل وحسب »له سلطة محدودة ونفوذ قو لا غير . كذلك 
ری هوشع النى دين على لسان | لله الذمحة الدموية لبت آلخاب اللك ؛ التى 
لط مها «يا هو» يده , وقد حسما الؤرخ القدم أمراً صادراً من ان ! وها 
ری فكرة الاقرار بكرامة الؤرد ومسدوليته .2 نورها ف عم حرقيال 
فقط » ومن هنا يذبئق الإحساس مخلود الإندان وقيامته . علىأن التقدم والتطور 
يكن سيراً إلى الامام فى كافة الاحوال» بل كانت هناك الرّدة تارة » والقبعرى 
إلى الوراء أخر 

فق أشمياء (۱۹ :۱۹ 3 شين فكر ‏ و عمل 
دن هزه ديئا lle‏ غاا شاملا يضم مر ور مع إسر أثيل سواء بسواء 5 
وف أشدياء الثانى نقرأ عن شەب e9‏ لخادم الذى سيكون ا لاما قاطبة. 

وى سفر وتان عل بهوة يده بالترحاب والغفران لأشد الشعوب لدداً فى 
عداوته» إذا مم اوا وناو را وا إل دا عل أن هذا الستوىالرفيع لم 
5 


اناقت إلى سيادة إسراثهيل الدموية على الذعوب الاخرى ۰ ا لزى معداناً 


ن الور الاحتفاظ به . فقد رزت فيا بعد بشرنها قومية ضيقة عاتية» 


ماوت 


0 9 

هذه الاعر ةف مز امير سلمان الفريسية ا الى ,ر جم تار ها إلى سئة ٠ه‏ ق . ۳ 
فتلا عن هذا فان الا ا قد اتيت النوو ارتي عو عالت اليونة:. 
ول يكن خليفة الا نبياء كهنة الميكل » بل كتبة الناموس والشريعة الذين 
شفلوا بالشرح والتأويل والاجنهادفى أسفار موسى» حتىأخرجوا للشعب شبكة 
معقدة من الاوامر والنواهى السخيفة غطت كل الياة المهودية » وباتت 

فى الفكر . 
حقا لم يكن دين إسرائيل فى القرون التى سبقت مجىء السوح على أفضل 
أوطاغة ‏ بل قد تلط غه الفوسيوق #ورائترا لرن به درخات ق 


الحضيض الاسفل . 


و 


فى رسائل الأ نبياء 


إذا أردنا أن نعرف ذات الله وطبيعته فى المهودية » فلا بد من دراسة 
أقو الالأنبياء » أما تصرفات الشعب واملوك والقادة فقد حادت فىفترات كثيرة 
عن جاوة الصواب:والحق» وانفست ف آراء وأفعال لانمت بصلة إلى وحدانية 
الله وره وعدله . 

لذلاك ترى بعص كتًابنا فى الشرق بصورون إله المبرانيين ومخلعون عليه 
أوصافاً حسية » لا تتفق والصورة التى رسمها له الأنبياء وهم رسله ودعاته. . . 
فتالوامثلاً ان هوه إطهم انخذ عمود سحاب نهار لمهديهم فى الطريق » وعمود 
نار ليلذ ليغىء لهم ( خروج ۱۳ : ٠١‏ - ١؟)‏ . وبقول بمض العاماء ان هذه لم 
تسكن فى الكقيفة » ال دخات متجمماً من البراكين دفسته الرياح إلىالأمام ٠.‏ 

ويقول الدكتور أحمد شابى فى كتابه ( مقارنة الأديان ‏ الهودية” ) 
ان موه إله العبر ائيين يدع أنه عام بكلثىء بدلي لأ نه طلبمن بنىاسرائيل 
ان عيّزوا بيوتهم بدماء الكباش الضحاة لكى لا خطىء فى إنزال الضربات 
عليهم 02 ١‏ 

ويقول ان يهوه العبرانيين لم يكن معهوماً » وكثيراً ما يقم فى اطا “ثم 


يندم على ما ف ٠‏ ووه ار بالسرقة 2 ووه إله قاس مذمر متوصب 


, ٠١١ مقارنة الاديان ل اللهودية صفحسة‎ )١( 
. ۷:۱۲ (؟) خروج‎ 

(۳) روج ۳۲ : ١4‏ وصدوايل الأول Nei‏ 
(:) خروج ۲۲:۲ . 


= 


E GO رهكذا إن لحن ها‎ EET 
. أوصاف استند فما إلى آيات فى السكتاب القدس فى الراحل الأولى‎ 

وقد قلنا فى فصل سابق من هذا الكتاب ان دين المبرانيين جاء تطوراً 
شق مع طبيعة الإنسان »وان 0 القدس بروى قصة هذا التطرر »وان 
الأنبياء عابوا هذه التصرفات . 


وفى هذا الكتاب ك قلدا فى للقدمة ‏ قد آ لينا على ناسنا أن نصو ر 
الأديان » لا كا يمن مها الكافة والبسطاء وذلك لأن بين جاهير الكافةنى كل 
نظام من النظم الدينية »لا نرى إلا قليلا مما نقدر على إخراجه من دائرة الوثنية 
الوضيمة » والأداب الرخيصة » والتخوف من الأرواح الشريرة وق كنا 
على الأديان لم راع أسوأ ما فيها » بل أفضل ما بها. ولسنا نتكر أن فى كل 
دين من دلائل الك ل العليا مأ تستطيع الس أن تنهض به للوصول إلى الله . 


ونين فا رغال ااا هر الا اة _نقالق: التكون ظناه فى 
وحدانية مطلقة لا مكان فما لشريك معه . هو خالق كل الأشياء » ما رى 
وما لا برى , المادية والروحية . ولم تكن رسائل الأنبيساء زبد قرام 
استخلصوها من منطقهم وتفكيرم » ب ل كانت كلام الله أوحى الهم . وم سى 
هذا أن الأقوال التى تفوه بها الأنبياء والاختبارات التى عرفوهاء م تكن 
انمكاس آفکارم » بل كانت أحاديث تسريت إلى قلوبهم كأنها صوت من 
الله ذاته » متميرٌ عن أفكارم الحاصة » حتى لقد بدوا أحياناً أنهم يتحدثون 
إلى الله » بل محتجون عليه ويعارضونه » وأحياتا 0 يكونوا 
أدوات لتنفيذ مشيئته . 


١١ س‎ 1١ : ۲٠١ س ۲ وطاية‎ ١ : ۷ وة‎ ۱١: ۱۲ خروح‎ )١( 


اما 


وهذا الإله المتمالى الذى ينوق كل عقل » مطاق فى بره ) وهو لا يطلب 
ي ك 1 ء 
عضاق د 
: م 5 عْ 5 


محبة الام لوليدها » أو ازوج أزوجته . 


وفى الاطوار الأولى من النبوة والتاريخ » اقتصرت الفسكرة على قيام 
شعب يكرس حياته لمبادة يهوه» ول تبرز قيمة الفرد ومسئوليته الأ فى 
الأفراد الذين يمثلون الأمةكالملوك» والانبياء » والكبنة . وكان الدرس الذى 
تردد صداه فى كل مناسبة أنه إذا حفظ الشعب وصايا الله وأحكامه » وسلك 
أمامه فى نزاهة وعدل » فإن النجاح يسكون حليفه » ولكن هذا الإله لابرضى 
اها ولا موزعاء لأن لايور ».ويفظ. إل الأنه ك دة واحدة فى تنلل 
اجياها : « يفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء حتى ال ميل الثالث والرابع منمبغضيه» 
ويصمتع احسانا إلى ألوف من محبيه وحافظى وصاياه ».. 

وما أحرانا فى هذا المصر أن نفكر مايا فى صدق هذا القول . فإذا أردنا 
أن محلل عوامل الشقاء والبؤس والفشل التى تصيب الأمم؛ اد ركنا أن الحطية 
فين آم ااب اقرا راک ارت الى تميق انرب نت اا ا 
مجاميع الشعب عن فعل الصواب » والتنكر للاستقامة والمزاهة والمق والمدل . 
أرنى الأمة التى محفظ شرعة القانون الأدلى» و تعتص بمبادىء النزاهة والصدق 
والمدل والتجرد من الانانية » وتتحلى بضبط النفس فى ملاذها الشهوانية 
ومطامعها الاشعبية » وانا اضمن لك زوال أسباب الشقاء والبؤس والفوضى 
التى تعانيها . ولكن من مآمى التاريخ أن الشموب تعرف هذه الحقائق 
ولا نفطن طاء ولا ترعوى عن غيتها . ونی مثل هذه الأمة يتألم البار مع الاثيم» 


امد 


بل لمل يتألم كك من لان عضيان الامش الأدبى يولد كثرة من الالام 
والظالم . كان هذا شأن إسرائيل فى القديم وأعلنن الى أن :هذا سيكون 
O E‏ 

الحياة الأخرى : 

ومن الغريب أنه بنا كان الاعتقاد عياة أنه ى بعد الموت من العقائد 
التى نادت بها اديا ن كثيرة فى القديم مثل دين الفرس » فإن أمة إسراثيل لم 
تلازم بهذه العقيدة » فى أول عبدها. صحيح أن فكرة غامضةراودت خيالاتهم 
عن عام حن الظلال للانفس فى شيول» ولكن هذا العام السقلى كان مظللا 
خارجا عن سلطان يهوه » واققصر دين إسرائيل على الأهتام بهذا العام 
وشئونه. ولعل هذا التركيز على الحياة الماضرة هو الذى أبق للمهودية خواصها 
الأدبية الاخلاقية فى الإعان يبر ا وعدلهء اللذين يحب أن کيا فىهذهالياة. 

على أن ضغط الأعصاب لم بعد محتملا » وفى الاطوار الأخيرة من تطور 
الدين» اضطر القوم إلى قبول عقيدة قيامة الأموات والياة بعد الوت . وائن 
يكن لدين الفرس بعض الأثر فى هذا التطورء فانه لاجدال فىأن هذه العقيدة 
كانت فى الواقع عواً داخليا فى هذا الدين . وكان مردّها إلى عوامل ثلاثة : 

أوله! الاحساس بعدالة الله و ذلك لأن الاختبار البشرى أفحم على 
العقول نقيجة منطقية ‏ مؤداها أنه لابد أن يكون لله مجال أوسع من هذا 
العا کی في عدله : « وبعد أن يفنى جلدى هذا وبدون جدی أرى الله » 
( انوب ٠١:۱۹‏ ). وقد رسخت هذه العقيدة فى عصر الشهداء الك بيين . 

الثاني الرق'لضطرد فى الدينالشخصى وعلاقة الإنسان بائ کا ترىذلاك 
مالا فى سفر المزام. « الله ليس اله أموات » بل اله أحياء » لأن الكل 
يميون لله » . وليس اغا ولا مقبولا أن انفس البشر التى استمتع بمثل 


سما - 


هذه الصلة مع لله تتحدر إلى « اللاشيثية » عند اموت . « اما انا فالبر انظر 
وجبك . أشبع إذا استيقظت بشمبك)» ( مؤمور ۱۷ : )٠١‏ . 

والثالث توقم يجىء ملكوت اله » بعد كل أسباب الفشل والليبة الى 
عانتها الأمة. فلا يعقل أنالذينجاهدوا وكالحوا وحار بوا وماتوا فى سبيل قضية 
الأمة وتحقيق آمالهاء لايكون لهم نصيب فى ذلك اليوم الحيد . تلاك كانت 
صرخة اشعياء » حين قال : «محيا أمواتك . تقوم الجثث . استيقظوا » ترنموا 
ياسكان التراب » ( اشمياء 55 : 19 ) . 

دين العهد القديم : 

ومع أن الدين فى المهد القديم يصل إلى مرتبة علي فى تأيبد الكالات 
الإنسانية وابرازعدل الله ورحمته»وقدرته» وعامه بكل ثىءءفإنهم يك ن كاملا 
وذلك لأنه دين أمة معينة » وليس ديا جامماً للجنس البشرى » وان تكن 
هذه الفكرة منطوية بين ثناياه فى بعض المواقف. وإنا لنلحظ القسوة والوحشية 
فى التعبير عن الدينونة الإهية التى تميق باعداء إسرائيل . على أنه مع التسلي 
بهذا النقص فى دين العهد القديم ‏ يحب أن نذكر أن فكرة النقص لم محاول 
أحد من الأنبياء اخفاءهاءفسكلهم روا بابصارم إلى بوم أفضلء إلى نور أ كل» 
إلى عبد جديد أ كثر رواء وروحانية ‏ هو عهد السيا (المسيح). 


وقد بصح أن تمثل هذا القول بالنظر إلى الوصايا المشر وهى الأساس 
الذى بنى عليه دين الممد القدم وآدابه وأخلاقياته . فتلك كانت وصايا 
ناقصة جاء | كثرها فى صيغة سابية » وقد نقحها وراجعها السيح نفسه . ولكن 
عت مع التسلم بأن السيح تقحهاوراجعها فى ضياء روحه ؛ ونقل مضامينها من 
الممل الفلاهرى إلى النوايا الحفية الباطئةوراءهذهالأعمال؛ومن السابية إلى الإ محابية 
فان يسكر أحد أنها ملت فى الواقع كل الآداب الخاصة والمامة » وأنها قد 


مهما 


أوفت وأبدعت فى تصوبر اسمى الأخلاق التى عرفها العام القدم . 

ذلك لآن ااا صورت النلطلان لأطلق للالد الوااجد + وأوخبت المبادة 
له وحده دون سواه » وشجبت كل عبادة للاصنام » وكل وضع من أوضاع 
العبادة التصويرية أو الشكاية الحسوسة » وفصات بين دين المبرانيين والأديان 
الأخرى التى حفل مها العالم القدم » وجملت الحياة وطيدة الأركان مادام يعيذ 
الناس مهوه البارء الإله الواحدء خالق العالمين؛ النزه الذى لا يكن تصويره بأى 
شك ری 

ويبدو الجانب الإيحابى للوصيتين الأوليين فى سفر التثئية « كالوصية 
الأولى والعظمى » التى ذ كرها السيح . والوصية الثالثة التى تحظر ذكر اسم 
اله باطلاء قد عمَّعَها السيح فى شرعة النطق بالصدق الطلق . وتشمل الوصية 
الرابعة ثلاث شرالع ‏ شريعة العمل » وشريعة الراحة فى نوم السبت » وشريعة 
المشاركة فى إراحة جميع الناس » بل حتى الميوانات» ليكون 1 نصيب فى هذه 
الراحة . وقد ردد بولسهذه الشريعة «إ ن كان أحد لابريد أن يشتفل فلا يأ كل 
أيضأ » . وشريعة السبت تمثلت فى بوم العبادة الأسبوعية بوم الأحد عند 
المسيحيين . وشريعة الشاركة التى تعمقت جذورها وامتدت فى العهد الجديد » 
تجدهانى وضع | كل فى سر اللاويين ( 15 . ۸ ) « تحب قريبك كنفسك » 
وقد رددها السيح كا هى بنصبا . 

واكرام الوالدين- وهى شريعة نشترك فما المهودية مع الكنفوشية - 
قد تأيدت وامتدت فى العهد الجديد كنظام اجماعى عام » وخضوع متبادل . 
أما شربعة القتل فقد ذهب بها المسيح إلى ماهو أبعد وأعمق فى معناها ومدلوذا 
ومفلاهرها . كذلك شر يمة الإلى التى تطلبت فى العهد الحديدالطمارة الكاملة 
والفاط على كل اليول الشهوانية الجنسية » كا :طلبت شريعة السرقة الأمانة 
والبزاهة والشرف ف المعاملات المتبادلة . وشريعة حظر شبادة الزور فرضت 


وما 
على الاسان أن لا ينطق إلا بكل كلة رقيقة رحيمة .أما شريعة عدم اشمهاء متاخ 
الغير » فقد استحالت إلى إدانة كل نزعة للتملات والطمع. 
والوصابا المشر إذاً تمل بادك طورا ناقصاً فى التربية الدينية الأخلاقية » 
ولسكن فى السيحية قد تمسّقت جذورها » وانسعت ممانيهاء وخلع عليها السيح 
رداء جديداً من البهاء والرواء . 


1= 


الهودية بعد السى 


بدأت الحوادث الثيرة فى مسحل القرن الثانى قبل الميلاد تخذى المطار حات 
والدراسات المهودية عن الياة الأخرى » واو أن مؤثرات الحياة الفارسية 
كانتقد تغافت فى المهودية فى القرن الثالث أو ربا القرن الرابع قبل اليلاد. 
وبعد المود من السبى ظلّت اليهودية خاضمة لاحك الفارسى فترة من الزمن» على 
الرغم من المارضة العفيةة التى أبداها السام يون فى الثمال » بعد أن رفض 
المسبيون الحافظون التعاون مع بقية الشعب فى إعادة بناء الميكل والدينة . 
وفى هذه الفترة توطدت أركان الدولة الكهنوتية حت عزرا وتحميا وخلفائهم 
من بعدهم . واضطر المهود إلى طرد زوجا جم الأجنبيات » وحظر التزاوج مع 
غر الود و فوشت فر اع ا الت فا صازما » واعيدت عباذ الميكل 
کا أعيد تأويلها والاجنهاد فا وفق آراء الدرسة الكمبوتية على أساس 
الوحدانية الأخلاقية التى بدأها الأنبياء ؛ مع عأقوس ورسوم ترجع فى أصولما 
الإهية إلى عضر موسي ف البزية» و جملت التوراة الى اتطمدت ف بادىء الأمل 
أسفار موسى الجسة- وبعدها اتسعت لتشمل كتابات الأنبياء والمزامير وأسفار 
المهد القديم جميمها ‏ صرشداً ممصوما للاعان والسلوك . ثم أقيمت الجاع 
لقراءة الأسفار القدسة وشرحها والتبصر باحكامها . وقد كان الميسكل مركن 
المبادة » أما الجمع فكان مكانا للاجماع ودراسة الكتاب وشرحه . 

وقد اقترنت المياة الدينية بسلسلة هن الأصو ام والأعياد مبتدثة بعيد الفصح 
الذى افترن أيضا بالميد الزراعيى_عيد انلز غير الختمر فى قصل الربيم ( مارس 
أو ,ربل من كل عام ) . 

وبمد سيمة أساييع من هذا التارخ نحىء « عيد الأسابيم ور 


الم | سس 


المار» وينتهى بعيد المنصرة فى ختام الربيع؛ وكان إيذا) بنهاية حصاد الشمير 
وبداية حصاد القمح » وكان فى الأصل يحىء فى متتصف الصيف . على أن أم 
الأعياد الزراعية وآخرها هو عيدرأس السئة الذى كان بقع فى اليوم الأول من 
الشبر السابع ( تشری) فى الكريف بوم کان ينفخ فى الأبواق » وينادى بيهو 
ماسكا فى حقل نتوج رائع . وبعد هذا التاريخ بمشرة أيام كان يجىء «يوم 
الكنارة »» وهو اليوم الذىكانت الأمة تكفر فيه عن ذنوبها التى اقترفنها 
فى العام الفصرم بطريقة جماعية؛ ويوم كان يطهر الميكل ؛ والذيح ؛ والكهنة 
. والجاعة كلها بالدم للسفوك ( لاويين 1١:15‏ -58) . 

يوم الكفارة : 1 

وهذا الطقس البدانى قد يرجم تارعخه إلى فترة ما قبل السبى » وهو يقوم 
على طرد الشر” إلى ضحية فدائية ( ذبيحة خطية ) » وعلى التايير برش الدم 
على الأشخاص والأشياء » وهذا طفس وضع أساسه موسى وهرون ف البرية 
. بإرشاد إلى » على أنه لم يذكر فى المهد القدم إلامرة واحدة» لم ذكر بعد 
ذلك فى القانون الكهئونى بعد السى ( لاويين ص 15) ٠‏ 

والظاهر أن هذا الطقس يكن معروقاً لدى حزقيال وزكرياء وها اللذان 
نظا قواعد الذبانح والأصوام إحياء لذ كرى النوائب والأحداث القومية دون 
أية إشارة إلى هذا الطقس ( حزقيال ١8:18‏ وزكريا )۱١۹:۸‏ . 
من م يكون تقرير يوم الكفارة لاحقاً املنس تطهير القدس فى اليوم الأول 
فى كل من الشهرين الأول والسابع » وأغلب الظن بعد عصر عزرا ( سنة 
٣۷‏ ق . م )؛ وذلك لأن الصوم القرر فى اليوم الرابع والمشرين من الشبر 
السابع وللشار إليه فى سفر ميا( ١ : ٩‏ ؟ ) لا عت إلىهذا الطقس بأيةصلة. 
على أنه بعد تقر ر يوم الكفارة غدا طقسا مرموقاً منيع اكا نة فى مهودية 


)١(‏ اعتقد القوم أن الشر کان عمل عتمم« اس مطاق » يسءى « عزازيل » م 
بأخذه منه شان ويلتيه فى تيه اليرية المقفرة . 


س — 


الرييسين بعد السبى ء واقترن بممان أخلاقية سامية . فقد علم رسو الود 
يقترفها الإنسان بتصلف وعناد» فإنه لا بد أن يجرى بإخلاص فى القاب وتو بة 
صادقة لكى يحقق المدف الروم .وكان من آثار السبى أو قوت وات 
الفسكرة الأخلاقية عن التوبة والغفران التى اح عليها الأنبياء العبرانيون » 
وکا ا مع الروح الى ساقت التيودية ند اامیء ارت ن دای 


السكده مەررات وأسانيد إلمية . 


عبد المظال : 


وتم الأعياد المريفية بميد الظال»فى اليوم امامس عشر من شهر تشرى 
حي ث کان يقبم المبرانيون فى مظلاّت مصنوعة من « أغصان الأشجار وسكت 
النخل وصفصاف الوادى » ( لاويين ۲۴ : ):١‏ . وقد كانت تلك أمأحداث 
السنة » تعبيراً عن امتنانهم وشكرم من أجل قطاف الكروم » وثمار الأرض 
المريفية عاماً بعد آخرء وإحياء لذ كرى فضل هوه عليهم فى أيام القدم ؛ يوم 
هام أسلافهم على وجوهبم فى البرية . 

ولا كان ذلك الميد رأس سنة « فى آخر السنة » ( خروج 54 : ۲۲ ) 
فر ما كان قريب الشبه فى أغراضه وأهدافه بذلك العيد السبوى الذى عرفته 
المضارات الزراعية فى الشرق الأوسط » يو مكانوا يحتفونييوم قيامةإله الزرع 
والحصاد . وما لا شك فيه أن بعض الزامير التى اقترنت به توحى بتنويج 
يهوه ملكا لضمان تبطال المطر فى السنة المالية (مزمورهة :ه- ٠۳‏ و ٠١4‏ 
۳۰ و مزمور ٤۷‏ و ۸ و 11:74 ومزمور 4؟ - أنظر أيضاً زحريا 


. وإعلان نصرته على قوى الوٽ‎ ) ۱٤ 


ولاك نت قلة من هذه المزامير يرجع تاريخها إلى ماقبل السبى » فاا 


۹ 


لاتاق إلا قليلا من الضياء على أهمية هذا الميد فى عهد اللسكية » إلا إذا 
حسبناه مجرد تراث من عقائد ومارسات فى تاريخ مبكر . 

الاسفار المقدسة فى البهودية ۰ 

كان هدف السئولين عن بناء نظام اجماعى منسق وطيد الأركان على 
دعام قومية صلبة » أن ينشئوا جماعة كهنوتية تيوقراطية على رأسهبا رئيس 
الكبنة » الذى يدع محد ره من الكاهن اللكى صادوقء وقد زعموا أنهذا 
من سلالة هرون أخى موسى . ونحت إثرافه كبنوت الميكل وسدنته من 
اللاويين . على أنه بعد أن ذاعت وتطورت الكتابات المقدسة » وزاد اهام 
القوم بالتوراة » ظهر بين طبقات الجتمع الدبى فثة مستقلة أخرى تولّت نسخ 
هذه الكتابات وشرحما ‏ وأولئك م « الكتبة » ٠‏ وقد صار بعضهم 
معلبين فى امجامع ؛ وبالتالى من الأحبار الر سين » وكا وكانت مهمتهم شرح الأسفار 
الععرية باللفة 9 E‏ القت واي وسووية . وغل مر 
ازمن ظهرت ترجمة آرامية ميت « الترجوم » » كا بدىء بترجمة يونانية ‏ 
هى الترجمة السبعينية ‏ ف القرن الثالك ول اليلادء وأستسكلت حوالى القرن 
الأول قبل اليلاد . 

وکان من أ ار هذا النشاط فىالكتابة والنقل أن جمع الحكرئة والكتبة 
السكتاب المقدس الميرى ( أى المبد القدم ) »کا هو الآن بين أيديناء وذاع 
استماله وقراءته فى الجامع ععرفة الربيين والأحبار ٠‏ وقد قم الهود كتابيم 


١‏ - « النأموس » أى التوراة ‏ وهو الذى يشمل الأسفار الخجسة الأولى 
ف العهد القديم 4 الذى ا مو سی کا يقولون ٠.‏ 


DJF‏ الا نبياء 04 وھ الانبياء المتقدمون ) شو والفضأة وصموثيل 
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الأول والثانى » واللوك الأول والثانى)؛ والأنبياء التأخرون ( وم أشمياء 
وأرمياء وحزقيال وصغار الأنبياء الاثى عشر ) . 

 »‏ د الكتابات » ( وهى المزامير والأمثال وسفر أيوب ونشيدالانشاد 
وراعوث والراثف والجامعة وأستير ودانيال وعرّرا ونحميا وأخبار الأيام 
الأول والثانية). 1 

ونحت تأثير الحركة الملينية (اليونانية) التى سادت منطقة الشرق الأوسط 
عقب غزوات الأسكندر الأ كبر فى القرن الرابع قبل اليلاد » وتغلغل الفكر 
اليرنائى والثقافة اليونانية » بزغت فكرة تنظيي وتقنين الأسفار القدسة 
العبرية للتمييز بين الأسفار المقدسة وأسفار الأبوكريفا ( غير القانونية )» الى 

كانت قد انتشرت حوالى سنة ٠٠٠‏ ق . م . وكان الكتاب اللقدس اليونالى 
( الترجمة السبعينية ) قد تضمنت أسفار الا بوكريفا هذه (وهى عزرا الأول 
عزرا الثانى . هوديت ٠‏ طوبيت ٠‏ تتمة سفر استير ٠‏ الحكة ٠‏ يشوع 
ابن سيراخحء باروخ النى ٠‏ رسالة أرمياء ٠‏ نشيد الفتيان الثلاثةء قصة سوسنة. 
قصة بعل والتنين ٠‏ صلاة منسى . سفر الكابيين الأول . سفر المكابيين 
الثاى ) . 

و دالا بوكريفا كلمة بونانية معئاها « خفى » واستعمات أيضا عى 
غامض أو سر“ . وبمض الكنائ المسيحية :ترأها فقط للافادة 
ولهذيب الاأخلاق . 

والوحى فى نظر الهودى هو إعلان إرادة الله وقصده فى مواقف تاربخية 


1 5 و 
صرمحة بتدذله الإلممى فى سير الوادث وتوجببها . وادعى الا نبياء 


)١(‏ من أراد الاستزادة من فيم هذه الأسفار وتارما فاييجم إلى « المدخل إلى 
الكتاب المقدسء للمؤاى صفحة 1۷١‏ وما بمدها . 
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المبرانيون ألم اسان حال بهوهءفقد موا رسائلهم بوهم « هكذا قالالرب »» 
اعتقاداً منهم أنهم يقدمون للناس رسالة مباشرة من الله . على أنهم لم يهتموا 
إلا قليلا بالإنباء بأحداث المستقبل » أو إعلان المبادىء والا حكام الدينية 
والادبية . أما أسفار الا بوكر يفا فقد تبعات وتوسعت فى موضوع الياة 
الاأخرى والدينونة والسماء وجيم ونهاية المالم . ويذهب بمض الفكرين 
إلى أن هذه الكتابات قد تأثرت فى تفكيرها ومتجهام ا بالإنطباعات 
الفارسية » كا يؤخذ من كثير فى تفاصيلها ( راجع دين زرادشت فى 
هذا الكتاب ). ْ 
عصر السكابيين 
بعد سقوط فلسطين تحت حكم الساوقيون - أوالمنصر الاسيوى(السورى) 
فى الإمعراطورية الكدونية ا سنة ۱۹۸ ق .م . زاد الضغط على اليهود 
لاعتناق طريق اللياة اليونائية» والدين الیو نانی. ولا جلس انتید وس ابيفانؤس 
على العرش فى سنة ٠۷١‏ ق . م . حاول أرغامهم بالقوة والمنف على عبادة 
الآلهة اليونانية - زبوس وديونسيوس = وحرام عليهم. حفظ يوم السبت » 
وختان اطفاهم » وقراءة الاسفار العيرية القدسة . وقد آورط فى هذا الإعنات 
حتى اقام مذ للاله زيوس فى هيكل أورشليم » وقدم عليه حرقات وذباح 
من المنازير » وهی أ كثر الحيوانات تدنيساً فى نظر الهودى . ولا طلب من 
كاهن شيخ يدعى « متياس » أن يقم هذه الذبيحة الدينية على مذي قريته 
« مودين ٤٩‏ ذبح الوالى ا موفد من قبل اللاك» وشت عصا الطاعة علنا > ورفم 
لراء العصيان الثورى الذى حمله من بعده أولاده الثلاثئة ‏ يهوذا ويوناثان 
وسمعان س وأفلحت الثورة فى استعادة إستقلال فلسطين » على أن نراعاداخليا 
وحررا أهاية نبت بين خلفانهم » حتى اضطر الرومان اتدخل وحفظ النظام . 


ونی سنة 5 ق . م . اخضموا البلاد لحسكمهم كجزء من ولأية سورية . 
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وفى بداية العصر السلوقى ( فى سنة ۱۹۸ ق. م. ) كنتب سفر دانيال 
الذى بصف « الرجس اركب » الذى اقترفه انتيخوس الذى سى « القرن 
الصغير»» وفيه حسمت آوة الشر . وقد روى سفر المكابيين » من اسفار 
الابركريفا» قصة الثورة وما تلاها من أحداث ٠‏ ومع أنه فى أزمنة الازمات 
ننجه أفكار البشر إلى الرؤى والاحلام » فإن الرؤى البهودية لم تنسجم ماما 
مع الرؤى الفارسية.. والحديث عن الأخرويات فى سفر دانيال يتميز عن 
كنابات الانبياء المتأخرين » وفيه يظهر زؤّساء اللائئكة ميخائيل وجبرائيلمعا 
مع بوريل ورفائيل فى اسفار الأبوكريفا .كا أن الرجاء فى مجىء المسيا الذى 
توى فى المهودية بعد السبى » والأمجاه الثتأتى الذى تمثل فى وجود مصدر 
شخمى للشر ..يدلان على تبنى أفكار جديدة لها تاريتها التقليدى البعيد عن 
اللؤئرات الفارسية إلىحد ما. على أنه بمدعصر السكابيين تشم القكرالهودى 
فى أسفار الأبوكريفا بالآراء والأفكار الفارسية عن عالم الآخرة . 

الأحزاب والطوائف اليهودية 

بعد الثورة الكابية » والاستقلال الؤقت » وصد الثقافة اليونانية عن 
التغافل فى حياة الامة » أصبح التوراة السلطة المليا التى دان ها الشسب . 
وعرف غلاة التزمتين والتمسكين بالتقاليد القومية ء بلقب «شاسدم 
سنهةهوط0 : أى الاتقياء » وهم الذين زوا بنيرتهم على الناموس فى أيام 
الاضطهاد المربرة التى عانوها تحت حك انتيخوس ابيفانوس » وآثروا اموت 
جماعة فى حالة العر عن تدنيس يومالسبت. على حد قولسفر الكابيين. ومن 
هؤلاء نبت الفريسيون كحزب مبودىءمحافظ شديد الولاء للناموس» ومتزمت 
فى حفظ التقاليد الشفوية المتواترة عثابة توراة غير مسطور . وتخالفمم فى هذا 
قئة أخرى » ها وزنها وقدرها » م جماعة الصدوقيين الذين نبذوا التقاليد 
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والإنفصال الذى اسْتمر حتى سقوط أورشايم سنة ۷۰ ب .م .يوم قفى على 
الصدوقيين القضاء الاخير . 


أما الفريسيون فقد اعتصموا بالآراء عن ىء السا التى جاءت فى أسفار 
الابوكرينا » وقيامة الاموات والدينونة الاخيرة وفق اللصطاحات الفارسية » 


وشددواعلى التطهير الطقسى» وعلى الدين الشخمى فى البدت وفىالحياة . ومع 


أن بشائر الإتجيل تصورم بألوان قائمة » ويسلقهم التلمود يأعنف النموت 
واقسى الاوصاف »إلا انهم كانوا موضم التقدير والاحترام خلال القرنالأول 
بعد الميلادء ونشطوا فى الدعاية لدينهم حتى كانوا يحويونالبروالبحر لا كتساب 
الدخلاء إلى ديم (متى ۲۳ : )٠١‏ . والحق أن بقاء المهودية كدين أخلاقى 
بعد دمار أو رشليم إن يرجم إلىثبات أركانه التى وضموهاهفى صلابة وتزمت. 
وقد كانوا فثة « انفصالية » أشبه بالعتزلة فى الإسلام » وحركة الطهوربن فى 
المسيحية › إلا أنهم ركبوا متن الشعاط فى ضيق الفكر » والتزمت المنيف » 
واحتكار التقوى لأنفسهم دون سوام» كدرسة قائمة يذانها بآرائها وبمارساتها. 
ومهما يكن م نأمرء فقد استمسكوا بلا شاك بالبر الذاتى فىتقاليدموتصرفاتهم. 


وبي كان الفريسيون جماعة من العلمانيين الغيورين »عاشواوعماوا فى 
اورشلم وما جاورها من مدن ؛ قإن الصدوقيين كانوا فئة ارستقراطية 
كهنوتية من ذوى الاملاك محافظين بالطبيعة فى آرائهم ونظرامهم»مستمسكين 
بالناموس دون سواهء ونيذوا التقاليد والأحكام التى اجهد فىاستنباطها فقهاء 
الشريعة وأشياخ الدينء مما حسبوه « توراة » غير مسعلورة . كذلك نبذوا 
الآراءالدخيلة التى حفات بها اسفار الا.وكريفا غير القاتونية؛ ولم يؤمنوا بقيامة 
الاجساد . ول يكن هم فى جاهير الشمب إلا ضثيل الأثر » وذلك لأن 


الجاهير العادية لجأت إلى الفريسيين الذين استأئروا بمواطف الشعب > اما 
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الجاهير التى تشبعت بالجاس الوطنى» ققد بمالت اما.إلى المرادسة لتوطيد حك 
هيرودس» أو إلى الفيورين المناضلين فرق تلال الجليل الثمالية » وم الذين 
لوا على أتفسهم خلع اتير الروماتى بالقوة والعنف . 


وفئة قليلة من الناسن قطعوا انفسهم كلية عن العام وشئونه » وسحيوا 
منمفاسده وشروره؛ واعتزلوا فىاليرية شرق نهر الأردن » أو فى القرى تأهبا 
غىء المسّيا » واولئك م الاسينيون. وقد نشددوا فى حفظ السبت » وعاشوا 
حياة مشتركة بهم » ونذروا المزوية » وصاموا وصلوا » واتخذوا ممارسات 
التطهير » ورفضوا حمل السلاح أو الاندماج فى الحياة فى أىوضع من اوضاعها. 

و أواخر القرن الأول بمد اليلاد صار جاعةقليةتلاميذيسوع اناصر ی» 
كطائفة من طوائف المهودية فى بادىء الأمر . ٠‏ وسيجوبء الحديث عنهم عند 
الكلام عن السيحية . 

الحصر الرومانى : 

خضت فلسطين لارومان نحت حم اومى سنة 57 ق 1 دوالك 
بولاية سورية الرومانية ور سنة ۷۰ب م. 
قوى الرجاء فى مجىء السيا ( للسيح)» واشرأبت أعناق الشمب وزادترقه 
لتحقيق هذا الوعد . وكان لهذا الانتظا ر الشبع بنقاد الصير أثره فى حال ٠‏ 
القلق والاضطراب التى سادت تلك الفترة من التاريخ . ومع أن القوم قد 
استاءوا من حم الرومان واستنكروه » فإن قيصر رومية نفسه كان فى 
أو ل الأمر اة موكرة اميت بحن مدان هود ف ارجاء الإمبزاطووية 
الرومانية. على أنتعيين «انتيابتر الأدوجى» عا کا محاياءو بعدههيرودسالكبير 
( ۴۷ ق .م ٤ب.م)‏ بد موت قيصر س قد أثار غضب الود 


وحقدم الشديد . وأ تهدأ ارم بعد أن حم ا 
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وفيابس وانتيباس على المهودية » وبعدهم اغريباس حفيد هيرودس الكيير . 
ومع أن ولده وقد عى على امه منح لقب ملك » فإن الوقف | يتغير . 
واخيراً خضمت اليبو دية لحم الولاة الوفدين من قبل رومية »و بيهم بيلاطس 
البنطى الذى خلد التاريخ اسمه للمساهمته فى صلب السيح . وقد عملت سياستة 
التأرجحة كا بدا ذلك فى أثناء محاكة المسيح كا جاء فى الانجيل- على تفاقم 
الوقف وشدة الاضطراب » وانتهى الأمر بسقوطه . ولم يفلح خلفاؤه فى ازالة 
أسباب القلق والتوتر » حتى حلت الضربة القاصمة »وثارت المرب ضد رومية 
شنة 56 ب. م فا بطر الرومان سنة ۷١‏ ب . م إلى تدمير أورشام » والقضاء 
بايا على الكيان اليهودى فى فاسطين . 

يهودية الاحبار ار بين 

بعد خراب أورشلم انتبت عبادة الميكل وذبانحه وكبنوته » واتملت 
الاحزاب ‏ الصدوقيون والفيورون والهرادسة والاسينيون . أما الفريسيون 
فقد ظلوا أحياء » شاكانوا حر سياسياً ولا طائقة دينية » وكانت علة وجودم 
ومدار ا«مامهم شرح الناموس غير الكتوب» عا تضمنه من أحكام وقواعد 
لاقم نحت حصر . أما الكتبة فكانوا فتهاء الشريمة » وأ كترم 
فريسيون » لذلك لم يتورطوا فى المشا كل السياسية » و كثيرون منهم لاذوا 
بالفرار إلى اللد وجامينا. وى اللد انشئت مدرسة زاهرة للكتبة حت اشراف 
« التقليدبين » أو « الملمين » ( الربيين) » أمثال الحبر أليعازر »وار عقيبه. 
أماق « حامینا 6 الدبنة الساحلية » فقد انثا الخير بوحنان بن زكاى « دارا 
لاع » . وکن هذا من جهابذة رجال الشرع » ومن تلاميذ « هلايل » رس 


مدرسة شهيرة لار بين فى أورشليم من سنة ٠ق‏ . م . إلى سنة ٠١‏ ب.م 


وكان « هلليل » هذا قد رحل من أورشلم إلى بابل » واتسم آفاق 
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تفكيره » وجاهد فى أن تسكون الشرائع وفق الظروف التخيرة ؛ وحاجات 
الشعب ومطالبه » وأن تتمشى مع أحكام الاسفار القدسة . وكان فى هذا 
الموقف يناقض زميله الحافظ النزمت « شممى » . وقد ظل الحدل عدا بين 
الدرستين إلى مابعد سقوط أورشلم . وبمدها قاز أنصار « هلايل » بالغلية 
وتضاءلت نظريات « تمبى » » وکان الفضل فى ذلك راجءا إلى تنوذ «نوحدان 
بن ركاى» وسمة سلطانه» إذ وقف إلى جانبهم يناصرمم . وبعد أن صار زعم 
الفريسيين المتحررين أنصار الاراء التقدمية » حاول أن يصون ممارسات 
الناموس التى امكن تنفيذها ( مثل حفظ السبت واتلتان والاجراءات اللنزلية 
الطفسية ) » وأن يكيف أحكام اليهودية وفق مقتضيات الزمن والظروف 
المتغيرة بعد توقف عبادة الميكل. وغدت عقيدة القيامة من الأموات من المقائد 
الصحيحة السلّم بها وفق أحكام التوراة . من ثم أحسب الصدوقيون الذين 
ينكرونها من الهراطقة لللحدين . وقد ثارت أيضاً متاقشات حامية بين 
مدرستى شمعى وهلليل حول صلاحية سفرى الجامعة ونشيد الانشاد للاندماج 
ضمن اسفار الكتاب المقدس القانو نية » وقد ثم الفوز لانصار هلليل» ولحسب 
السفران من الاسفار القانونية » ومثلهما سرا الامئال واستير. أما سفر «حسكة 
يشوع بن مراع بولك اك لعي كل حقة» فقد حسبت غير قأنونية . 

20 عن مجم اهدرم الذى انقضى أجله بعد سقوط أورشاي 2 
انشئت محكة خاصة پرأسہا د رر 4 اعترف به الرومان ا ا امل 
للحماعات المهودية للشتتة . وممت أشراف هذه السكة استمرت مدرسة 
جامينا فى تنسيق وشرح 31 القدسة والتقاليد . وقد كانت هناك مواد 
مبعارة وتعليقات شفوية متواترة على التوراة » تعالج الطقوس الدينية والقانونية 
وتنظم الياة اليومية . وقد ثم جمع هذه كلما وتبويمها وتنسيقها باللفة العبرية 
النصحى . 


و 

الما : : 

«المشنا» كلة معناها «تکرار»» وى ةمل كل تعالم وتعليقات وتفسيرات 
اسن امد انار اة واا التلموين غير ال لور لكشيل ا 
والقواعد الفصلة الدينية والأدبية التى تنظم الحياة كلها بأدق التفاصيلوأ كثرها 
اسهاباً .وقدكان لكل مدرسة «اللشنا» الخاصةبهاء إلىأنجاء بطر رك المهودية 
الفلسطينية بوذا الأول ( ۲٠۷ - ٠٠١‏ ب . م ) وتسق الواد غير التجانسة 
نحت ستة أبواب فى بحو ستين فرعا . وقد ظفرت هذه « للشنا الكبرى » 
بسلطان قوی » لا فى فلسطين فقط » بل فى بابل أيضاً » محيث صارت قانوت 
رسعياً لليهود » لا يقضلها إلا التوراةء وهى تمالم أدق تفاصيل المياة المهودية» 
كا وضعها فتهاء الشرع وعلماء التاموس. 

التلمود : 

وحدث بعد ذلك اجهاد آخر أ هوه « كل » أو «محثا »» فيه جمم فقهاء 
بابل وعلماؤها كل القواعد وللارسات الدينية والقانونية باللفة الأرامية والعبرية» 
التى لم يسبق تدوينهاء وأضافوها إلى« للشتا» لنكوّن مما «التامود» الهودى. 
واللفظة « تلود » مشتقة من لفلة عبرية 8 إdوصو]‏ » وممناها « يتم » أو 
يمسم . وبدأ العمل فى التمود فمدينة طبرية فى مدرسة يوحنان الذى توف سنة 
لالاب.م. على أنه لم يفرغ مته إلا فى القرن الرابع . وق الوقت عينه جمم 
الخبر « أثى » ( ؟ه+  ٤٣۷‏ ب . م ) وتبعه الحير « رایینا > ( 5ة: م ) 
تللودا ثانياً بإلاغة الآرامية» يمقتبسات عبرية نقلهاعن قدا علاءالشرع»ليصحح 
مها بعض الأخطاء فى النسخة الفلسطينية . وهو فى وضمه الخالى يعادل أريمة 
أمثال التامود الفلسطينى» من حيث حجمه ومحتوياته » وذلك لأنه يشتمل على 
۷ صفحة . وقدكان لهذا التامود أثر بالغ على المهودية فى كل تارمخبا» 
وكان-عثابة مرساة قنك بها القوم فى جار م وضيقامهم التى عانوها . 


— A 


وفى القرن السابع اليلادى ٤‏ عبت غامفة الاد الود شن ية فى 
الشرق إلى أسبانيا فى الغرب . وإذ ينتشر المهود فى أتحاء أوربا » يتفاقم العداء 
NES‏ . وفى ما بين المهرين يضطر اليهود إلى المجرة إلى مال 
أفريقية » وإلى أسبانيا فى القر نين العاشر والمادى عشر» إبان اتتصار المرب 
EE‏ معهم العلوم غير التلمودية امتحررة من 
المدارس البابلية وعلوم العرب وثقافنهم . وازدهرت فى قرطبة بأسبانيا هذه 
العلوم المهودية الجديدة » وقد نبذت التقاليد وأحكام التامود » وحسبت المهد 
القديم من ع الكتاب المقدس المصدر الوحيد لكل المعرفة والمارسات والطقوس 
الدينية . وفى قرطبة ولد الفيلسوف الهودى مومى بن ميمون سنة re‏ 
ولكنه اضطر نحت وطأة الاضطهاد أن هرب إلى القاهرة . وهناك حاول أن 
ينظم مجموعة التقاليد » واختصر « للشنا » إلى ثلاث عشرة عقيدة أساسية » 
ووضع تفسيراً عقليا للأسقار القدسة . وفى كتابه « مرشد الميران .» الذى 
كتبه أولا باللة المربية » ثم قل بد ذلك إلى اللغة المبرية القديمة » أخضع 
البودية لأضواء الفكر الحديث والبحث الملى » على طريقة أرسطوفياسوف 
الإغريق وابن رشد الفيلسوف العرلى . وإن يكن هذا التصرف قد أثار عاصفة 
من الجدل المرير الطويل يدنه وبين الحافظين على نصوص التلمود »فان حر كته 
بلا شك »كانت أبرز الحاولات وأبعدها أثراً من جانب الملماء الهود لمواجبة ' 
التحديات المقلية والفكرية التى رزت فى عالم الفكر الإنانى فى القرنين 
الثالى عشر والثالث عشر . 


The Kabbala : الكالا‎ 


والمهودية عامة لم تبد ميلا للتصوف ولا للفلسفة العقلية . وقبل القرن 
التاسع لأيلادى لم يكن فى الأدب الميرانى أثر لی تملم صوف . ولم تی رار کہ 


ةلا 


التصوفية إلا فى القرن الثالث عشر » حيث نلمح ظوأهر للبحث وراء الحسكة 
الحفية السريةوالعلومالباطنية . والسكلمة المبرية « كيالا » ( وممتاها « الذى 
يسم 6) كانت نستعمل فقط للدلالة على التقاليد الستنبطة من الأسفار امقدسة» 
على أن بعض الكتاب مثل مومى بن مخمان ( 115.6 ۱۲۷۰ ) وموسی ذه 
ليون(6؟15+0-1)» قد استعماوها مقترنة بتقاليد ثيوصوفية وانظلقمعناها 
- على المقائد السسرتية المفية التعلقة بذات الله وعلاقته بالعالم . م كان الفروض أن . 
الألفاظ والأرقام الكتابية ذات ممنى أعمق ٠‏ على آم امخذوا من مذعب 
العارفين2©'2 فكرة الخلوقات لللانكية الو سيطة » کا اتخذو امن الأفلاطونية 
المديثة العقيدة القائلة ان كل الكائنات إتما هى نابعة أو منسكبة من الله 
كذاتءطالةة حال فى الكون . وقالوا إن النفس البشرية كائنة قبل الوجود» 
وبعد ساسلة من « التحسدات » » مقترنة بالتوبة والروحانية الصوفية تعود إلى 
مصدرها الإلمى فى الله . وكانوا يستعملون الرق والتعاويذ والمائم للحياولة دون 
المرض والشرور الاخرى . وكانوا يمارسون العرافة وعل الغيب بإلقاء القرعة » 
ويسندون هذه المارسة بشواهد من أسغار الكتاب القدس وأحكام التامود . 
وأم مؤلف للسكبالاه هو كتاب البهاء ا20 »» كتب باللغة الأرامية 
ونسب خطأ فى الطياعة إلى« معان بن بوهاى» أحد أحبار القرن الثانى .والواقع 
أنه جموعة عتد إلى فترة طويلة من الزمن فى وضع تفسير تصوف روحانى لأسفار 
مومى المسة . وقد شاع وذاع هذا الكتاب بعد طرد اهود من أسبانيا سئة 
۲ وکن أ كثر المؤلفات إنتشاراً بين الہود . وان يکن تأثيره الان قد 
أخذ يتضاءلءفإنه قد لعب دوراً خطيراً كدائرة معارف شاملة لمقائده وتأملاته 
وخاصة إبان الاضطهاد . وما لا شك فيه أن « الكبالا » قد ايقفات روح 


. دو نادموي أى الدرن ي«تقدون بأن الخلاس بالمعرفة دون الإعان‎ )١( 
وهو مذهب وحدة الوحود > أى وحدة انه والكائنات»‎ Panpntheism (<) 
. أو ألوهية الكونء تعن أن الله هو الكائنات. ويقال عنه أحياناً المذهب ال ملولى‎ 


e 


الصلاة والروحانية فى المهودية » ولكما شجعت فى الوقت عينه الطرافات 

السحرية » وظهور فثة من الادعياء الكذية يأ نهم المسيا المتعظر . وف القرن 
الثامن عشر ظبرت حركة جديدة تدعى « هأسيديم Haim‏ » اسنيدفت 
إنهاض الدين الروحى بالتشديد على سكن الله قى قلب الإنسان » وفى الكون 
عامة الدينالذى يدركه للرء بالإعان» ويكقسيه بالصلاة ومتاجاة ربه » مودي 
به آخر الاس إلى الاندماح فى الالوعية ‏ 


رديه ت العمثر اديت" ٠‏ 

وفى المصر الحديث ارتفعت للوجة الضادة للسامةء وأحاطت بامهود فى 
وسط أوربا » وكانت نذر الخطر قد بدأت ق القرن الرابع عشر وما بعده . 
وكان لهذه الموجة رها الذى ل يكن مته بدء ألا وهو خلق حالة عقلية قوامها ‏ 
الانمزالية والجود. ولا أزيلت الاحرام التى قرضت عليهم؛ وأعيدت إلى الود 
حقوقهم وإمتيازابم المدنية فى القرن التاسم عشر » ؟تفتح الباب على مصراعيه 
أمام الصلحين مقتفين آار « موسی متدلسون» (۱۷۲۹ - 19485 )4 وتوائين 
إلى حررر المهودية فن أسر التمود » وتحديدها وإحيأمها بادخال المعرفة الحديثة 
وأنوار العلوم العصرية . على أن فكرة الإصلاح حسسها الحافظون « أنائها » 
وتسلطت على عقول كثدرين فكرة القومية امتطرفة » أئ المودة إلى «أرض 
الميعاد». وما أن ثارتعاصغة الاضطهاد من جديد حت أسقيقظت آمالالصهيونية 
الكبوتة » وراحت تشدد فى مطالبها بشتى الطرق وأعئف الاساليب » حتى 

كانت سنة ۱۹٤۷‏ التى انشئت فا دول إسرائيل بكلما خلقته هذه الدولة مر 

مشا كل دينية» وأجماعيةء وقافية» واقتصادية: وسياسية ‏ أقضت مضاجع ال ' 
العربى ‏ وهى مشا كل آخذة فى التقاقم والتقجر عأماً بعد عام . 


الامثتلام ” 


مؤسس الدعوة الاسلامية 


« فى الليلة الثانية عشرة من ربيم الأول عام الفيل (٠ابريل‏ سنة 81/١‏ من 
ميلاد المسيحعليهالسلام ) » ولد حد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشمالفرشى 
بمكة . ولد يقها» تونى والده قبل أن يولد » ول يقرك له من المال إلا ية 
جمال» و بعض نعاجوجارية » ويروى أقل منذللك . وف السنة السادسة من عره 
فقد والدته أيضاً فاحتضنه جه عبد للطلب؛ و بعدستتين من کفالته توق جده» 
فکفلہ من بعده عمه أبو طالب. وکان شما کر عا غپر أن هکان من الفقر بحيث 
لا علك كفاف أهله . وكان صاى الله عليه وسل من بنى عمه وصبية قومه 
كأحدم على ما به من يتم ققد الأبوين معأء وققرلم يسام مته التكافل وللكفول» 
وم يقم على تريبته مهذب » وم يدن بتثقيفه مؤدب » بين تراب من نبت 
الجاهلية ؛ وعشراء من حلفاء الوثنية » وأولياء من عبدة الأوهام » وأقرباء من 
حفدة الأصنام » غير أنه مع ذلك كان بنمو ويتكامل بدن وعقلاً » وقضيلة 
وأدباً » حتى عرف بين أهل مكة وهو فى ريعان شبابه » أدب إلى لم بجر 
المادة بان تزينيه نفوس الأيتام من الفقراءه خصوصا مع فقر القوام. فا كتمل 
صلی الله عليه وسم كاملا والقوم ناقصون » رقيماً والقوم منحطون » موحداً 


)١(‏ قلت فى مقدمة هنا الكتاب إنى آليت على تى أن شرح الأديان کا يمن بها 
الخاصة والثقفون من أهلها . ولم أتمرضس تقد والامليق على عقائد الناس. ولذاك استندت فى 
حديثى هن الإسلام إلى مقتبات عا قاله الملياء والأكة والكتاب أقسهم . 


ماع قات 


وم وثنيون » سلا وهم مشاغبون » يح الاعتقاد وهم واهمون » مطبوعاً 
على امير وهم به جاهلون » وعن سبیله عادلون" . . . » 
بده لوچ : 
وظل عمد مخلو ويعَكر حتى نزل عليه جير يل يوم الإثنين السأبع عشرمن 
شهر رمضان وناداء : 
ا اقرأ 
ماأنا بقارىء 
س اا 
س ماأنا يقارىء 
اقرا بام ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وريك 
60 
الأ كرم» الذى عل باقر ء عل الإنسان مالم يمل 
0 وكانت هذه آول امات من القران الكرم »؛ ومن الملاحظ أن هذه 
الآبات لم تکاف تدا بدعوة » ولم مخبره برسالة »ولم تكن إلا اعلاما بشیء غير 
عادى لم يدرك تمد كنهه » ولذقك أسرع إلى البيت خائقاً مذعوراً . 
واتقطم جبريل عن الرسول مدة بعد ذلك » وكان الرسول بترقبه فى الفار 
وخارج الغار » وبعد فترة .من الاتنطار طالت على محمد 38 ظېر له جربل مرة 
أخر ى»فظهر تعليه رعدة وفزع» وسارع إلى بنته فىحالة من اتخشيةءوقاللأهله: 
دروق 0 . ولكن جيريلجاءه وهو فى هذه الال وأ ھی إليه 
نداء ريه : « يا أيها للدئرء قم فأنذر » وربك فكير »وثيايك فطور ۽ والرجر 


. د رسال التوحيد » للإستاذ الإمام الشيح تد عبنه‎ )١(: 
ه١ (؟) سورة امن الأيات‎ 


س 


فاهحر » ولا تمن تسشتكثر» وار بك فاصير 6 » وأدرك محمد هذه الا ياتماتراد 
منه » فهب بنذر الناس» وبدأت .بذه الآ يات مراحل الدعوة للدين الجديد. 


٠‏ وبدأ عد دعوته بمكة ولكن الدعوة تعثرت » ووقنت قوى الشر فى 

طريقها » ولكن تمداً بحث عن طريق خر تنطلق مته دعوة الإسلام » فباجر 
ْ إلى يرب » وحاولت القوة النائمة أن تلحق به » وأن حطم بامدينة الدعوة 
المباجرة من مكة » ولكن مدا قاوم القوة بالقوة » وخاض معارك حاسمة مع 
المعتدين » كتب له فى مهاينها النصر البين ء 


لله فى الإسلام . 


« جاء الدین الإسلامى بتوحيد الله تعالی فى ذاته وأضاله وتتزييه ع 
مشامهة الخلوقين. فأقام الأدلة على أن لكو ن i‏ واحدا » متصفًا عا دلت عليه 
ار صنعه من الصفات العامية :كالمل والقدرة والإرادة وغيرها» وعلى أنه 
لابشبهه شىء من خلقه » وأن لانسبة بينه ويينهم إلا أنه موجدم وأنهم لدوإليه 
راجعون. "قل هو الله أحد ؟ اله الصمد ٣‏ لم يلد ول يوفد » وم يكن له كفوا 
أحد . وما ورد من ألفاظ الوجه واليدين والأضواء وتموها له معان عرفها 
العرب الخاطبون بالكتاب»و م يشتبهوا نىشىء متهاء و أنذاته و صقاته يستحيل 
عه أن ترز فى جمد أو روح أحد م الالين » وإعا مختص سبحانه من شاء 
من عياده” “با شاء من علم وسلطان» على مايريد أن يساعله عليه من الأعال» 
على سنة له فى ذلك ستمافى عله الأزلى اقذى لابمتريه التبديل » وحظر على 
كل ذى عقل أن لايمترف ل ىء من ذلك إلا ببرهان ينتهى فى مقدماته 


س 4 س 


إلى حك الس » وماجاوره من البديميات التى لاتتقص عنه فى الوضوح » بل 
قد تملوه» كاستحالة المع بين النقيضين أو إرتفاعهما مما » أو وجوب أنالكل 
أعفلم من الجمزء مثلا , وقضى على هؤلاء كنيرهم بأنهم لاعلتكون لأنفسهم نقما 


( رسالة التوحيه للاأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ) 
صفات انه فى الإسلام 


قصدنا بهذا المنوان « صفات الله » أن نوضح أن ذات الله توصف ولا 
تدرك ء فالله سبحانه وتعالى خالق الكون » وطبيمة الالىق مخالفة لطبيعة 
الخلوق ء كا يختاف النجار عن الباب الذى يصنعه » وعلى هذا يرشد القران 
إلى معرفة الله بثاره الدالة على صفاته » وكال جلاله وجماله » وتتزهه عن المائلة 
عخلقه »أو الاتحاد » أو الحلول فى شىء ما خلق » وأوصد أمامه باب التطلع إلى 
معرقة حقيقته وذاته وصرفه عن محاولة التفسكير فى هذا اباب . . . والمجر 
عن إدر ا كحقيقة الذات الأقدسعقيدة منعقائد الإعان باس »> وهو نفسه رهان 
على سمو الالوهية المقة عن الدخول فى داترة التفسكير المقلى الحدود بطبيمته » 
والذى لا يمد الا لتخماى ما وراء الكون . 


ويقوالإمامالاً كبر حدعبده ان النظر فى الاق بمدىبالضر ورة إلى امناقم 
الد نيويةءو يضى'للتفسطر يقّهاإلىمغرفة منهذه آكاره . وعليها تمل ت أنواره .. 
وأما النسكر فى ذات الخمالق فهو طل “ثلا كتناه من جهة؛ وهو متنع على المقل 


۲١ الأستاذ الأكير الشيخ شرت | الإسلام عقيدة وشريمة ص‎ )١( 


سوھ س 


البشرى» لا علدت من انقطاع النسبة بين الوجودين » ولاستحالة الت ركيب فى 
ذانه » وتطاول إلى مال تبلفهالقوة البشرية منجهة أخرى » فهو عبث ومهلكة 
لأنه يؤدى إلى الخبط فى الاعتقاد » ولأنه تحديد ا لا جوز محديده » وحصر لا 
لا بصح حمر ٩.‏ 

وقد قال الق رآن الكريم موضحا ذلك الممنى « ليس كثله شی وقال 
« لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللبير »”" . وقال 
« ولا محیطون به علا » . وقد قال النى تمد « تفكروا فى آلاء الله ولا 
تفكرواف الله » . وقال أيضًاً « تفكروا فى كل شىء ولا تفسكروافى 
ذات اله » . 

أما صفات الها براعا الإسلام فإن مصدرها القرآن الكر » وهى فى 
مجوعها تصور الكال للطلق » وليس لاسلٍ أن يتاجى ربه بإسم أو صفة لم يضمه 
الله لنفسه ء فهو أعل ما يدل على ذاته وآثاره وصفاته وإليك آيات منالفران 
الكري عمل بعض صنات له : 

س بسع الله الرحمن ارح ء الحد لله رب العامين » الرحمن الرحيم » مالك 
يوم الدين” 2‏ ولل الأسماء الحسی فادعوه بها" . 

تنزيل السكتاب من الله المزيز العلم» غافر الذنب وقابل التوب»شديد 
الءقاب » ذى الطول » ل إلاهو إليه لمر“ , 


ب بعلل خائنة الأعين وما نحن المبدور . 


. ١١ (؟) سورة الشورى الآية‎ . ٤١ س‎ ٤۸ رساله التوحيد صفحة‎ )١( 
ء‎ ۱١ (؛) سورة عله الآية‎ . ٠١۴ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 

(ه) الفيخ عءود شلتوت / الإسلام عقيدة وشريعة ص 1۹ . 

(5) سورة القامحة الآية ١‏ س ع . (۷) سورة الأعراف الآية 14 . 
(4) سورة غائر الآبة ۲ س ٣‏ . (3) سورة غافر الآية ٠١‏ . 


سس 


عو اله الذى لا إله | إلا هوء عا الفيب والشهادة » هو الرحمن باعي 
هو 5 الذى لاله إلا هوء املك الندوس السلام اأؤمن الهيمن لين ن 
التكبر؛ سبحان الله عا يشّكرون » هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء 
الحسنى » يسح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز لمكي . 

ب إن بطش ربك لشديد » انه هو يبدىء ويعيدء وهو الغفور الودود » 
ذو العرشالحيد فمال لا رید , 

. - وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق ديدم يقول 4 فيكون» 
0 0 

اس سمح ابم ريك الأعلى » الذى خلق فسوكى » والذى قدر فهدى » 
والذى أخرج الرعى . ۰ 

س ذلاث عالم الفيب والشهادة المزيز الرس © 

[ مقارنة الأديان ‏ الإسلام _ للدكتور أعد شلبى سفحة ۸۸ ] 


عبادات الإسلام 


عيادات الإسلام تنحصسر ف أريعة أتؤاع : الصلاة » والصوم 6 والزكاة ¢ 
والحج . 
والصلوات الفروضة حمس صلوات فى اليوم والليلة : هى صلاة الصبح » 
والتامر » والعصر » والغرب » والمشاء 5 
وھا مان اکری شی رین کات أى أن ااا فش ااا 
“ی الآخرين من القيام پا ؛ و صلاة الحنازة 
(ؤ) سورة المشر الآية ۲۲ 4؟. (؟) سورة الروج الآية 1۲ س ١١‏ . 


(+) سورة الأنعام الآية ۲۳ , (1) سورة الأعل الآية ١‏ س 1 . 


(2) سورة الجده الآية 5 . 


س ا 


وهناك صلوات مندوبة كصلاة الميدين والنوافل. ولا بد من الطهارة قبل 
الصلاة » وهى تقض بالاستحام عند حدوث مضاجعة جنسية ية أ و بالوضوءفقط 
فى غير هذه الال . 

والزعاة خسة أ نواع هى: : النقد ( الذهب والفضة )؛ وعروض التجارة 
والسوام والزروع والئار. ويشترط لوجوب الركاة فى كل من هذه الأنواع أن 
يصل الال إلى مقدار معين جعله الشارع دليلا على الغنى واليسار . فإذالم يصل 
الال إلى هذا النصاب فلا زكاة واجبة فيه . وي ترط كذلك الول والماءء 
وأن تكون‌الاشية E E‏ 
صلاحها 3 

والصوم هو الإمتناع عن الأ كل والشرب والاختلاط الجنسى من 
الفجر إلى غروب الشمس . وهو فرض خلال شهر رمضان على الل البالغ 
القادر الذى ليس له عذر شرعى»كالرض أو السفر أو الشيخوخة أو حيض 
المرأة أو تفاسها . : 

والحج هو قصد البيت الحرام بمكة للعبادة فى وقت معين » هو شهر ذى 
الحجة » e‏ التاسع من هذا الشهر » وينتهى المج 
بالطواف حول بيت الله الحرام بمكة . ويحب المج مرة فى العمر . 

وكثيراً ما مخنف هذه العبادات» وكثيراً ما تسقط على النحو الواضح فى 
كتب الفقه . فالصلاة للمريض يمكن أن تؤدى وهو قاعد أو وهو مضطجم » 
ومكن أن تؤدى حتى باعاءات خفيفة أو برمش المين . فالقصود فقط أن يظل 
الس على صلة بر به فى صحته ومرضه » وأنجمع الصلاة وتقصر للسافر» وتسقط 
على الحائئض والنفساء. 

ولا حب الزكاة إلا على القأدر الذى وجد عنده النصاب » ولا يعتبر 
النصاب كاملا إلا بعد تقدير إسقاط الدبون . وبرى بعض الءلماء أن الرَكاء 


مسا ره ]اسه 


لاتجيعلى الننى إلا فيا فضل عن حاجته وجاجة من ينفق عليهم. 
ويؤجل الصوم فى حالة امرض والسفر والحيض والنفاس » وتستبدل به 


كفارة فى حالة الشيخوخة . 
ولا نمب المج إلا على القادر عليه » من حيث الصحة والتكالين 


وأهنالطريق . 
المقيدة الإسلامية فى الأخرويات 


يؤمن الإسلام كا تؤمن المهودية للتأخزة » والسيحية » وكا يؤمن أتباع 
زرادشت ‏ بالحياة الأخرى بعد الوت . فالمؤمن يذهب بعد موته إلى فردوس » 
وصفته الأحاديث بمصطلحات دنيوية » فيه من الإزات وللتع ما نشنهيه النفس» 
ومعاينة وجه الله ليلا ومهاراً . وعلى تقيض هذا الفردوس جهنم النار بأقسامها 
السبعة الخصصة عل التوالى : للمسامين غير المؤمنين » والمهود » والنصارى » 
والصالبة » والجوس » وعبدة الأوثان » والمرائين - حيث يلقون عذاباً أبديا . 
أما الصير الإتسالى فقد سبق تقريره » وكتب فى لوحات خالدة » وما قر 
بكون . أما الأنبياء والشهداء فصيرم إلى الفردوس حا » ويفلتون من بوم 
الدينونة بوم يبوق رئيس اللائكة اسرافيل بالبوق ثلاث مرات . 

وفى ذلك اليوم المبوب يعبر الناس على صراط أحد من السيف ‏ (وهذا 
ما يؤمن به أيضاً دين زرادشت الفارسى  )‏ وقبل العبور توزن الصالحات 
والسبتات التى أتاها الإنسان فى حياته على الأرض » وتسلم تنيجة الوزن إلى 
بد البار الينى وتربط على ظهر الشرير . وبهذا يتقدم كل منم إلى مصيره 
الأبدى عن طريق « الصراط » أو ( للمبر ) . والذين قدّر لهم فردوس النمر 
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. مقارنة الأديان - للدكتور أحد شابى‎ )١( 


سس باه ] سم 


يعبر ون سالين؛ وأما القد رهم نار جم فستطون فى الفرة وبس الصير . 
وبقال إن عيسى ( يسوع ) مصحوبا بإمام يسمى « المهدى » سيقدام الإسلام 
دبا عالياً » والذين آمنوا بالرسول ودعوته ينجون من نار جهم؛ وينعمون 
بفردوس لانم ١‏ 
الحديث الإسلامى 

لا اتسم الإسلام » وامتدت حركته إلى كثير من الأرجاء ؛ أحس" قوم 
أن أحكام القرآن م تمدكافية لواجهة الماجات المنزايدة فعالم جديد . وقد كان 
النبى العربى مصدر الوحى فى حياته » وكان الرشد والشير » الذى انجهت إليه 
الأنظار والأفكار . وقد حدث بعد موته أن جعت أقواله فى شتى الشئون» 
ونسقت تنسيقاً مبوبا وسميت « الحديث »» وغدت تلك الأحاديث أساساً 
ومرجما سيت « السنة »» التى فرض على المسلبين أن يراعوها ويعيشوا على 
مقتضاها . على أن الأحاديث التى جعت على هذا النحو تكائر عددها » محيث 
اضطر الملهاء والفتهاء أن يضعوا ها حدوداً و مخضموها للبحث والدرس » وقد 
قبلوا ممها ما حسيوه صحيحاً متواتراً منقولا عن الصحابة على لسان النبى . 

وقد صنفت هذه الأحاديث فى كتب الفقة والشريعة » وكان أول من 
جممها مالك بن أنس ( سنة مهلام ) » على أنه فى القرن التاسم الميلادى صنفت 
مجموعة حيحة قام مها حام فار می بدعی « البخارى » » وقد احتوت ٠٠٠١‏ 
حديث ثبت صدقها وسحة إسنادها من بين ١٠٠ر١٠٠٠‏ حديث . وهذه الجموعة 
التى سمت « صميح البخارى » ارتفمت إلى مرتبة من القوة والسلطان» لم 
يسبقها فيبا غير القرآن» کا أن جموعة « مسل » ( سنة ۸۷ م ) الت أ 
مكانة الكرامة وحسن التقدير . وعلى هسار التارعم ظهرت كتب أخرى تبين 
أن الإسلام كيف نفسه وفق مقتضيات الظروف المتغيرة والأوساط التى حل 
بها درن الابتعاد نظريا عن المقائد التقايدية الأصيلة . واستناداً إلى «الإجماع» 


سمه | م 


كن الفقهاء و أشياخ الشريعة من توطيد أر كان ماه أربة محافظة فى اله 
والشرع » وواصم بعض الركات الإصلاحية الأخرى بالروق واليدة عن 
حدود الدين 


الشيع الاسلامية 

على أن أبرز لامر اقات عن « السئة » الحافظة ظهرت فى أثر النزاع الذى 
شجر بين أ نصار الخليفة على بن أبى طالب الذين أعرقوا « بالشيعة» أى « حب 
على » » وبين الذين تشبثوا بشرعية الخلفاء الثلاثة السابقين . وقد كان هذا 
الخلاف مبعث نشوء مشكلة دينية » وذلك لأن أهل الشيءة رفضوا 
ميدأ « الإجماع » » واستماضوا عنه سقيدة مؤ داها أن اله بصطنی فى كل 
عصر إماماً معصوماً عن الخطأ يكون رئيس الدولة » إما مباشرة أو عن 
طريق خلفه » وفى مثل هذا الإمام يسكن « نور » عمد ؛ وهو من م بكون 
صاحب القول فى تفسير القران والقم على الشريمة . وقد تسلست خلافة على فى 
افق فس ]ماما + اختنى آرم بطريقة غامضة سنة ۸۷۸ م . وقد زعم فريق 
كبير من أيناء الطائفة » ممنعاشوافى بلاد فارس - وكانت الشيعة دين الدولة 
منذسنة 1805م - انهما يزال فیا فى مكان ما . وسيعود لاظلهور فى«نماية 
العصور » نحت اسم « المبدى » ليثبت ساطان البر . ويا مختلف الشيعة فما 
ينهم حول عدد الأثمة وشخصياتهم » فإن الرجاء فى عودة « حاى البر » يكاد 
يسكون عاماً شاملا » ما جعاهم يرفمون علياً وبعض خلفائه إلى مقام الألوهية . 

وقد اشتهر فرع من أهل الشيمة » من يساسلون نسبهم إلى الإمام السايع 
الدعو إماعيل - فى غضون القرون الوسعلى » وأسموا تمم « السفاحين »2 
وقائو ايلات دنوية وسشية »و 0 الثولخضدوا شوكتهم وأذلوا كبرياءهم 


فال ھر ن ل الثالثعشر. وار د ن الما ا لماعي 1 يه ة لمستق جوغر ا | 
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من أهل أرب والجلاد 4 يداول أن | أغاذان هر الآن زعيمرم الروحى الورالى. 
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ومن الم ركات 3 الأخر ی التى كان ها شأن فى تار 2 اللإسلام 
« المعتزلة »» التى آمن أسحامما أنالةران مكتوب باللفة المربية ؛ وهو من كلام 


الناس ء لذلاك يعتير مخلوقا» ولیس مر كلا ام الله 1 لأزلى غير الخلوق» کايؤمن 
أهل الستة . وفى هذه الخالة التى د جد فما المنصر الإنسانى »فان يكون القران 
بعيداً عن متناو لالبحث والدراسة والتقد وذهب الممتزلة أيضاً إلى أن الله_وهو 
عادل بار لن يكون مصدر الشر » ولا يقرر قضاء مسبوقا بإدانة الفاطئين 
الذنبين بتقرير أفعالهم الشريرة قبل أن يةترفوها . فالإنسان مسئول عن أعماله» 
وسيدان على مقتضى هذه الأعمال ؛ والمثل وحده هو المرشد والدليل إلى معرفة 
لله » ولا بفرض على الإنسان قبولاً أعمى واستسلاما لكل شىء دون وعى 
أو تفكين. 

وقد کان من اثار الفكر الیو نای على العالم العربى أن ا انها هة 
العلاقة بين العقل والوحى . وكان ميسوراً للممتزلة أن يؤيدوا سلطان تفكيرم 
لولا أنهم أساءوا استعيال سلطتهم فى عمد اللليفة الشأمون سنة ۸۳۴۳ م بعد أن 
ضمنوا لأنفسهم اعترافا رسيا فى دين الدولة . وسرعان ما استماد الحافظون من 
أهل السنة ساطانهم وتفوقهم » وألفوا فى عالم سابق من علماء للمّزلة ‏ هو أبو 
الحسن الأشعرى ‏ حلياً ونصيراً قوي . وقد حاول هذا اا تأويل السنة 
عصطلحات عتلية » فقال ان القرآن والحديث من أفسكار الله الأزلى » وتليت 
تلاوة على الأرض . وله أفكاره التى لا تدركها الأفهام البشرية فى خلق 
الكافرين وإداتهم . 

هذه حة وجيزة عن نشوء الطوائف ف الإسلام. وخليقبنا هذا الصدد أن 
ننقل ما كتبهالأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده فى كتابه « رسال التوحيد » 
صفحة ۹ وما بعذها ‏ قال 
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ظلمات الثمهة » وقضى اللليفتان بعده ما قر لما من العمر فى مدافعة الأعداء » 
وجمع كلة الأولياء » وم يكن للناس من الفراغ ما مخلون فيه مع عةولهم ليبتلوها 
بالبحث فى مبالى عقائده . وما كان من خلاف قايل رد إلهما » وقضى الأمر 
فيه يحكهم! ء بعد استشارة من جاورها من أهل البصر بالدين؛ إن كانت حاجة 
إلى الإستشارة . وأغلب اللا فكان فى فروع الأحكام لافى أصول المقائد . 
ركان الناس فى الزمنين يفهمون إشارات الكتاب ونصوصه ء» يمتقدون 
بالتيزيه » ويفوضون فيا بوهم التشبيه » ولا يذهبون وراء مايفهمه ظاهر اللفظ . 

«كان الأمر على ذلك إلى أن حدث ماحدث فى عبد الطليقة الثالك وأفضى 
إلى قتله » هوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة » واصطدم 
الإسلام وأهله صدمة زحزحتهم عن الطريق التى استقاموا علمها » وبقى القرآن 
قاع على صراطه «إنا حن زلنا الذ كر وإناله لحافظون » . وفتح للناس 
باب لتعدى الحدود التى حدها الدين » فق قتل اللليفة بدون > شرعی » 
وأشعر الأمر قلوب العامة أن شهوات تلاعبت بالمقول فى أنفس من ل يملك 
الإعان قلومهم ب وات القضي عل "كتير من الالين فى ديهم » وتغلب 
هؤلاء وأوائك على أهل الإصالة منهم » فقضيت أمور على غير مابحمون . 

« وكان من العاملين فى تلك الفتنة عبد الله بن سب : يهودى سل وغلاقى 
حب على كرم اله وجهه » حتى زعمأن لله حل فيه» وأخذ يدعو إلىأنه الأحق 
بالحلافة» وطمن على عممان فنفاه » فذهب إلى البصرة وبث فيم فتثته + فا خرج 
من :ذهب إلى الكوفة ونقث ما نفث من سم الفتنة » فنق مها فذهب إلى 
الشامء ف جد فيها مابريد ء فذهب إلى مصر فوجد فيها أعوانا على فتنته » إلى 
أن كان ما کان ما د كر نام» ثم ظهر عذهبه فى عهد علىء قنفاه إلى المدائن » 
وکن راه ذا تحدث مرج مداع الا ن فده 


« توالت الاحداث بعد ذلك ؛ ونقض بمض الْبايءين لاخليئة ار ابع 
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ماعقدوا ؛ وكانت حروب بين لين اى فبا أمر السلطان إلى الأمويين » 
غير أن بناء الماعة قد انصدع » وانفصمت عرى الوحدة بيهم » وتفرقت بهم 
اذاهب فى الخلافة » وأخذ الأحزاب فى تأييد آرامهم » كل ينصر رأيه على 
رأى خصمه بالقول والعمل » وبانت نشأة الإختراع فى الرواية والتأويل » وغلا 
كل قبيل » فافترق الناس إلى شيعة وخوارج ومعتدلين » وغلا الخوارج 
فكفّروا من عدام » ثم استمر عنادم وطلهم السكومة أشبه بالجهورية » 
وتفسكيرم لمن خالفهم زمنا طويلاء إلى أن تضعضع أمرم بعد حروب أ كلت 
كثيراً من المهين » وانتشرت فار تمم فى أطراف البلاد » ولم يكفوا عن 
إشعال الفتن» وبقيت منهم بقيةإلى اليوم فىأطراف أفريقيا وناحية جزيةالمرب. 
وغلا الشيعة فرفموا عليا أو بعض ذريته إلى مقام الألوهية » أو مايقرب منه . 
وتبع ذلك خلاف فى كتير من المقائد . . . . 

« وكانت أول مسألة ظهر اللخلاف فا مسألة الإختيار واستقلال الإنسان 
بإرادته وأفماله الإختيارية » ومسألة من ارتكب السكبيرة ولم يتب". اختلف 
فيها واصل بن عطاء وأستاذه الحسن البصرى » واعتزله يعلّم أصولا لم كن 
أخذها عنه » غير أن كثيرا من الساف ومهم الحسن ‏ على قول - كان على 
رأى أن المبد مختار فى أعماله السادرة عن علمه وإرادنه » وقام ينازع هؤلاء 
أهل الجبر الذين ذهبوا إلى أن الإنسان فى عمله الإرادى كأغصان الجر فى 
حركامها الاضطرارية . كل ذلك وأرباب السلطان من بى مروان لاتحقاون 
بالأمر » ولايمنون برد الناس إلى أصل » وجمعهم على أمر يشملهم » ثم يذهب 
كل إلى ماشاء » سوى عر بن عيد المزيز أمر الزهرى بتدوين ماوصل إليه 
من الد وهو أول من جمع الويف 

« ثم ل يقف الحلاف عند الألتين السابقتين » بل امتد الى البات صفات 
المعالى لإزات الإلهية أو نمأ عنما » وإلى تقربر سلطة العقل فى معرفة جمد 


— 4 


الأحكام الدينية حتى مأكان منها فروعا وعبادات ( غلوا فى تأبيد خطة القرآن)» 
أو تخصيص تلك السلطة بالأصول الأولى . ثم غالى آخرون وم الأقلون » 
فمحوها بالرة » وخالفوا فى ذلك طريقة الكتاب عناداً للاولين » وكانت الآراء 
فى الخلفاء والكلافة تسیر مع الآراء فى المقائد» كأنها مبى من مبالى الإعتقاد 
الإسلای . ش 

. «تفرقت السبل بأتباع واصل ( وم التزلة )» وتناولوا من كتب اليونان 
مالاق بعقولهم » وظنوا من التقوى أن تؤيد المقائد عا أثبته الملل بدون تفرقة 
بين ماکان منه راجا إلى أوليات العقل » وماكان سرابا فى نظر الوم فخلطوا 
عمارف الدين ما لاينطبق على أصل من أصول النظر » ووا فى ذلك حتى 
صارت شيعم تمد بالمشرات » أيدنهم الدولة المباسية وهى فى ريعان القوة 
فغلب رأيهم » وابتدأ عاماؤم يؤلفون الكتب » قأخذ التسكون بمذاهب 
السلف يناضلونهم معتصمين بقوة اليقين » وإن ل يكن لهم عضد من الما كين. 

«١‏ وعرف الأو لون من العباسيين مأكان من الفرس فى إقاءة دولهم وقلب 
دولة الأموبين» واعتمدوا على طلب الأنصار فيهم وأعدوا لمم منصات الرفمة بين 
وزرائهم وحواشيهم - فعلا أمر كثير مهم وم ليسوا من الدين فى شىء . 
وكان فيهم المانوية واليزدية و من لا دين له» وغير أولئك من الفرق الفارسية » 
فأخذوا ينفثون من أفكارم ويشيرون محالم وتام إلى من ,ری مثل 1 رائهم 
أن يقتدواهم » فظو الإلحاد » وتطلمت رؤوس الزندقة حتى صدر أمر النصور 
بوضع كتب لكشف شہاتهم » وإبطال مزاجمهم . 

فا حوالى هذا العہ دکانت نأ هذا الم نبتا لم بتكامل موه » وبناء 
م يتشامخ عاوه » وبدأ عم الكلام کا انہی مشوبا مبادیء النظر فى الكائنات 
جريا على ماسدّه القرآن من ذلك » وحدثت فتنة القول يملق القرآن أو أزليته » 
وانتمر للاول جمع من خلغاء المباسيين ؛ وأملك عن القول أو صرح بالأزلية 


سداق[ 


عدد غفير من التمسكين بفاواهر الكتاب والسنة » أو المتعفقين عن النطق ما 
فيه مجاراة البدعة » وأعين فى ذلك رجال من أهل العام والتقوى » وسفكت فيه 
دماء بغير حق . وهكذا تمدى القوم حدود الدين باسم الدين . . . . 
٠‏ «ومع إتفاق السلف وخصومهم فى مقارعةهؤلاء الزنادقة وأشياعهم» كان أمر 
الخلاف يم جللاء وكانت الأيام يدهم دو لاء و لاإعنع ذلك من أخذ بعضهم عن 
بعض » واستفادة كل فريق من صاحبه» إلى أن جاء الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى فى أوائل القرن الرابع > وسلك م !كه امروف » وسطا بين موقف 
السلف» وتطرف من خالفهم ؛ وأخذ يقرر المقائد على أصول النظر » وارتاب 
فى أمره الأولونوطعن كثير مهم على عقيدته . وكفره الخنابلة واستباحوا دمه 
ونصره جماعة من أ كابر العلماء كأنى بكر الباقلائی وإمام الحرمينوالاسفرابنى 
وغيرهم » ورا ريه ذفن أهل السنة والجاعة » فامهزم من بين أيدى عؤلاء 
الافاضل وتان عظيمتان : قوة الواقفين عند الظواهر » وقوة الغالين فى الجرى 
خلف ماتزينه المواطر» ول ببق من أولئك وهؤلاء بعد نحو ( من )قرنين 
إلا فئات قليلة فى أطراف البلاد الإسلامية . ش 
«غير أنالناصرين ذهب الأشدرئ نة تقرررم ابرا عليهمن نواميس 
الكون» أوجبوا على العتقد أن يوقن بتاك المقدمات ونتائجهاء كا يحب عليه 
اليقين عا تؤدى إليه من عقائد الإعان » ذهابا مهم إلى أن عدم الدليل يؤدى 
إلى عدم للدثول » ومضى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإمام الفزالى والإمام 
الرازى ومن أخذ مأخذها فخالفوم فى ذلك » وقرروا أن دليلا واحدا أو أدلة 
كثيرة قد بغار بطلانها » ولكن قد يستدل على المطلوب ما هو أقوى منباء 
فلا وجه للحجر فى الإستدلال » ( اه ). ٠‏ 


التسوف فى الاسلام 


وإلى جانب هذه النعأورات النقبية والمقلية التى :سبق ذ كرها ؛ وكرر. ' 


ةس 


فمل لياة البذخ والرفاهة فى دور الخلفاء » نمضت حركة تقشفية نحت تأثسير 
الأفلاطونية الحديثة » والمتجبات الفسكرية الشرقية والسيحية » وامخذت لباساً 
تصوفيا » على ارم من أن النى العربى ليشجع هذا الفوذجف المارسات الدينية» 
لأنه ينناى مع ميدأ القوة.والجهاد . وقد استمدت هذه الحركة الصوفية اسمها 
من لفظة عر بية « الصوف » » وذلك لأن أنصارهاكانوا برتدون لباس صوفيا 
حشنا. ٠‏ 

وقد لأ أولئك التقشفون الزاهدون ‏ فى سبيل الحصول على الكال 
ار و حى ومعرفة الله - إلىألوان من المارسات» مها اليقظات الطويلة » والتأمل 
انهميق » ونذر المزوبة . وماحل القرن الثالى عشرحتى كانت قد تأسسترتب 
من « الرهبانية» » كان القوم يقومون فيها ‏ فى حالة هيام وبجأنى . محركات 
جسمانية؛ وهم يتلون عبارات صوفية » وبرقصون رقصات مقدسة . وكان بهم 
شحاذون متجولون - دراويش - لم القدرة على القيام باعال عجيبة خارقة» 
مثل إطفاء النار يدخوهم فى الأفران التقدة » والصياح والتَايل فى رقصاتهيامية 
وهوس ديى » وابتلاع النحم المحى بالنار» وأكل الثمابين المّة . على أن 
تصرفاتهم الشاذة » وتفاهة شخصياتهم » ودمامة أشكالم » قدجاية عار غل 
نظامهم » وعلى الصوفية عامة. 

وفيا عدا هذا الإفراط المشين » كانت الصوفية فى أصوها أقرب الىالمدوء 
والدعة واللحضوع مما الىالإإباحية والضوضاء والتعصب . وف عبد الإمامالفزالى 
)1۰6۸4 1م( الذى جمع بين فقه الشيخ ألى الحسن الأشعرى وبين 
الصوفية الستنيرة الحقة » تهادنت الصوفية وتوافقت مع المقائد التقليدية فى 
الإسلام . على أنها بمدت عن سنة الحافظين بحيث لم تنظر إليها الدوائر الرسمية 
نظرة تقدبر واحترام. ولن سكن قد أدخلت عنصرا روحيا كان ناقصاء فإنها 
قدراحت تنحدر حتى ضمف أثرها فى الفرن الماضى . 


كه 


القضاء والقدر 
فى الاسلام والمسيحية 


لعل الفياسوف الألمانى السكيير « عمانوئيل كانت » ما يزال صاحب 
الأثر الفمال فى عقول الطبقة الثقفة فى الذرب؛ حتى حينا لا يحون بوعيهم 
وادراكهم هذا التأثير . واليوم لا يسم الناس بكثير من التفاصيل فى 
فلسفته » على أن النظرة العامة حيال مشاكل الإنسان ومصيره» التى كان هو 
أول من ابتسكرها وشرحها فى فلسفته » لم كستبدل حتى الآن بشىء آخر على 
نطاق واسع . وما هو جدير بالذكر أنه يلفت النظر فى كتابه « نقد العتقل 
اجرد » س وهو جوهر محوثه الفلسقية - الى قيود العقل وحدوده › والى ان 
العقل فى ذاته » وفى مطارحاته النظرية الحض » يصل الى نتائج ينقض بعضها 
بعضا ء ويمخرج أدلة تثبت حقائق متعارضة . وهويسسّى هذه البيانات امتعارضة 
التناقضة « متناقضات » . على أن التناقض فى هذه النتتائج ليس مرده الى 
بطلان الدليل أو تفاهة الحجة » فالأدلة ىذامها صحيحة سليمة معقولة . ولكن 
هذا التناقض يقع فيه العقل بطبيعته » وهو أمر لا خيص عنه» بسبب خواص 
العقل وتركيبه . | 

وفى معالجة موضوع القضاء والقدر » رانا أمام مسألة تنطوى على هذا 
التناقض الظاهر . وهى فى الواقع مثال من أمثلة « التناقضات »» التى خاض 
الفيدوف « كانت » فى بها وتحليلها . فمقولنا وأفكارنا تؤ كد لنا صدق 
عقيدتين » ومع ذلك جد أنفسنا عاجزين عن التوفيق يدنهما . ويمكن شرح 
تينك المقيةتين التعارضتين بطرق مختلفة » ولكن حسبنا فى هذا البحث أن 
تذ كر القاعدتين التاليتين : 


ماك 


)١(‏ من ناحية يذبغى أن نؤمن بأن الإنسان مسئول عنأعاله وتصرفاته» 
فهو نفسه الذى يقوم بهذه الأعمال . وكل تصرفاته صادرة عنه » فمن العدل 
أن يثاب مت ى كانت أعماله صامة » ومن العدل أن يعاقب متىكانت شريرة . 


(؟ ) ومن ناحية أخرىتسلّم عقولنا وأفكار نابأن الله قادر على كلشىء . 
وهو يسيطر على كل ما حدث فى السموات وف الأرض. وبغير إرادته تعالى 
9 حدث شىء ء لا فى السماء ولاعلالأرشن . وهو الذى يدر سير الحوادث » 
ومن بيمها تصرفات الإنسان 

وبين هاتين الحقيقتين » أى مسثولية الإنسان وقدرة الله على كل شىء » 
يبدو تناقض . فإذا أقدم انسان عل قتل آآخرء فهو الذى أزهق روح هذا 
التتيل » وليس الله . على أن الزعم بأن موت ذلك الإنسان لم يكن وفق إرادة 
الله » إعا هو إنكار لقدرة الله على كل شىء . 

وتؤمن المسيحية والإسلام بأن الله قادر على كل شىء » وبأن البشر 
ولون عن أععاهم . وإنالواجدون- فى كلتا الديائتين ‏ علماء الدين وكثرة 
المؤمنين قد حاولوا إمجاد توازن عادل بين هاتين اللقيقتين » محيث لا ينالون 
فى واحدة ويبملون الأخرى » ولا يتغافاون عن واحدة وب كدون أخرى 

التضاء والقدر في الاسلام : 

من اللّم به إجاعا لدى السادين ‏ أن الاسلام يشيد دوما بقدرة على 

كل شىء. علىأن الاعتقاد عسثولية الانسانقداحتلت مكانة ذاتشأن ا 

الاسلامية لأنها متضمنة ف الاعتقادباليوم الآخر. ذلك لأنه فىاليوم الآخر يثاب 
.الذي نأطاعوا الله بالدخول إلى الجنة» ويعاقب الذينع وه بالذها ب إلى الثار .ومعنى 
هذا أن اعمال الطاعة والعصيان التى يتاب من أجلها البشر » إنما تصدر مهم 
رجي أعماهم وتصرفاتهم الت يسالون عنيا جزاء وفاقًا . واه عادل فهو 


سس ۲۹ ص 


لایماقب على عصيان أوامره ونواهيه؛ مالم يكن هذا المصيانصادراً عن الانسان 
ومنسوبا اليه . وعا أن الله يعاقب الناس على عصيانهم » فهم امرون 
عن أعمال العصيان » لأن الله متصف عادل . ش 


واللتكامون بين المسامين قد شرحوا الموضوع من حيث «القوة »» لا من 
خيث « حرية الارادة 8 . فهم قد تاءلوا: هل للبشر قوة على أعمالهم » أم أن 
٠‏ كل الحوادث الأرضية ‏ وببنها التصرفات الانسانية - هئ من" قوة- الله دون ` . 
سواه . وعلى الرغم من الفارق فى الصطلحات » فإن الشّكلة هى بعينها ٠.‏ 

وقد ذهب فريق كبيرمتهم الى أن للبشر قوت عىأعالمم » وجملوا هذا للبداً 
أساساً لمقيدتهم فى هذه للسثلة » ومن هذا خلصوا إلى النتيجة النطقية بأن ما 
دخل فى قوة الإنسان » خرج من قوة الله » فإن كان من قوة القائل أن يقتل 
غريمه » إما اليوم » أو غداً » أو بعد غدء إذاً يكون قتل الإنسان فى قوة 
القاتل. وإ ن كان القتل فىقوةالقائل» فهو إذاً لبس فىقوة الله . والذين ذهبوا هذا 
للذهب م «القدرية» الذين عمثلهم «المعتزلة» كا سبق القول.ولا عج ب أن يتمهم 
خصومهم بانكار قوة الله على كل شىء . فهم قد أفرطوا فى ت وكيد مسئولية 
الإنسان عن أعماله » وغالوا فى قوته » حيث أغفلوا الحقيقة الأخرى المتعلقة 
بالقدرة اء ردك سیوا من « أصحاب البدع » . 

ووقع فريق آآخر فى لطأ للضاده فأفرطوا فىتوكيد قوة اله حیث أتكررا 
على الإنسان أية قوة أو أية مسثولية وأولئك ل الجبرية » » وأشهر الناس 
ينهم هم « الجهمية » - ومن أقوالمم : « حيماتغيب الشمس » فالشمس لاتعمل 
شيا » بل الله هو الذى يعمل. ويمكن القول فقط ان الشمس تعمل على الجاز. 
كذلك حيما یی الإنسان أو مجلس » فهو لا يعمل فى الواقع شيئا » بل الله هو 
اذى يعمل » ويمسكن القول فقط ان الإنسان يعمل بطريق الجاز » . وقد هال 


س 


جمرة المسامين بطلان هذا الموقف فل يأببوا له . وذلك لأن أصحاب هذا الرأى 
مجاهلوا الفارق بين أعمال الخلائق البشرية › وبين «أعال » الجاد» مثل الشمس 
والحجارة. ومن ثم جماوا الُسبحانه وتعالى ظا » لأنه جازى الناس عن أعمال 
لا سلطان لهم عليها» وهعهالا يلامون : 
عىأن جمبرة للؤمئين ومشاهير علماء الدين ‏ وخاصة أبا الحسن الأشعرى 
وأتباءه ‏ اتخذوا طريةا وسطا بين:هذين الفريقين امتطرفين .ققالوا إن الله قادر 
على كل شىء » وانه مخلق أعمال البشر بمحيث مخضم كل الموادث على الأرض 
لسلطانه وتحرى وفق إرادته . ولكنهم أ كدواف الوقت عينه أنه حيما يألى 
زيد من الئاس عملاء فان هذا العمل ينسب حقّاً وفعلا إلى من أتاهء ومن العدل 
أن يعاقب عنه إذا كان العمل عصياتاً ٠‏ وحين تنسب الأعمال إلى الإنسان على 
هذه الطريقة » فان الأشعرية يقولون مصطاحاتهم إن الإنسان « كسما » أو 
« اكتسها» . ومهذه الوسيلة أأبرزوا الفارق بين موقف الإنسان فى عمل جاوسه » 
وبين موقف الش.س فى عمل مذ مغيبما لأزعوم . وذلك لأنهم لا لا يقولون عن 
اتا كنت أرا کت درک يقال إن هذه المقيدة » 
غامضة مسهمة ء ولكتها على قدر من الأهمية لأنها تبين » إلى حد ماء كيف أن 
لله مخاق أعمال الإنسان وكلها خاضعة لسلطانه » وكيف أن الإنسان فى الوقت 
عينه مسئول عن أعمأله » ومن المدل أن يثاب أو يعاقب عنها . 
' وعلى مقتضى نظرية الكسب هذه » يقول أصحابها ان الله خلق فى كل 
إنسان نى وقت قيامه بعمل ما « الاستطاعة » ليأنى هذا العمل » على أن هذه 
« الاستطاعة » إنما هى لاعمل الذى يأتيه الإنسان فملا » وقد خلقت وقت قيامه 
به » لا قبل ذلاك . وفى هذه الأراء عارضوا أهل « القد رية » الذين قالوا ان الله 
مخلق القوة علّالعمل قبل وقت أدائه » وإن هذه القوة عينها هى لاقيام بالعمل 
فملا »أو بعمل غيره » أو بالامتفاع عنه . ويستعمل أهل « القدرية » كلة 


— ٢ 1 


« قدرة » أو « قوة » أو « استطاعة » . ولكن الأشعرية ينضلون الكامة 
الأخيرة » لأن كلة « القدرة » تنسب إلى الانسان شيئا هو من صفات الله . 


ولیس هذا كل مايؤمن به سامون ويعلُّمون به عنمشكلة القضاءوالقدر. 
ويا يؤكد القرآن بأن الله مسيطر على كل أعمال البشر فى الوقت الاضر » 
فإن الأحاديث المتعلقة هذه السئلة تؤ كد بأنه سبق وقرر فى وقت سابق بعض 
الجوانب المامة فى حياة الانسان مثل رزقه وأجله وسعادته وشقاله . على أنه 
ليس ثمة تمارض بين هاتين الفسكرتين . فالله مخلق أعمال الانسان وقت 
حدومهاء ولسكن الذى يصنعه سبحا نه وتعالى هو جزء من إرادته وقصده الأزليين. 
ولذلك يقال بحق ان الله رتب ويقرراحوادث قبل وقوعها »كا يقال انه يمخاقها 
أيضاً وقت وقوعها . 

وما هو جدير بلذ كر أنه بيا أ كد كبار الفسكرين المساءين من عاماء 
اين - مثل الأشمرية وللريدية ‏ قوة اله انى بها يسيار على الحوادث فى 
الحاضر مخاقها » فإن العامة قد جنحت إلى الاعتقاد بأن الله يقفى ويقرر الموادث 
فيزمن سابق. وهذهحقيقة صادقة عن الله» ولكن يكن أن يستنبط منها نتائج 
باطلة . وهذا.هو الواقع فملا . ين تقول القروية الساذجة » ان مرض طفلها 
من الله» انما تقول المق؛ حتى متى يكون مرد امرض الى انعدام أسباب النظافة» 
وذلك ممنى أن الله ,رنب نتائج ممينة تلحق حا بالقصرفات البشرية . ولكن 
حيها تمعن القروية فى الاستنتاج وتقول : « بما أن مرض طفل من الله » فن 
العبث أن أذهب به الى الطبيب » » فإن حجتها هنا باطلة سيخيفة . 


على أن القران يسه هذا لوقف قل صورة س2 ؤيئذر من جنحون 


اليه بالعقاب فى النار . وكان ذلك على قول البيضاوى فى مناسبة جاء فيها 
هذا البيان . ١ ٠‏ 


س 


« استطعم فقراء الؤمنين مش رک قريش. فقالوا : أنلمم من لو يثاء الله 

أطعمه » امهاما بأن الله تعالى لا كان قادرا أن يطعمهم ولم بطي فحن أحق 
بذاك . وهذا من فرط جهالتهم» فإن اله بطم ا منها حش الأغنياء على 
اام راء وتوفيقهم ل € . 
من ثلا جوز الاستناد فى الامتناع عن أداء الواجبات التى فرضما علينا 
قا ار ان امه دن رر رادت لز 

القضاء والقدر فى المسيحية : ِ 

. وفى المسيحية كا فى الإسلام ‏ أسرف بعضهم فى نظرية تقر مسثولية 
الإنسان؟ ا أفرط آخرون وغالوا فى نظرية قدرة الله على كل شىء » بنا اتخذ 
جمهرة المؤمنين طريقا وسطما بين هاتين النظريتين المتطرفتين . وتقترن نظرية 
الغالاة فى تقدير قوة الإنسان ببدعة بلاجيوس التى ظهرت ف النصف الأول » 

من القرن الطامس اليلادى و ركان بلاجيوس هذا تريطانى الأصل > ومن 
الغريب أن الشعوب الاتجلو ا نية ما فتثت معتصمة بعقيد! فى قذرة 
الإنسان على أن بای أعالا كيار بدون أية معونة إلهية . وكان الأمر البارز 
فی تعلي يم بلاجیوس حرية ا لإرادة البشرية حرية مطلقة بدون قيد ولا شرط . 
فالإنسان ولد حرا ۽ وهو قادر على أن يقاوم الحطية أو ستل لمامتى شاء. 
والإسان” معتمد على الله من حيث ث طبيعته» وما قبهاء ن مكنا تكامنة قادرة على 
مقاومة المطية» عل نه مستطيع ذه الطبيمة الاسر یی ا قدت 
ولات" ستطيع آن يفمله بأ كثر بسر معونة الله . ولقد نحكر بلاجيوس 
عقيدة اللخطية الأصاية 5 الى 7 تقول ان الإنسان ولد وفيه يه زوع وقابلية للخملية » 

ك أنكر أن لخطية آدم أى أثر فى الإنسان أ كثر من مجرد كونها عوذج 
سیا » وأيد إمكانية الحياة بدون خطية . وتختلف عقيدة بلاجيوس فى كثير 
من تفصيلامها عن عقيدة أهل « القدرية » فى الإسلام التى أغحنا إلمبنا . على 
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أن الفكرة واحدة فى المقيدتين » وهى أن الإنسان قادر من تلقاء ذاته على أن 
يظفر بالحياة فى السماء جزاء أعماله الصالة . وقد رز يطلان هذه الآراء 
كثيرون من الكتاب مثل القديس أوغسطينوس » وحكت الكنيسة على 

وكذلككان للمقيدة القائلة بأن الله يقرر ويقدّر حوادث التاربخ قبل 
5 » أنصار بين المي حيين من ع غالوا وأفرطوا فى السك ا توا 
كزلا مون ن الأول اا ر ق ا ا 
کالفن أن بعض الناس ا 4 E‏ 
حياة المحيم . 
ش امج مش أل من هذا ازعم أن ملأل م دول 
الجنة مادام قدّر لهم أن يكونوا فى النار E‏ 
اكيت رفضون قبول هذه الفكرة . 


E e المسيحبين طرق 8 . فهم يعترفؤن‎ E 
فى تو إن كان ا وا أعيانا: ويعتقدون أن الإنسان مسئول عن أعماله»‎ 
ولكمهم يعترفون أن الإنسان ضعيف .ولا يقدر أن يبلغ ما بجاهد في سبيله..‎ 
وفى الوقت عينه يؤمنون أن الله بفضل نعمته وإرشاده » يهىء للانسنان السبيل‎ 
ليقعل ما يمجز .عن فعلم بمجرد قواه الطبيعية . واختباره::العملى يدعم‎ 
0 . هذا الإعان‎ 
ومن 9 ترى المسيتحية والإسلام یتفقان اتفاقا عام فى هذه المقيدة احا‎ . : 
تمليدعا مم أسفارم القدسة» و تعاليع ,كبار مفكريهم» و أصحاب العقول الراجحة‎ 
ينهم » فاه قادر على كل. شىء » ومع ذلك فالإنسان مسثول عن أعماله . ومن‎ 
خطل ارأى أن نغالى فى إحدى هانين الفكرتين على نداب الأخرى .هذا‎ 


س{ س 


هو موقف نخبة جماعة الفسكرين وصفوة العقلاء فى الديانتين . على أن موقف 
العامة - و بعض الفنكرين أيضا - يختاف بعض الشىء. ففى الإسلام ميل تفكير 
عامة الشعب إلى المغالاة فى قوة الله » وإغفال فكرة « استطاعة » الإنسان . 
وف السيحية ‏ من الجبة الأخرى ‏ عيل تفكير العامة إلى للغالاة فى تقدير 
قوة الإنسان ا ة الله على كل شىء . وهذا اليل الذى يبدو فى عامة 
الشعب ف الديائتين هو الذى يبرر الفسكرة السائدة عند أهل الغرب » بأن 
الإسلام هو دين القضاء والقدر » وأن المسيحية هى دين حرية الإرادة , 
ونلاحظ مما تقدم فار آخر. ف الإسلام ترى موضوع عدل الله » 
والعلاقة بين العقاب المادل وبين السئولية - من أمهات المسائل التى حفات 
بها عقول الئاس . ولم يففل السيحيون هذا الأمر » ولسكنهم عنُوا أشد المناية 
بموضوع آخر : وهو مدى قوة الإنسان على أن محيا حياة صالحة طيبة » وهل 
فى وسع من هبطوا إلى أحط دركات الشى والاثم أن يتغيروا ويصيروا فضلاء 
صالحين » وهل يقدر الإنسان الذى قضى حياته أنانياً مؤثراً سه على غيره 
أن يتغير فى سن الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين » ويندو بلالا مضحيا » 
مؤثراً غيره على نفسه . وهل يقدر م نكانت شيمته القسوة أن ينقلب ليصير 
مشفةا لين عطوفاً . وهل بقدر من أدمن الجر سنوات طوالاء وألف غشيان 
مواخير الدعارة والفسق ‏ أن محم هذه القوة التى كبّاقه بها عاداته الشريرة 
ويصاح أخلاقه » ويقلع عن مماقرة الجر » وينتمد ع نكل علاقة جنسية مع 
وقد أجاب الكثرة الساحقة من السيحيين على ه_ذه الأسئلة يقولهم : 
ان هذه الأشياء غير مستطاعة لدى الإنسان بمحض قوته » ولك غبر 
للستطاع للانسان » مستطاع له . والله قادر على أن يشير الطبيمة البشرية التى 
خلفها ويصاحها ويجددها . وهو قادر على أن يمنح الإنسان قوة لكى يبلغ 


— (0 


الأهداف التى لن يقدر أن يبأنها بدون هذه القرة ‏ وهى أن يكون باذلا 
م ردي > صاحيا رزیتاً » طاهراً ا 5 واللّه لبس قادراً على 
أن يصنع هذا وحسب ¢ بل قد صنعة فعلا ف حياة أوزن 5 ورعا ملايين 
من الناس 3 

وأحيا بكون الله البادىء » وبتم التخيير فى الشخص ضد إرادته . 
ولسكن الأارف أن الله لا يمين الإنسان بنعمته وعونه مالم برغب الإنسان بملء 
قابه فى تغيير أخلاقه وطريقة حياته » ويلتمس إلى الله فى دعائه أن يفير حياته 
ويصاحها . وعندئذ يجد الإنسان نفسه مزوداً القوة والفهم لكى بجر حياته 
الشربرة الأيمة » مثل انقطاعه عن عشرة الذين شجّعوه على الشر بأقوالهم 
ومثالهم» وميله إلى معاشرة الأخيار الصالمين» والاستمرار على الصلاة بانتظام » 
وانفاق وقته فى التأمل بالحقائق التضمنة فى الأسفار القدسة . 

وهذا هو الخطوة الأولى فقط فى سير المماية . فالشر أشبه بشجرة كانت 
تنمو فى قلب الإنسان مدى سنوات كشرة» حتى تأصلت جذورها» و كبرت 
وتعاقدت أغصانها؛ وعزمه على نبذ حياته السابقة أشبه بقطع هذه الشجرة . 
فالجذع والأغصان والأوراق قد ذهبت . ولكن الجدور يآفية تكن فبيما 
الحياة . وإذا لم يمن الإنسان بأمره » تنبت هذه الجذور جذعا وأغصات 
جديدة . وف الوقت عينه نشبه رغبته - فى أن بحب الله ومخدمه س شجيرة 
غضة زرعت فىقلب الإنسان . وعلى مر الزمن تنمو وتكير أ كثر من شجرة 
الشر » ولكن هذا يستغرق سنوات طوالا ينبئى أن يتمهدهافى خلالمابالسق 
بانتظام . وما السقى هنا إلا الصلاة والعبادة العامة . 


المشكلة فى هذا العصر : 


وفى الشرق والفرب‌اليوم > رى كثيرين من المسلمين والمسيحيين يتخذون 


a‏ ا 


هذه المسائل التىأسلفنا موقف كبارالمفكرين والكتاب ف الإسلام والمسيحية. 
على أننا رى فى الشرق والغرب على السواء » فريقاً من الناس ‏ ولو أمهم 
يدعون أنفسهم مسامين ومسيحيين ‏ يجدحون إلى الاعتصام بالآراء العالية » 
لا الآراء الدينية . وهنا نرى اتحاهين من التفكير : 

فبناك أولا موقف أحرار الفكر » وهو موقف الذين برفمون شأن قوة 
الإنسان وقدرته للسيطرة على سير الحوادث فى هذا العام ٠‏ وثم يفكرون فى 
مظاهر التقدم العئى » والكشوف التى ظفر بها القرن أو القر نان الأخيران » 
والقو ى السكثيرة التى أخضعها الإنسان) لساطانه من مخار وكهرباء و بترولوطاقة 
ذرية » وكافة المنافم والحدمات التى سخر لما هذه القوى أرفع مستوى معيشته » 
مثل الآلات ف الصانم » والسياراتنالطر قات » والتورف المنازل . . . يفكرون 
557 التقدم والارتقاء الكثيرة المز ايدة ويتوهمون أن لاحد لما يقدرأن 
اال وا جر ن ان الإنسان بلغ فى هذا العصر ددا بميداً فى التسلط 
على قوى الطبيعة » وإذا امخذنا التقدم للدي مقياساء:جاز لا اقول أنه فى 

سنوات قلال » أو فى عشرات تن الس ؛ شییخضعم كل عاد ف ا 
للعقل البشرى خضوعا تام لير الجنس البشرزى . 
هكذا اجون ويجادلون فى حماقنهمءلأنهيم ينسوت أن«الإنسآن يدبن وال 
يُقدر» . وهذا قول حو اليوم؛ كاهو حت منذ الأزل. فملى الرغمم نأساليب 
لدعاية الحديثة» لا عكن القسلط على قاب الإنسان تلط تامً. ولس ية دليل على 
أن”الإنسان قد اقترب من حل“ لشكلة القضاء على الحرب والفقر والجوع. وبقول 
اخبرراء ان اطلئن البشرى راید ينسية ر ید عن موازد الأغذية فى الثم . وقد 
تمكن الأطباء و الجراحون من إطالة الحياة » ولسكنهم عجزوا عن إثقاذ الناس 
من الموت . والوادث والنكبات التى تقضى على الناس الخاذةافى الزيادة» لا 
التقعبان. وقصارى القول ان بعض الئاس يقكرون فى أن الإنسان قد غدا إلا 


حب ۷ سيت 


بفضل القوى المظمى التى ظفر بها الجنس البشرى . ولكن الأمر غير ذلك. 
وحتى إنظفر الإنسان بقوى أعظم فى المستقبل » فإ نالأمريبقى غيرما يتوهمون. 
وخير للبشرية كلها وبقى » أن يعرف الإنسان قدره ماما » ومكا نته الصحيحة 
فى هذا العالم . 

وثانيا : هناك الانجاه الأخر » الايجاه المادى » وهو موقف الذين يقولون ان 
كل تصرفات الخلائق البشرية » و كل حوادث التاريخ البشرى ‏ إنما مخضم 
للنواميس ألادية » أى النوامسىالطبيءية والكماوية والبيولوجيةوالسيكولوجية 
الت كشقها الملماء » والنواميس لاساو التى كشفبا علماء الإقتصاد 
وعلماء الإجماع . ا 

وفى هذا كثير من الحق. وأ كثر الفلاسفة فى القرون الثلاثة الأخيرة 
قدغالوا فى تقدير قوة عقل الإنسان ومدى سيطرته على أعماله وأفكاره » 
وتغافلوا عن الأساس الادى فى الحياة الإنسانية. ولس من بتك رأ ن جسدالإنسان 
مادى وطمامه وكساءه ماديان . ولکن السام بهذا منطو على أن النشاط 
البشرىمادئ فى بعض نواحيه دون البعض الأخر . وشتان بين القول ان عملا 
ما مخضع فى بعض نواحيه للنواميس المادية » والقول انه خاضم بكليته وجملته 
هذه النواميس . 


ولإيضاح هذه التقطة لتأخذ » مثلاء فكر مشّكر عظم مثل الإمام الذزالى. 
ونان علق ق أن فكرء كان كاسما النوائل حاضة من كحي أن .ود ف 
طوس » وعاش ردحامن الزمن فى بندادء ثم فى سورية » وهكذا » وأيضاً 
من حيث تركيبه الجسمانى . والأن لنفرض أنه قد توافرت لدینا كل هذه 
البيانات العامية الكافية عن ظروف حياته الخارجية » وعن دماغه » وغدده » 
وأعضائه المضمية» وهكذا س نقول حتى لو نكاملت لدينا كل هذه البيانات 


د كك — 


فإننا عاجزون عن أن نفب النظريات العقاية النى تعلق بها » والتعاليم الدينية القى 
شرحها. ولك نهم هذه ء ينبثى أن نقرأ كتبه ومؤلفاته . ومهذه الطريقة 
دون غيرها » قد ر عظمته وعل و كعبه كفكر . 

وكلة أخبرة . لنشكر الله م نأجل المعرفةالصيعيحة المنزايدة التى استنار مها 
الجنس البشرىء» لأن هذا فى الواقع هو مزيد من معرفة أعمال الله فى خاق العالم 
وما فيه » ولندرك أن النواميس الطبيعية والإقتصادية إنما هى الأسباب التى 
منتضاها بسيطر الله على حوادت التار بخ وعلىحياة البشر » ولتقد ر أجل تقدير 
فضلالله فىإعطاء الإنسان قوة بها ير أخلاقه م نالشر والإم إلى امير وال 
ولنعتمد على معونته فى إصلاح حياتنا وعاداتئا . ومهما بلغنا حن الخلائق 
البشرية من معرفة متزايدة» ومن السيطرة على الطبيعة وعلى قلوبناء فلئذ كر 
دوم أن هذا هو عالم لله وليس عالنا » وأنه هو التصرف الأعلى » والمدير 
الا كير لكل الحوادث الأرضية فى هذا الكون الذى صنعه. 


— 


) عقيدة أهل الإسلام 
ولحل" خير مام به حثنا عن الإسلام خلاصة للعقيدة» 
كا کتبها الشیخ الا كير عي‌الدین المر ی 


قال الشيخ الإمام العالمالعامل محبى الدين أبو عبدالله عمد بن على بن العرلى: 
هذه رسالة تتضمن ماينبقى أن يعتقد فى العموم وهى عتيدة أهل الإسلام » 
مسلمة منغير نظر إلى دليل ولا إلى برهان . فيا أخولى للؤمنين ختم الله لتا 
و بالحسنى » لا سمعت قوله تعالى عن نبيه هود عليه السلام حين قال لقومه 
للكذبين به وبرسالته : إلى أشهد الله واشہدوا إل ریء ما تش رکون من 
دونه . فأشهد عليه السلام قومه مم كونهم مكذيين به على نفسه بالبراءة من 
الشرك بال والاقرار بأحديته لماعل عليه السلام أن يستوقف عباده بين يديه 
ويسأهم عما هوءالم به لإقامة الحجة لحم أو عللهم حتى يؤدى كل شاهد شهادته. 
وقد ورد أن اللؤذن يشبد له مدى صوته من رطب ويابس وکل من سمه . 
وهذا يدير الشيطان عند الأذان وله حصاص » وف رواية وله ضراط . وذلك 
حتى لايسمع نداء للؤذن بانشهادة » فيازم أن يشهد له فتسكونتلك الشهادة لمن 
جملة من يسعى فى سعادة الشهود له . وهو عدو محض ليس له الينا خير البتة . 
وإذاكان المدو لابد أن يشهد لك ما أشهدته على نفسك » فأحرى أن يشهد 
لكوليكوحبيبك من هوعلىدينك وماتك» وأحرىأن تشهد أنتعل فك 
بالوحدانية والإمان فی دار الدنيا . فيا اخوانى ويا أحبائى رضى الله عتم » 
أشهدك عبد ضعيف مسكين فقير إلى الله تعالى فى كل حلظة وطرفة »وهو مؤلف 


)١ (‏ تقلا عن كتاب ( البدية السعدية ) » وهو مجموعة مت رسائل ليعض علماء 


الإسلام طعت عط عة النجاجح 5 لے احا يد وین الرزى 5 


سد ءا سم 


هذا الكتاب ومنشؤه؛ أشمدك على نفسه بعد أن أشهد الله وملائكته ومن 
حضره من المؤمنين ومن عه » أن يشهد قولا وعقدا أن الله تعالى إله واحد 
لاثانى له فى ألوهيته » منزه عن الصاحبة والواد» لاشريك له » ملك لا وزر لهه 
صانع لامدبر معهء موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده » بل كل 
موجود سواه مفتقر إليه تعالى فى وجوده » والعالم کله موجود به» وهو أوجده 
.وهو متصف بالوجود لففسه.. لا.افتتاح أوجوده ولا مهاية لبقائه » بل وجود. : 
مطلق غير مقيد فام بنفسه» ليس مجوهر متحيز فيقددر له لكان » ولا بعرض 
فيستحيل عليه البقاء» ولا يحسم فيسكون له الجبة والتلقاء » مقدس عن ال ميات 
والأقطار » مرثى بالقلوب والأبصار» إذا شاء استوى على عرش هكا قاله » وعلى 
المى الذى أراده » کا أن العرش وما سواه به استوى وله الآخرة والأولى » 
ليس له مثل معقول ولا دلت عليهالمقول؛ لا محده زمان ولايقله مكان » بل 
کان ولا مسكان وهو على ماعليه كان . خلق التمكن والمكان ءوأنكأ الزمان 
وقال أنا الواحد الى لا يؤده حفظ الخلوقات » ولايرجم إليه صفة لم يكن عليها 
من صنعه الصنوعات. تمالى أن عله الجوادث »أو محلا أوتكون بعده أو يكون 
قبلهاء بل يقال كان ولاشىء ممه . فإن القبل والبعد من صيغ الزمان الذى 
أبدعه » فهو القيوم الذى لاينام » والقبار الذى لابرام . لیس كثله شىء . 
خلق العرش وجمله حد الاستواء.وأنشأ الكرمى وأوسعه للا'رض والسموات. 
العلى اخترع اللوح والقل الأعلى وأجراه كاتياً بعلمه فى خلقه إلى يوم النصل 
والقضاء أبدع العام كله عل عر مثال بق وخلق الى :+ وأخلق الذى 
خلق . أنزل الأرو اح فى الأشباح أمنا » وجمل هذه الأشباح المنزلة اليها الأروا 3 
فى الأرض خلفاً . وسخر لناما فى السموات ومافى الأرض جميماً منه » فلا 
تتحرك ذرة إلا اليه » وعنه خلق الكل من غير حاجة اليه ولا موجب أوجب 
ذلك عليه » ولكن سبق بأن يخاق فهو الأول والآخر والظاهر والباطن ؛ وهو 


س۳ 


على كل شىء قدر . أحاط بكل شىء علا ,1 وأعضى كل شىء عدا . ٠‏ يعم السز 
وأخق » » يعم خائنة الأعين وما حى الصدور » كيف لايم شيا وهو خلقه» 
ألا يمر من خاق وهو اللطيف الخبير . عل الأشياء قبل وجودها . ثم أوجدها 
على حد ماعامها فل بزل عالاً بالأشياء 1 بتجدد له عل عند تحدد الأشياء 0 
وأحكما وبه حكم عليها من شاء وحكها . . عل السكليات على الاطلاق » کا عل 
الجزئيات بالاجماع من أهل النظر الصحيح وانفاق ‏ فهو عالم النيب والشهادة ش 
فتِعالى الله عما يشر كون. فال لما بريد فهو للريد الكائنات فى عا الأرض 
والسموات » لم تعلق قدرته بشیء حتى أراده » کا أنه لم يرده حتى عله » إذ 
إستتحيل فى المقل أن يريد مالم بعل أو يفعل الختار امتمكن من تر كذلك الفعل 
مالا بريده » کا يستحيل أن الوجك نسب هذه الحقائق غير حى» کا يستحيل 
أن تقوم الصفات بذير ذات موصوفة بها. فا فى الوجودطاعةولا عصيان» ولارع 
وا ولارة ولا حرم ول سر ولا دوك 
والأتشول ورت وو اور ن ولا اتدل ول شل لار لاش 
ولاشفع ولاوترء ولا جوهر ولاعرض» ولاصحة ولامرضء ولا فرح ولاترح» 
ولاروح ولا شبح » ولاظلام ولاضياء » ولا أرض ولامماء» ولا تركيب 
ولا تحليل » ولا كثير ولا قليل » ولا بياض ولا سواد » ولا رقاد ولاسهاد » 
ولا ظاهر ولا باطن » ولا متحرك ولاساكن » ولا يابس ولا رطب » ولا قشر 
ولا لب» ولا شىء من‌هذه ا الختلفات والماثلات‌الا وهو 
مراد الله تعالی . وكيف لایکون مراداً له وهو أوجده . وكيف بوجد الختار 
مالا بريد. لارا لأمره ولا معقب ل كه» بؤلى اللات منيشاء وينزع اللك من 
ag E aS‏ بجا وياد دو ENE‏ 
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کا وما ينا أن يكون ل يكن . لواجتع الخلاين كلهم عل 1 يريدوا‎ 


لكسي ون 


شیا لم برد الله تعال أن ريدوه ما أرادوه » أو هلوا شيئا م برد 5 جاده 
وأرادوه عندما أراد مهم أن لابريدوه مافملوه » ولا استطاعوا على ذلك ولا 
أقدرم عليه . فالسكفر والإيعان» والطاعة والمصيان» منمشيئته وحكمه وارادته. 
ولم زل سبحانه موصوفا بهذ الإرادة أزلا والعالم معدوم غير موجود » وإن 
کان ابا فى العم فى عينه » ثم أوجد الما من غير تفسكر ولا تدير عن جبل 
... أو عدم عل فيعطيه التفكر والتدبر عل ماجهل جل وعلاعن ذلك »بل أوجده 
عن العلم وتعيين الإرادة المنزهة الأز لية القاضية على العام بما أوجدته عليه من 
زمان ومكان أ كوان وألوان . فلا مريد فى الوجود وعلى القيقة اه » إذهو 
القائل سبحانه : وماتشاءون إلا أن يشاء الله » و أنه سبحانه جاعم فاحم وأراد 
نفصص وقدار فأوجد » كذلك مهم ورأى ماحرك أو سكن أو نطق فى الورى؛ 
من العالم الأسفل والأعلى . لامجب سمعه البعد فهو القريب» ولا محجب بصره 
القرب فهو البعيد. يسم مكلام النف سف النفس وصوت الماسة اللفية عن داللمس» 
ويرى السواد فى الظلماء والاء فى الاء » لا بحجبه الامتزاج والفلادات ولا الفور 
وهو السميع اليصير . تكار سبحانه ؛ لامن صمت متقدم ولا سكوت متوم » 
بكلام قدم أزلى كسائر صفاته من علمه وإرادته . وکام به موسى عليه السلام 
مهاه التنزيل والزبور والتوراة والإمجيل » من غير حروف ولا أصوات ولاننم 
ولآنزات بل هو حال الأصؤاك زاناكوق ر ااك کب جاه مق 
غير لمات ولالسان » کا أن سمعه من غير اصمخة ولا ذان»؛ کا أن بصره من 
غير حدقة ولا أجفان » كا أن ارادته من غير قاب ولا جنان » كا أن عله من 
غير اضطرار ولانظر فى برهان »كا أن ذاته لاتقبل الزيادة والنقصان . فسبحانه 
سبحانه من بعيد دانعظيم الساطان عميم الأحسان جسيم الأمتنان. كل مأسواه 
فهو من جوده فَانْض فضله وعدله الباسط له القابض » أ كل صنمالعالم وأبدعه 
حين أوجده واخترعه . لاشريك له فى ملكه . إن أنعم فنعم فذلك فضله » 


ا 


وان أبلى فعذَّب فذلك عدله. يتصرف ف ملك غيره فينس ب إلى الجور والحيك. 
ولا يتوجه عليه اسواه حك فيقصف بالجزع ذلك والكوف . كل ماسواه حت 
قبره سلطان ومتصرف عر ارادته وأمره . فهو اللهم نفوس الكلفين التقوى. 
والفجورء وهو المتجاوز عن سيئات من شاء» والأخذ بها من شاء» هنا وفى نوم 
اللشور 5-2 عدله فىفضله ولا فضله فى عدله. أخرج العام قبضتين وأوجدهم 
منزاتين» ققال هؤلاء لاجنة ولا أبالى» وهؤلاء فی‌النار ولا أبالى. ولم يعترض عليه 
معترض هناك » فقال إذ لاموجود ثم سواه هيا كل تحت تصريف اسمائه الاءه» 
ولوأرادسبحانه أن يكو نالعالل كلدسميداً لكان ,أو شقيا لكان من ذلك فى شأن. 
لكنه لم برد فكان كا أراد » فنهم الثقى والسميد هنا وف العاد . فلا سبيل. 
إلى تبديل ماحک عليه القديم. وقال تعالى ھی خمس وهی مسون مايبدلالقول 
لدى وما أنا بظلام للمبيد لتصرف فى ملك وانقاذى مشيثتى فملكى؛ وذلك 
لحقيقة عميت عها الأبصار والبصائر» وم تعثر عليها الأفكار والضماير» إلا 
بوهب إلى لمن اعتنى به من عباده وسبق له ذلك برحمة اشهاده . فعلم حين 
أعلم أن الألوهة أعطتهذا التقسيم» وأندمن دقايق القديم» فسبجان ملافاعل 
سواه ولا موجود لنفسه إلا اياه. والله خلقكم وماتعلمون» لاسأل عما يفمل 
وم الان و الحجة البالنة فلو شاء هدا أجممين . 

الشهادة الثانية : 

وكا أشبدت لله وملائكته وجميع خلقه وإيام بالإيمان من اصطفاء 
واختاره واجتباه من جوده» ذلك سيدنا عمد صلى الله عليه وسل» الذى أرسله. 
إلى جميع النا سكافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا » قبلغ 
صلى الله عليه وسل ما أنزل من ربه إليه » وأدى أمانته ونصح أمته ووقف فى 
حجة وداعه على كل من حضر من أتباعه » فخطب وذ كر وخوف وحذر وبشر 
وأنذرووغد وأوعد وأمطر وأرعد . وماخص بذاك النذ كير أجدا من أحد 
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عن إذن الواحد الصمد . ثم قال أهل بلنت . فقالوا بلغت يارسول الله . فقال 
صلی اللہ عليه وسل اللهم اشهد واتى مؤمن کا به صلی اله عليه وسل مما 
علدت وما م أعم . فا جاء به وقرر أن الوت حق عن أجل مسمى عند اء 
إذا جاء لايؤخرء فأنا م من بهذا إيمانا لا ريب فيه ولا شك » کا آمنت 
وأقررت أن القبر حت . وعذاب القبر حق . وبعث الأجساد من القبور حق . 
والعرض على الله حق . والحوض حق . والميزان حت . وتطابر الصحف حق » 
والصراط حى . والجنة حق . والتار حق . وفريق فى الجنة حى . وفريق فى 
السمير حى » وكرب ذلك اليوم حق على طائفة » وطالفة أخرى لا محزنهم 
الفزع الأ كبر. وشفاعة اللائكة والنبيين والمؤمئين واخراج أرحمالراحمين بعد 
الشفاعة من النار من شاء حى . والتأبيد للمؤمنين والوحدين فى النمي الق فى 
الجبان حق » والتأبيد لأهل النار فى النار حق . وكل ما جاءت به الكتب 
والرسل من عند الله عل أو جهل حق »ء فهذه شهادنى عل نفسى أمانة عند كل 
من وصلت إليه أن يؤديها اذا سثلها حيث كان نفعتا الله واي 0 بهذا الإعان» 
وثبتدا عند الانتقال من هذه الدار الى دار الحيوان » وأحلنا مها دار الكرامة 
والرضوان » وحال بيننا وبين دار سرابياها القطران » وجعافا من الذين 
أخذوا الكتب بالإيمان » ومن انقلب من الحوض وهو ريان » وثقل له 
اميزان» وثبت له على الصراط القدءان» انه المنممالحسان . لقد جاءت رسل ريا 
بالحق فبذه عقيدة العوام من أهل الإسلام أهل التقئيد وأهل النظر ملخصة 


مختصرة » والجد لله وحده ( تمت ) . 


و االسيحى : ۰ 
إن كل دن من الأديان ا ية يؤمن ع باله “وإن اختافت E‏ 
ذاته ووجوده ٠‏ وتستمد ا ل ااا بان نا كرس مشار 


وأولى هذه المصادر الکیب المقدس » وخاصة العهد الجديد » الذى يرون 
فيه الله معلا فى حياة السيح وخدمته وتعالمه وموته وقيامته . وقد صاغت 
الكنيسة هذه المتقدات فى قانون مسطور يسمونه ‏ قانون الإيمان»: وهو 
الذى يشمل ماتسلمته الكنيسة مد ىأجيال متعاقبة من حقائق الكتاب القدس. 

ومع اللي بأن الكتاب القدس هو الصدر الوحيد لعرفة الله » فإن 
هناك شواهد وأدلة عن الله فى نظام الطبيعة وجمالها وتنسيقها » وفى الإنسان ذاته 
وما فيه من صلاح ونبوغ وقدرة على الكفاح فسبيل الم العلياء مثل الأنبياء ' 
والقديسين » وكذلك فی الا<تبار الدينى الذى يشبد له ملابين م نأخيار الناس. 
ولله فى السيحية صفات وخواص ‏ كا فى الأديان الأخرى جملا فما بلى : 


م 
أولا - الله هو الحالق : 
سنل السكتاب القدس بقوله: «فالبدء خا اللّهالمواتوالأرض)20© 
م تشب هذه آيات أخرى نت أن الل خاق جميع الكائنات بكامة قدرته . 
وفى سقر المزامير يتذنى الرنم بقوله : « السموات محدث جد الله والفلك يخبر 
ل د . وفى سغر أشعياء يقول النبى : « أما عرفت »أم لم تسمع . إله 
الدهر » الرب خالق أطراف الأرضلايكل ولا يميا. لس عن فهمه فحص ».<° 
وقد أشار السيح فى المهد الجديد » فى أقو اله وأمثاله » إلى خالق عام 
الطبيعة مثل طيور السماء » وزنابق الحقل »والشمس التى تشرق على الصالين 
'والطالحين » والطر الذى مطل على الأبرار والظالين ( متى © :5و 
5 : 50س ) . وكذلك يشير إلى خالق عالم الإنسان » الذى بعتتى به ويرعاه » 
فى مثل حديثه عن الدرمم الفقود » والراعى الذى يصهد قوق النداد ومببط إلى 
و سمي وراء مروف الضال ( لوقا (rrr: ٠١‏ 
انيا - الله هو الديان : 
إن المطية فىالعالم شر مستطير » وهى تقنانى مع إرادة الله الطاهر القدوس 
وقصده حو الإنسان ٠‏ ولكن ما هى الططية ؟ لعل المسيحية هى الدين الوحيد 
الذى استعمل هذه اللفظة بمداول خاص . وهى فى نظر المسيحية تعنى أ حد أمرين: 
إما حالة شخصية للانسان كله » أو عمل خاطىء معين أو موقف معين . وفى 
٠‏ كات الاين هی مضادة لإرادة الله القدسة . 
وإذا حسبنا الخطية حالة عامة للانسان»أو خا سين فال لايست ا 
وهو عادل بار فى إدانة الحطيثة » وعقاب الخاطىء الذى برفض التوبة . وقد 
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(9) مرمور 518 3 ۰ .۰ 0 ()أشساء £۰ : 0۸ 


س ۷س 


يكون هذا المقاب أل نشا عن مخالفة نواميس الله الأدبية . وبرى يعضهم أن 
هذا الرأى عن دينونة الله لا ينسجم مم ممبة الله . ولكن ينبنى أن نضم عبة 
الله وعدله جا إلى جنب » والله لبس مهاوداً عاطفیاً » ولا جباراً منتقما . انه 
عدل ورحمة وبر ومحبة . والله من فرط رحمته ومحبته لا بريد أن مهلك أحداء 


واسكن عدله وبره لا فلان. 


النا - ال فاد وخلص : 

ليست ديتونة ايله الكامة اللبائية . وهذا هو جوهر العفيدة السيحية . 
لأن محبة الله ورحمته أبقيان على الرغم من خطية الإنسان . وف المهد القديم وعد 
لله شعباً اختاره أن يكون له ربا وها ماداموا على المد مقيمين » ولكلهم 
زاغوا وفسدوامرارا وتكرارا » وعبدوا آلمة أخرى » واقترفوا العامى 
والذنوب . ولكن الله بتتى على عهده » ووعدم بفاد أو مخاص » حتى ولو 
أنصتت لدعوته أقلية ضثيلة من المؤمنين به . 

وقد زعمهذا الشع ب أنالسينًا الذى وعدم به رمهمء سيكونمدقذا سياسيا 
يعيد إليهم مجدم الدارس» وعرم السليب . ولا جاء السيح أبى عليهم هذا 
الزعم الباطل » وأعان لهم أنه جاء ليذيع حبة الله ورحمته » وينقذ الخاطئين من 
شرورم وآنامهم و يروم إلى الحياة الجديدة عن طريق الان والتوبة والطاعة 
ايتحقق لهم غفران الله ومرضاته . 

هذه هى الرسالة التى قدمها السيحية للناس » والتى صاغها الرسل وقادة 
الكنيسة فى عبارات لاهوتية مسطورة ٠‏ 

ولأن أتباع السيح رأوا فيه الله متجسداء تحدثوا عنه كرب و ماص وفاد. 
وليس معنى هذا أن المسيح إله ثان » فالسيحية ديانة توحيد لا تومن بإله غير 
اله الواحد الأحد » على أنهم رأوا في يسوع صفات الحبة والرحة والخنان التي 


ا 


أسوقهم التوبة عن ذنوبهم » وطاعة الله وعبادته ‏ الله الذى دعاه يسوع أب . 

رابعا - الله الآب 

تفر دت السيحية فى إطلاق هذه الصفة على الله »> ولكن ليس لهذه الافظة 
فى الدلول السيحى » أية صلة بالأبوة البيولوجية » وقد علّم يسوع أتباعه أن 
يمملوا قائلين : «أبانا الذى فىالسموات 2٠٠‏ » وهى الصلاة الر بانية الت برددها 
السيحيون ف ىكل أرجاء الأرض ٠‏ 

وقد تبت الكنيسة هذه الصفة من صفات الله » وصائمها فى نصوص 
عقائد الإعان . وكلة « أب » بسيطةفى مبناهاء عميقة فى معناهاء فالله الأب 
السماوى بنا كأبناء ‏ رار كنا أو خاطئين »۽ مذنبين كناأو تاين » 
حكاء كنا أو جاهلين- وقدلا نسكون أهلا لحبة الأبوة الإلمية ( كا شرح 
السيح ذلك فى مثل الأبن الضال ‏ لوقا -١١ : ٠١‏ ۴۲) » ولكنه لا ينعأ 
بنا حيما تجىء إليه بروح التوبة والإخلاص؛ واسان عالنا « أقوم وأذء.ب 
إلى ألى وأقول له يا أبى أخطأت إلى السماء وقدامك » ولست مستحقا بعد أن 
أدعى لك إبنا ۰¢ 

هنوع الات الأ اة ف فاك الى دان غاذل, فاذ ا عن: 
أب . ولكن السيحيين يؤمنون أن الله برى كل شى م2 ويسمع کل شیء ¢ 
ويعرف كل شىءء وهو قادر على كل شىء ؛ أزلى أبدى . انه الحا > الأعلى 
لكل الكون » وهو الأله الواحد الذى نستمد مته حياتناء وكل نعمة من نعم 
الأرض . وهو بعيد عنا جداً وبلا حدود» ولكته ممنا أيضاً »> ويعمل انر 
لأجلنا . هو يمتحنا عزاء فى كروبنا » ونورا فى ظلامناء وقوة فى ضىفنا ٠.‏ 

ويؤمن السيحيون برحدة اله الواحد؛ وهو كأب يحب اداس أجممين» 
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أعلن لناذاته وطبيعته فى جلاء ووضوح . وبااروح القدس مسن محضورة ممنا 
وقربه منا جد كأب وان ودوح قدس _ وسنعود إلى عقبدة الثالوث فصول تالية. 


يسوع السيح فى السيحية 


« السيح » كلة يونانية تمنى ‏ المسوح »» ولذلك دعى الؤمنون به 
« مسيحيون » . وقدكان امسيح إنسانا كاملا ممصوماً من اللخحطيئة » خلافا 
لسائر الأنبياء والمرسلين .ولكنه إيكن عبقرياً دينيا ولا جرد رسول» بل كان 
« كلة الله وروحه» . كان إلا متجسداًء أعلن لاداس فىحياته ذات الله وصفاته 
ومحبته للبشر . 

ومن الحقائق التاريمخية الثابتة أن المسيح ولد فى فلسطين منعذراءطاهرة» 
ل بمسسها رجل » فى قرية بیت للم » وفى عصر أغسطس قيصر الرومان . وى 
بداية خدمته العامة اختار اثى عشر رجلا من تلاميذه يمحملون الرسالة من بعده. 
وبعد خدمته العامة التى ناهزت ثلاث سنوات قضاها يمام الناس عنملتكوت 
اله » ملكوت البر والحق والحبة واللير » ويشنى الرضى» ويحرى اامجزات 
الباهرات» تصدىله الفريسيون المهودءوم الحفاظعلى الناموس » والصدوقيون 
وهم طبقة الكهنوت الأرستقراطية » والرومان الذين خشوا على ساطتهم من 
تعالمه الجديدة » وحكوا عليه بالوت صلبا . 

على أن صلبه لم يكن نهاية القصة » فقد قام فى اليوم الثالث وانتصر على 
الوت وعلى القبر » وأظهر قوة الله المجيبة فى فداء البشرية . والقيامة عقيدة 
جوهرية فى السيحية » إذ ت كد وجودالمسيح الى بين أتباعه والؤمنين به » 
وهى عربون الحياة الأبدية » وأقوى دليل على قوة الله وعدله وتز كيته 
الخير والبر . 
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تحسد الكلمة : 

«التجسد » كلة فى عل اللاهوت السيحى تدل” على أن انها 
قد صار جسداء وحل بيننا ورأينا محده ‏ جد كا لوحيد من الآب مماوءا نعمة 
وحقاً» ( يو-نا ٤ : ١‏ فى السيح المتجسند رى مشيئة الله وقصدهء وندرك 
طبيعته وذاته » وحقه ومحبته . [ وسنعود إلى هذا البح باسماب ] 

وليس السيح إعلان الله وحسب » بل هو أيضا فادى الأنام» غاص 
البشرية » الذى يقود الناس الى الحياة الجديدة . 

معنى الصليب : 

الصليب هو رم الإجان السيحى » وذلك لآن موت السيح بأيدى أئمة 
أبخضوه وأساءو! فهمرسالته؛ حقيقة تارمخية وى السيحىعن الصليب 
« عقيدة الكفارة » »فكأن موت الميح على الصليب أقام « قنطرة » على 
الفجوة التىكانت قائمة بين الله والناس . 

وهذا لا يمنى أنالله قد انفصل عن البشر وتغاضى عنهم » ولسكن المكس 

هو المحيح ‏ فالناس مم لين بمدوا عن اللّهبعصيانهم وذنوبهم » ولكن ع محبة 

الهم لت قائمة» وقد حاول الله أن بردنا إليه عحبته التى تبدات فى السيح» 
لسكى نصير خليقة جديدة فيه. هذا هو 5 الإبمان المسيحى والإختبار السيحى. 

وينبغىأن نفسكر فى موت المسيح › لا كوضوع قائم بذاته » بل مرتبط بما 
سبقه وما لتق به . . . بدعوة المسيح وحياته على الأرض » حي ث كان الله يتكلم 
ف ابنه ( كلته )» داعياً الناس إلى الللاص. وقد بانت عبة الله ورحمته وقوته 
على الخطية والوت فى غلبة بسوع على الوت » وفى القيامة التى ركت هذه 
ا على الشر ‏ والق على الباطل . 

ومذ جر السيحية قامت المقيدة السيحية على أن «يسوع اليح ر ت 
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وفى سبيل هذه العقيدة كالحوا وناضلوا بدعوى السلام فى عالم معاد » وعانوا 
الاضطهاد والموت راضين مؤءنين . وما “زال هذه المقيدة قوة المسيحية » 
تقوم على حياة يسوع السيح وموته وقيامته ثم حضوره الى . ولان كان 
لذين يدعون أنفسهم مسيحيين لا يتمسكون داعا بهذا الإعان الى" » إلا 
أن السيحية قوة لاخير ينا حلت . 


الروح القدس : 

الروح القدس هو الأقنوم الثالث فى الله الواحد الأبدى غير الحدود » وهو 
يعمل فى حياتنا » وموجود معنا دات . وفى البيان الذى سجله البشير يوحنا عن 
عشاء يسوع الأخير مع تلامیذه» قال هم للسيح انه سوف لا يتركهم بلاممين» 
وانه سيرسل هم معز باسمه ايكون معهم إلى الأبد > وررشددمم إلى كل المح » 
ويذ کرم بكل e‏ به . ويسوع» کانسان» لیکن مکنا له أن يوجد ف یکل 
مكان » وفى كل زمان . لذلكوعد تلاميذه أن يكون روحه معهم فى كلمكان 
وإلى نهاية الزمان . فالروح القدس هو اأسيح الى”. من شم يكون الإله الواحد 
متمثلا فى مظاهر ثلاثة : الله الأب . الله الان . الله الروح القدس . 
وساعود إلى اللوضوع يأو بيان فى فصول تالية عن « كلقا » و « الثالوث »> . 

عمل الروح القدس فينا : 

هل نحن فى حاجة لاروح القدس مادام لنا الله ؟ إن بولس الرسوليفترض 
عقيدة الثالوث كأنها قضية قد سامت مها الكنسة منذ البداية بقوله : « نعمة 
ربنا يسوع المسيح ومحبةالله وشركةالروحالقدس مع أجمعين » ( ۲ كور نوس 
٠١‏ : 15 ) . وهىالبركة المتامية فى العبادة السيحية . وترى ما معى « شركة 
الروح القدس » ؟ 


أن الروح القدس هر حصور ايلك معأ ¢ و مله قينأ a‏ ويؤمن السيعحيون أن 
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الله ذو جلال يماو بميد عنا. هذه هى طبيمة المفى السمو والماو والمفلمةوالقدرة» 
على أن السيحيين يؤمنون أبضا أن الله روح شخمى” حب للبشرء يهلم بهم وهو 
قريب متهم . والإيعان بالروح القدس يؤكد هذا القرب الإلمى والحبة الالحية. 
الله اروح القدس يتحدث إلى أعاق أرواحنا » ونستحيب له بأفكارنا 
وحياتنا . وحن نتحدث إليه فى الصلاة » واثقين أنه السميع الذى مهبنا الإرشاد 
والقوة » ومهدينا إلى سواء السبيل » فى كافة القرارات التى نتخذها . 
الكنيسة المسيحية 
كان يوم النمسين عيداً مهودياً مقدساً » وهو بقع فى اليوم الجسين بعد عيد 
الفصح . وكان أتباع السيح مجتمعين معا بعد صعود ربهم إلى السماء » وإذا 
بإحساس جديد قد غر م» وحاسقد استبد بهم .وتقولالقصة «ألسنة مننار» 
استقرت علبهم . وسمعهم الواقفون بتكامون»كل فى لغته. وقد رمز هذا الظبر 
إلى وحدة عميقة فى السيح» ارتفءت فوق حواجز الجنس والقومية واللغة ... 
هذا هوالذى نسمّيه فى المسيحية«حلول الروح القدس» على أتباع السيح . وبعد 
أن ألق بطر س زعم الجاعة عظة دعام فيها إلى التوبة وغفرانخطايام فىالسيح » 
قب لكلامه ثلاثة آلاف شخص » انديحوا مما فى شركة واحدة» فى الصلاة 
والتسبيح . وتم قصة يوم اتحسين هذه العبارة : « وكانوا يوم فيوما يحتمعون 
فى الميكل معا ويكسرون انلز فى بيوتهم » وكانوا يتناولونالطعام بفرح وببجة 
قلب » مسبّحين اللّه؛ وهمم نعمة لدى جيم الشمب . وكان الرب بغر كل يوم 
إلى الكنسة الذبن مخلصون» ( أعال (VE:‏ 
هنا نشسأة السكندسية ف التار بخ 
وفى سفر الأعمال ورسائل العهد الجديد » نتتبع حماس السكئيسة الفتية 


لنشر الدعوة السيحية فى كل مكان ‏ بدون سيف ولا رمح » وبدون حرب 
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ولا جهاد. وعلى الرغم من الصعاب السكثيرة» والاضطماد الذىعانته تلك الفئة 
الستضعفة من الناس» تسكونت فى المهد الأول جماعات مسيحية على الساحل 
الشرق للبحر الأبيض المتوسط » وفى آسيا الصفرى » وفى جنوب أوربا » وإلى 
جهة الفرب حتى رومية . وكان بولس اليهودى البتدى مرسلا عظياء کا كان 
لاهوتيا وإدارياء وكتب رسالل إلى السكنائس التى أسسها فى رحلاته . 


ويؤمن السيحيون أن الروح القدس ما فتى' يتكلم حتى اليوم للافراد 
وللكنيسة الجامعة » مقدما الإرشاد والقوة فى كل موق جديد » وفى كل مشكاة 
عاصية. والمسيحية لا تنظر إلى الوراء » إلى تاريخ قديم » بل إلى مستقبل أمجد» 
5 5 3 
بقوة الروح القدس وإرشاده » وهو حى على الدوام . 

طوائف السيحية : 

هناك طوائف عديدة فى السيحية مثل الكائوليك والأرئوذكس 
والبروتستانت» وثمة خلافات ليست جوهرية ظهرت على مسار التاريخلأسباب 
قومية ولغوية وعنصرية » واسكن جوهر الإيمان واحد فى جميمها . وفى هذا 
المصر نضجت فكرة الوحدة المسيحية » وهى تأخذ الآن «جراها فى التاريخ . 
والكنيسة السيحية ليست نظام دنيوياً » ولكنها شركة فى السيح »ومؤسدة 

: الكنيسة شركة فى المسيح‎ -١ 

المسيحية بطبيسها لاعكن أن تكون دين عزلة . وقد ظن" فل م“ نالسيحيين 
أن هر بوا من العام » وينخرطوا فى سلك الرهبئة » -ل+فظ نفوسهم طاهرة . 
ولسكن الال الطبيمية للفسيحية أن تعيش فى الما » وتبث دعونها ورسالتها » 
ودم لسر على اختلافي اچاچ وألوامم 8 ويتاجم 0 ون ٠‏ يا يا حيأة حماعية 
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أمة الله مما كلها رابطة وأخوة هى الإعان بالسيح» وإن اختافت فى بعض 
الطقوس والعادات والمارسات الشكلية . 
فالكنيسة إذأ هى شركة رأسهاالسيح . 
الكنيسة مؤسسة فى المجتمع : 
وان تسكن الكنيسة » قبل كل شىء » شركة رأسها السيح ؛ ومسيرها 
هو الروح الندسء إلا أنه ا 0" 
إدارمهاء وقادة ومحالس إدارية يشرفون على نواحى نشاطها وخدمما فى الما 1 
وعلى السكنيسة أن تتعاون مع الميثات والجتممات الأخرى > ومع الدولة التى 
تعيش فى كنفها ‏ على أن بكون ولاؤها أول كل شىء » وقبل كل شیء لله 
غات فى سييل ذلك آمر سعو ف الاضملياة.. 
الكنيسة شاهدة لر بها : 
والكنسة ملتزمة باذاعة كلة الله » بالعظة وإقامة العبادات » وجمارسة 
الأسرار القدسة » والقيام بالخدمات المسيحية ؛ الإجماعية والطبية والتعايمية 
والثقافية . 
الكنيسة خادمة للعالم : 
رأينا الكنيسة فى مبهدها تشهد لسيح » وتخدم العالم بباعث من الروح 
القدمر س؛ وتذيع رساللها فبا وراء حدود الشرق الأوسط؛ حيث نب نبتت المهبودية 
زاو ا ا الكنيسة عن اشر هذه الدعوة 
فى كل أرجاء الأرض » وإلى أأبمد الأصقاع ومجاهل الدنيا . 
ولس الهدف من رسالة السكنسة» كدب الأنصار إلى هذا الدين وحسب» 
ولسكن السيحية ملم قبل كل شىء بالخدمة العامة فى سائر بلدان الدنيا » ومد 
بد النون e‏ لأبناء الإنسانية على اختلاف تزعانهم وأديانهم وجنسياتهم 
إبان الكوارث والأزمات والضيقات » وتسهم بنصيب وافر فى الحدمات 
الإجماعية » وعو الأمية » ومساعدة اللاجئين » وغير ذلك من جهود . 


وغ؟- 
أله فى المسبحية 

الله قريب ال مئال يه أدبية روحية - اله تداخل الى عالم الاختبار 
الانسانى . 

إن فسكرتنا عن الله تطبع أئرها العميق فى حياتدا العملية » لأنها تؤئر على 
الرء وهو يباشر عله » وهو يعامل أفراد أسرته » وهو يتف قأمواله . لاذا ؟ لأن 
الناس يسيرون على نسق الأشياء التى يعبدون . قال امرنم العبرى القدم : 

« مثلها يكون صائموها » ! 

والله هو الثل الأعلى الذى عرفه الإنسان » وحسبك أن تحمل هذا الثل 
خفيضاً أو دنيثاً للهبط بالناس إلى مرتبة خفيضة دنيئة . والإله القاسى الفا 
الذى لا 3 رم الذين يعبدو نه قساة غاضبين غير مبالين . 
مفتاح‌الس» مين ا أخلاق ی الفر دومث 0 

وق نان هذا السؤال الام » ونصطدم ببعض الصعاب » فأين جد 
الجواب ؟ ما أ كثر الذين فكروا فى هذا الوضوع وتكلموا عنه» وماأ كثر 
الكتب التىأخرجتها القراتح البشرية فى وصف الله سبحانه وتعالى؛ وما أضخم 
الؤلفات التى حوتما المكتبات . ولكن إلى من نتجه للظفر بالجواب الصحيح» 
وما الصوت الصارخ من بطون الأجيال لإرشادنا اليه ؟ إن الانجد فى نهاية 
الأمى إلا صوتاً واحداً ‏ هو صوت إسوع » فهو النبع السخى الذى استيدت 
منه الأجيال المسيحية وحمها وإفامها . ولقد اختلف عاماء اللاهوت وتباينت 
أراؤمم » ولسكنهم انجووا كلهم فى تفكيرم حو يسوع . فلنتجه اليه تحن أيضاً. 


و لست عظمته فى أنه أدبى أخلاتى وحسب » فإنه قد أعلن اا اا 


عد جه 
حقيقة الله وذاته » فمنه نعرف من هو الله فى الاختبار الإنساتى . 
الله قريب اكنال داثها : 


وحين نفسكر فى صلة يسوع بالله »كا دوثها بشاثر الإنجيل » ألا يمد قبل 
كل شىء أنه قريب المنال ؟ هو قريب إلى الناس » وهو علو كل ظة من حياة 
يسوع » فهو لم يمهد البعد عن الله فى أى وقت من أوقات حياته ‏ سواء اکان 
فى إبراء الناس أم تعليمهم واا كان ىاه أم سيره - اله ممه فى 
كل وقت . 


ولیس معى هذا أن الله موجود فى كلشعور» وفى كل مکان وحسب »بل 
انه قريب إلى الإنسان فى قصده وعطفه واهمامه وعنايته » وتأثيره بمتد إلى 
كل لحظة فى اليا وإلى كل موقف منها . وقدقال يسوع : « ألابباع عصفوران 
بفلس ء ولكن واحدا منهما لايسقط بدون أبيك » . وهذا القول يقوم على 
فسكرة قوامها أن العام ملیء بإله قريب إلى كل شیء» و يعى بكل شىء . 

وتبرز هذه الفكرة روزا قوباً فى استخدام يسوع لكلمة « الآب » 
وصفا لله . ول تكن هذه الكاءة مستحدثة؛ بل جاءت من قبل فى المهد القد م 
وف دين الإغريق » ولكنها كانت تظلها فكرة أخرى - هى فحكرة قوة 
الله وساطانه ٠‏ فكان القوم ينظرون إلى الله نظرتهم إلى الإمبراطور الرومانى » 
عاهل قوى جبار لايقربه أحد .كان 8 ملك الاوك ورب الأرباب »وهذهفكرة 
صحيحة لاعيب فما » ولكن إلا كهذا لايكون قريباً من الناس . ج 
ويتساط »ولكنه لايتخلل نسيجالحياة» ولذا قال يسوع « أبا الآ ب» - وبهذه 
الكلمة ذكر النامن أن الله هنا على الأرض» وأنه يعنى بالبشر » لايستصغر 
أحدا فى نظره » بل يفهم أقل حاجات خلائقه وأدق أفكارم 1 


9 لم 


ولك نفهم معنى هذه الفكرة يحب أن نوازن يهاويين فكرتي نآخريين 
عن الله فهناك فكرة تقول ان الآ اية أعظم وأرفم منأن تعنى بشئون البشرء 
ان الآ لهة تح فى الناس» ولسكنها لام بأموره. هذه كانت الفكرة اليونانية 
القديمة» فان آ لبهم كانت تول الولالم وتقي الأفراح فو قجبل الأولبوهى 
فى شذل شاغل عن البشر » ليس لديما فسحة من الوقت أو القكر لتعنى بشأن 
عبد حقير . وهذه أيضا هى النحكر: الإسلامية عن الله ؛ فهو عظم أ کر» 
سكن ا ياة ورا ولكلة لين ريا ال اة الإثان» لا ن عشا كلها 
ولا جوز اختبارامها. 


ونمة فكرة أخرى»هى فكرة : العم الحديث التى تقول أن الله خلق المال» 
ولكنه تخلى عنه الآ . وكأن الله أشبه بالندس واضع التصمي » خلق 
السموات والأرض ووضع نواميس الطبيعة » ثم ثم كف بده عن العمل وترك 
الكون يسير على عدى نواميسه » وهو بعيد عنا اليوم بعد صانم قطار السكة 
الحديد عن الناس الذين يسافرون فيه . 

لكن السيح د بصيح احتجاجا على هاتين الفسكرتين > فاه ليس اکر 
وأعظم س أن يم بناء وهولم يتغل عن أداة الكورل بعد صتعها . 
إا هو موجود اليوم » ملو حياة كل بشر »كا تملؤ أفكار الا ب حياة 
ابنه . « وإذا صليتم فقولوا: أبانا ٠٠۰۰‏ ». هذا هو سر الله الذى عرفناه فى 
السيح › علؤ حياة كل بشر . 

اه فى الجوهر قوة آديبة روحية : 

اقرأ الإحيل مرة أخرى واسأل نفسك: ما الذى محل الله إلا وماس 
حياته » وما جوهره » وكيف فسكر السيح ف الله . 


وقد أجاب البشر على السؤال القائل : « من هو الله » جوابين . قالوا 


لالح ع 


أولا ان الله قوة. سرحو بابصارم إلى البحار والجبال » وشعروا بالمواصف 
والزوابع » فهالهم قومها وبطشها . فاصطنع الإنسان البداتى لنفسة آلمة القوة 
وقضى معظم وقتدخائفاً مذعوراً منها ثلا تؤذيه . وقالوا ثانيا ان الله عقل مديرء 
رأوا بعيونهم عجائب التواميس الطبيعية » فقالوا إن الله عاقل کے ر 
دقائق الكون حكة وعقل . هذا هو اله الم اليك" وقد أطلق أعذ 
الماماء لقباً على ايله فقال انه « الرياضى الأ كبر » . 

وقد اعترف يسوع طبما أن لله قادر عزيز » وأنه مدير حکے . ولكن 
حين أراد أن يصف الله بأخص أوصافه قال : الله هو الخير والصلاح ٤هو‏ 
القوة الادبية الروحية- فالحق والمدل والبر ‏ هذه أخص صفات الله. 
وفى أقوال الإجيل الكريم يلتى السيح أبهر الأنوار على طبيعة الله الأدبية 
والروحية » لا يقول إلا القليل عن قوة 00 يتكلم فى كل 
صفحة من صفحاته عن طبيعة الله الأدبية . وهذا هو معنى « محبة » اله . ليست 
إحماساً من العطف ولا الإشفاق » بل هى عمل اللير والصلاح للناس » محبة 
لله العامل فى الكون . وقد كانت هذه الفكرة فى قلب أشمياء حين قال 
عن الله « تعالى الله فى البر والصلاح» . فلا الكمة ولا القوة هى التى تجعل 
اله ها » بل البر والصلاح. 

وأقوى مظهر لطبيمة اله الأدبية راه ماثلا فى الصليب . وانه ليصعب 
على يرين أن يروا ضرورة الصليب فى العقيدة المسيحية ٠‏ فإن إخوانما 
السلمين يقولون : «ان الله بلا شك قادر أن يحو الخطية » وان يقول (معلهش) 
کا نقول تحن فى حديثنا». نمم يقدرالله أن.قول هذاء وهو يقولهإذا كانلايعباً 
شا بالصلاح والبر » والكن لأن الله ee‏ اهماما جديا بالصلاح والير ؛ 
لايكتنى فقط بأن يغفرللانسان» بليشيره ومجدد ذهنه » ليكونإنسا أفضل. 
لايكتن الله بأن بمحو الحطية » بل بمحوها على طريقة تحمل الإنسان على 
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کا ا من ثم كان الا الذى أعاى فا كل غب افوا إزام 
مظالم العام وأخطائه ومساونه » وتمثل فيه كره الله للخطية وحزله عليها ٠‏ هذا 
هو ما تفعله الخطية بالل - جرح قلب الله جرحا عي حيث يرتضى أن يحملها 
فى نفسه » إذا كان فى هذا السبيل الغلبة علا ٠‏ 
. والأخذ هذه الفكرة أخذا جديا يبدل وجه الحياة كلها » فلا تخدم الله فقط 
بصاواتنا وأصوامنا وعبادتنا » بل بصلاحنا » لأن الحياة الصالحة البارة هى 
العبادة المقيقية التى ير ضاها الله ٠‏ ومهذا تغدو الأخلاق » لاشيئا تكيليا للدين» 
بل هى الدين ذاته» لأن حياة الصلاح والبر هى التى يريدها الله منا ٠‏ 

وهذه الحقائق كلها نتعلمها من التجسد 

ورب قائل يقول : هذه كلها أفكار نبيلة عظيمة » ولكن كيف مرف 
أنها حتی ؟ من ذا الذى رأى الله إا قريبا إلينا ء ورآه قوة أدبية روحية ؟ 

وهذا السؤال يأنى بذا الى النقطة الثالثة فى الفكر المسيحى عن الله . فهو 
إله تداخل الى عالم الاختبار الإنسانى بواسلة تجسده فى بسوع الناصرى . قإذا 
سئلنا هذا السؤال » أجبنا : « انظروا الى بسوع » وادرسوا حياته » واستمعوا 
إلى أقواله » وأبصروا فماله » فتروا قلب الله » . كان هذا فك ريسوع نفسه. ألم 
يقل لفيلبس : « من رآ فى فقد رأى الأب » . 

ولا أتكر أن هذا بحث عميق حقاً . على أنى أعتقد ان أساس التجسد 
لا يحتاج إلى عناء الفكر . فإننا اذا أردنا أن نمرف شان ایر هاه و 
علينا أن نتصل بهذا الأمر عن قرب . واذا أنا أخفيت شيئاً فى يدى» فأنت 
لانعرفه إلا اذا جسسته واسته ورأيقه وذقته وشممته. و بدون هذا تقدر فقط أن 
تذهب الى المدس والتخمين ماشئت أن تذهب . هكذا مع الله » إذا أردنا أن 
نعرفه» فلا بد أن يكون ييئنا وبينه صلة . 


تاق — 


فاهذه الصلة ؟ يقول بمضمم امها الطبيعة التى تعان «جد الله وحكته » 
وقول ارو ن امها كتاب دبى مث ل الكتاب القدس أو القرآنالكريم » حيث 
الرأى ولا ذاك . فإن كان الله فى جوهره وذاته صلاحاً أدبياً ورا »لا بل أن 
تلن وات ق حاف لان البر والصلاح لا بتمثلان إلا فى حياة السانية. 
فأنت لا تقدر أن تقول لا عل الأخسار أو الك اعا صالكة بارة > ولن 
تدر ان حول لا رغلا اورا او اء الماك رل مكن أن علق 
لنا الله قلب بره وصلاحه وقوته الأدبية إلا عن طريق حياة إنسانية كاملة . 
ويسوع المسيح هو الله يتصل بنا فى حياة البشر . وهذا هو السبب الذى يحمل 
المسيحى على الإيمان ان « كلة » الله ليس كتاباً ‏ ولا الكتاب القدس ذاته _ 

: 0 . 0 0 
بل هو شخص حى ‏ :سو ع الناصرى الذى يشم نور الله فى وجهه. 

وهذا ما حمل المسيحى وائقاً أن الله قريب اليه» وأن الله فى جوهره ير 
وصلاح . والسيح هو هذه الأشياء كلها » ترى إلى وجبه ) فنبهس صفات 
الله متلمعة فيه . 


سس اق ست 
الإنجيل ف المسيحية 


يل الذن وقفوا فوق 7ل الجاحثة حت صابان ثلاثة » ان تلك كانث 
نهاية الطاف . فقد مات يسوع الناصرى بين اصين . وكان ذلك بعد فهر 
نوم الجعة فوق تلة جرداء خارج أسوار أورشايم . وى وقت الظبيرة أظلسّت 
الشمس »و نحت ستارهذه الظلءة الرهيبة اسر يسوع الروحء واتهت الأيام القلال 
التى قضاها معلا وشافيا . و تعد الجموع تسمع من شفتي هكلات المت والحياة . 
ول تعد تطأ قدماه ‏ هو وحفنة من أتباعه ‏ طرقات الجليل والمهودية المعفرة 
بالتراب . انمهت مهمته التى خاها الناس بعثة الْسّيا امرتقب. 

فى خلال ظلة يوم الجمة » أحس التلاميذ ان رجاءم قد بات ملفونا 
بالسخرية . فلا يمقل أن من حسيوه ابن لله بح عليه قادة ديمهم » وتصلبه 
السلطات الرومانية . وم بكن مستساغا ان محقيق الواعيد التى حفلت بها 
أسفارم القدسة » يم عن طريق إنسان مانت على الصليب . من ثم" هرب 
بطرس وال خرون مثقلين مخيبة الرجاء» وتحطي الآمال العريضة. وم ببق عند 
قدى المصلوب غير التاميذ الذى أ حبه سيده» والأم المذراء . 

واذ تقترب النهابة ينسدل على الشهد ستار كثيف . ويسوع لم يخلف 
وراءه سجلا مكتوبا . ول مخئزن ذكريات أعاله وأقواله إلا فى قلوب وعقول 
فئة قليلة من مريديه وتلاميذه ٠‏ والأعرج الذى طفر على رجليه » والأعى 
الذى غدا بصيرا » والجائع الذى شبعت بطنه » والأطفال الذين نعموا بامسة 
حبته وعطفه » والرجال والنساء الذين امتلاات قلوبهم بالأمل الكبير » 
والتلاميذ الذين برهم الرؤى الجيدة كل هؤلاء سيذ كرونه إلى حين . ٠‏ 
ولكن اذا ذلك . والدتول الشرية مهما قويت كزان رفيقة :كيف 
مخار هذه الذ كريات السعيدة ؟ 


عل ال مد 


لم يكن هذا أملاً قابلاً للتحقيق . فصدمة موثهكانت كافية لجو هذه 
الذكريات . وقد اققرن هذا اموت بالمار واعاوف والأمل الضائم » ميث كان 
محتملا أن ينسى التلاميذ أحداث السنوات القلال التى قضوها معه . 

وبعد ثلاث ساعات من الظامة المدهمة خرجت صيحة داوية من فوق 
الصليب 2 قدأ كل 4 وبعدها مات غافتة : « يأأبعاه فى يديك استودع 
روحى ٩‏ . 

أهذه هى النهابة امنجمة ؟ ! 

بقلوب مافوفة بالغم والحزن » اقتاد التاميذ الحبوب الأم المباركة إلى بيته 
ف أورشلم . وأشار الكهنة والشيوخ والكتبة إلى الائت على الصليب 
الأوسط إشارة الشماتة والتشنى قائلين : لم يعد له الآن حول ولا طول لإثارة 
الشمب علينا . 

وفى تلك الاحظة الحاسمة فى تاريخ البشرية »كنت ترى مواطنى أو رشلم 
يعودون إلى بيونهم وحواناتهم ومجامعهم؛ وهلايدرونمعنى ما رأوا وماسعوا. 
أما اللكبئة والسكتبة فقد عادوا إلى أدراج الناموس والأنبياء» وهم يجهاون 
أن هذا الذى مات قد كلت فيه كل الواعيد . وراحوا يتقبون فى كتمهم عن 
السيا المرتقب ء وملكوت الله » والفادى » والتقذ » ونور الأمم والشعوب » 
وديان العام . وظلوا فى أنامهم وتنهدانهم آملين أن يتحقق هذا بوما ما ! 

وف قصر هيرودس كنت تشہد الوالى الرومانى س بيلاطس البنطى - 
بوقم على صك الإعدام رسيا ويتأهبلإرساله مع حاشية عسكر ية إلى طيبار بوس 
قيصر لاعماده . 

لقدانبى كل شىء . ولعل الدونات التارمخية بومئذ سطرت عبارات 
قليلة عن هذا الحادث . فان تاسينوس الؤرخ الرومانى بقول فقط : « إنسان 


مس را و س 


اسه المسيدم e‏ عليه بيلاطس البنطى بالوت فى عہد طيبار وس قيصر » .. 
وذلك لأن التاريخ لاتنسع صفحاته للا مال الضائعة والحركات الماسرة ! 

فى بوم السب تكان صمت وحزن وخوف . وفى فجر الأحد» ارتفعالستار 
الأسود الذى أعى أبصار التاس . فأبصروا أمحاد القيامة وأخذ التلاميذ 
واارواة يتحدئون عن هذه الأحداث الجسام . . 

وكان نسوة قد انطلقن فى فجر ذلك اليوم حاملات الأطياب لتحنيط 
الجسد الوضوع فى قبر منحوت فى قاب الصخر » وقد رأين الحجر مدحرجا 
والقبر فارعا » وسمعن ملا كا يفول : السيح قام ! وظفرت مرم الجدلية بأول 
حديث مع السيد المقام ؛ وهرولت مسرعة لتنىء بطرس ونوحنا اللذين أقبلا 
سراعاً ورأيا فامنا . 

وفى بادىء الأ لم يصدق أحد هذه الروايات يعن الاما عى بن 
التلاميذ أنفسهم حسبوها قصصا خرافية »ولكن يسوع ظهر لحم خلال أربمين 
يوماأ كثر س مرة . وشهده تاميذان فى طريقهما إلى عواس وتعشيا معه . 
ورآه بعيونهم غسمائة من الأخوة . وتيجمعت لديهم كل الأدلة المثبتة لقيقة 
القيامة . وبدون هذا لامكن تأويل التغيير المظيم الذى طرأ على التلاميذ » 
ققد غالهم يوم الملب رعب هائل » وحزن عيق » ويأس مرير . ولكن 
ما تنقضى أسابيع قلال حتى يمخرجوا كالأسود من مخايئهم ليفتدوا السكونة . 


إا لم تنته رسالة يسوع عند الجلجثة فى ألم وعار » ولم تاس أقوالهوأعماله . 
قان التلاميذ أخذوا الآأن يفهمون سيدهم » ويستذ كرون أقواله وأعماله فى 
معان جديدة . وبقلوب عامرة بهذه الذ كريات راحوا ينادون ويبشرون جموع 
العم وجل الروح القدس يوم المحسين على جماهير غفيرة . . . وولدت 
الكنيسة . . . ومن حياة الكنيسة واستجابة لحاجاتها ورغبائها » انبثقت 


- 
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هذه الكتابات الخالدة التى نسميها « الإجيل أو اسفار العبد الجديد ». 

ويشمل العهد الجديد سبعاً وعشرين وثيقة - أربع منها ھی بشائر الإنجيل» 
وواحدة سفر تاریخ هو أعمال ارسل »واحدى وعشرون رمالة 34 و سفر 
الرؤيا . واقدم وثيقة فى رأى بمض الشراح هى رسالة بولس إلى تسالونيق 
الصلب بمشرين سنة . ويقول آخرون ان الرسالة إلى غلاطية هى أقدم 
هذه الوثائق . 
8 ب .م ای بعدأ كثر من ثلاثين سنة من تاريخ الوادث التى دوتها . 


وهنا تتصدى لدا مشكلة : إنكانت أو لى الو ای اأديعية كك بعد 
حياة بسوع » فكيف نستوثق بأمها مدونات تاربخية صحيحة . ثم ان ١‏ كثر 
. هذه الوثائق كتبها أشخاص غير التلاميذ الأصليين الذين عاشوا مع السيح . 
فبولس لم بر يسوع الجسد» وان يكن قد رآه فى رؤيا باهرة فطربق دمشق. 
وقد يكون مرقس رأى يسوع » ولكن فى فترات متقطعة اهمها فى بستان 
جثشسيالى . فكيف إذاً نضع ثقتنا فى وثائق الميد الجديد ؟ وكيف تركن إلى 
مجرد ذكريات اختزنها الصحابة الأولون فى عقوهم ؟ إننا اليوم ندون تقاريرنا 
وم ذكراتنا بطرق شتى » ولكن فىالقرن الأول لم بك نادى الءالمغير الأصوات 
البشرية » والذا كرات البشرية » لتدوين الوقائع التاريخية . فكيف قام 
الأولون بتدوين هذه الوقائم ؟ 

لو ان تلك السدوات التى انقضت بين موت يسوع وبين كتابة اول 
و كانك سنا مهايا اواو اق ل ود ن مانو دوق 
ان ينطقوا باسم يسوع » لا كانت هناك مسيحية على الإطلاق » ولسكانت 


سے 9 © ا سس 


أسفار المهد الجديد مجرد احلام ابسكرها ڪتاب اذكياء» وکا نحن 


المسيحيين تسام بأن اسفارنا اللقدسة لست إلا مصنفات ادبية لاتستند إلى 


عاق راهية . 


ولكن تناك السنوات ا تسكن م ¢ بل حفات بنشاط عارم لدشر 
الدعوة السيحية » وحماسة منقطمة النظير فى الشهادة للمسيح. كانت تلك سئوات 
نادى فبها الرسل والؤمنون جيم الذين رأوا سيدم وسمعوه» بعقيدتهم التى 
استئدت إلى شهادة الميان . وقد تبات آثار هذه الحركة الكاسحة ¢ وقوة 

5 is 

السيحية الأول » فى فصول سفر أعمال الرسل ورسائل بولس . وما حلت 
سنة 7١‏ ب. م حتى كدت رى الكنائس السيحية منتشرة » لافى فاسطين 
وسورية واسيا الصغرى فقط » بل فى مصر واليونان وإيططل اليا » ورا 
أ 

كل هذا يشهد لدعاية واسعة النطاق » وشهاد ة كانت تمتزج أحيانا بالمرق 
والدموع والدماء 8 


ولاشك أن أولى القصص التى اعتصمت بها الكنسة » وأحلنها مكانة 
الإعزاز والتقديس هى .وت السيح وقيامته » وذلك لأن القيامة كانت الشماعة 
التى أشعات ضياء امسيحية » وكانت الال البشارة المفرحة التىقيرت العالم؛ 
وهى البشارة التى افتتتح بها بطرس الرسول خطاباته الثلاثة الأولى ( أعمال ؟ : 
۳۹-8 و ۲:۳ كوو :م -؟١‏ ) وهی البداية التى بى علا 
الرسول بواس رسالته : « إن لم يكن المسيح قد قام ذباطلة كرازتنا» وباطل 
أيضاً إيمانم » (١كورنثوس‏ 14:186). 


وليس مستغرياً بعد هذا أنه عندها كتبت بشائر الإحيل » احتلت قصة 


س س 


الالام والصلب والقيامة » التى لم تشفل إلا أسبوعاً واحداً من حياة يسوع » 
ثلث بشائر متى ومرقس ولوقا . 

ومن هنا أخذت اللكنائس تتنائر فى كل مكان » لأن الرسل والدامين 
جابوا أصقاع العالم العروف يومئذء حاملين هذه الرسالة الجديدة. وأذاع الرسل 
والدعاة من كنوز ذكرياتهم أقواليسوع وأفعاله » وقصة حياته وموته وقيامته. 
وقد كتتبت البشائر فما بعد من هذه الواد التى تلقنها السيحيون الأولون ٠ظ‏ 
تنسج بشائر امجيلنامن نظريات مجردة » ولم تؤاف فى أبراج من العاج للتأمل 
والنجوى ؛ ولم تكتب بطريقة فنية مصطنمة وتزويق لنظى » إنما كتبت من 
وقائع حفظها الناس عن ظمر القلب » وتناقلوها شفاهاً فى كثير من البلدان . 

البشائر والانجيل . 

يعد صعود المسيح » راح الرسل وغيرهم يحوبون البلاد متادين ببشرى 

الخلاص يسوع المسيح محياته وموته وقيامته . وفد أطلق على مادة مناداتهم 
كله « الاتميل » . فثلا يكتب بولس إلى أهل رومية يقول : « مستعد لتبشيرم 

اتم الذين فى رومية أبضاً ٠٠‏ باتجيل السيح » ( ١6: ١‏ ). وهكذا حيما كان 
يسبع أحدم فى عصور المسيحية الأول ىكلة « الإحيل» » يتجه تفکیره وا الى 
البشرى بالسيح. وبعد زمن اقتضى الأمرتدوين بعض الاشياء من سيرة بسوع 
وكان طبيعيا أن طا اللفظة التى عرفت فىالنادة الشفوية على السيرة الكتوبة 
الى منت بم تفال هله النشرى [ فى اماز لا ابنهاب') :..وقد أطلق 
على كل سيرة ممكتوبة كلة «الإيجيل» أو « بشارة 6» لأن كل سيرة تضمنت 
البشرى عيمها. لذلك نسمع الناس اليوم يتحدئون عن أربعة أناجيل أو أربع 
بشائو . ومعنى هذا أن هناك اميلاً واحداً فى أربع بشائر مختلفة لأربعة من 
الكتاب . وحين نقول « انجيل لوقا » نمنى البشرى أو البشارة كا شرحها 
الكاتب لوقا . 


سس اج تاد 


ومن الشيق أن نلاحظ هنا أنه فى الخطو طاتالقدعة للعبد الجديد» جمعت 
السير الأر بع ( التى نسسيها الآن الأناجي ل الأربعة أو البشائر الأر بع ) فى كتاب 
واحد نحت عنوان واحد « الإيجيل » . وكتب اسم السكاتب فى أول كل 
سيرة » كأن شال « الإتحيل كا كتبه لوةا » . 


اذا فالفكر ة القائلة ان يسوع المسيح جاء إلى العالم SAAT‏ 
مجهز » أو خلاصة لاتق الذى سأسمه للناى --خاطئة لا تطابق الواقع. ولا يصح 
أن يقال ان الإمحيل نزل عليه » بل الأولى أن يقال انه عندما انول الله وع 
إلى العام 5 أعطى الإيجيل لياس » الذي ممناه كا قلنا ر 0 » . وكان ىء 
يسوع السيح إلى ل بكل ما انطوى عايه » عثابة البشرى أو « الإمجيل» . 
وهو الإسم الذى بطاق على رسالة يسوع التى تلقاها العالم فى حياته وأفماله 
وأقواله . «جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملسكوت الله ( مرقس .)١4:1‏ 
وقصارى القول ان يسوح الأسيح نفسه هو الإمجيل » وهو البشارة من الله 


وقد يقال فى معرض الجدل أن هکان الأصح أن کرس و اة يدل 
أربع سير السيح . وحن لا نکر أن فى وجود سير كثيرة شيا من الحرج »2 
وقد أحس بهذا الذين يقومون بالتعلى الدينى » وخاصة للطالبين والباحثين من 
غير الأسيحيين . ومماهو جدر بالذ كر أنه فأواخر القرنالثانى أحس «تاتيان » 
بهذا الحرج » وحاول التخلص منه جمع البشائر الأربع فىرواية واحدة متحدة» 
وصاغ مها اتفاقا عرف باتفاق البشائر. وظل مائتى سنة ( إلى سنة 4+٠‏ ب . م) 
النسخة الوحيدة المتداولة للا ميل التىكانت تقرأ فى الكنائس بين المسيحيين 
الناطقين بالسريانية . وفى تلك الرقعة من العالم | تكن تسيل شار الاعیل 
منفردة إلا نادراً » واطلق على هذه الس خة 5 روايات البشائر الأربسم 
مسلساة « الإنجيل » . ولو أن هذه النسخة الشاملة خلرت وبقيت على الزمن 


لسار ۷ 


واختى ماعداها » لكان السيحيون فى الشرق الذن اختاطو ا بالساءين تحنبوا 
متاعب لاحصر ها » إذكانوا يقفون وبين أبديهم 3 انجيل واحد » . ولكن 
لا. فإنه من حسن حظ العالمالمسيحى أن هذا لم محدث . لأن فى البشائر الأربع 
التى بأبدينا ترى صورة مختلفة أخاذة من صفات ربنا وحياته »> ومظاهر مختافة 
م نتعالوه التىكانت تختنى عن انظارنا أبد الدهر . والواقع أن وضع سيرة واحد 
رسمية مستقاة هن البشائر الأربع »ل ترق فى نظر السكنيسة الجامعة . وفى هذا 
الصدد يقول أحد علماء الإيميل « ان الإمجيليقدم لنا بسوع المسيح. فن انجيل 
مرقس تنعل 8 كان بسو عالسي > وما الدور الذى اميه على الا, رض فى التاريخ 
ل اا لوقا ومتى نعل شيثاً من تعاليم بسوع . ومن انجيل 
بوحنا نتعلم العنى العميق الذى استخاصها تباعه من حياته » . 

الفوارق فى روابات الا نجيل : 

إن البشائر الأربع على انفاق تام فى التائ الجوهرية الأساسية = وش 
أن سوع جال بين الئاس يصن خيراً » ويشفى لمرضى والمنسكوبين؛ وأنه صلب 
وقام مق الامو ات ثانية » وظهر للتلاميذ . وقد خضعت روايات الإتجيل 
اضروب من التقد الدقيق والفحص الشديدأ كثر من أى كتاب قديم آخر ُ 
ومع هذا لايستطيع ألا الكابر أو المتحيز أو الجاهل» أن يكر الاتفاق الام 

: ل فى المقائق الأساسية من سيرة اليح . فالنظريات القائلة ان يسوع 

نفسه لم إيصلب » وأن آخر حل عل » أو أنه نه لم يقم من الأموات- لا أثر هما 
اطلاقا فى البشائر الأر بع . 

على أنه يجب التسليم فى غير موار بة أن هناك بعض الفارق أو التناق ضأو 
الاختلاف فى قليل من الروايات. وقد لوحظت هذه الحالات منذ القرن الثابى » 
واتخذها المراطقة مادة للنقد والتجربح. وكان النقد فى ذلك الزمنالبعيد حصوراً 


فى الفوارق بين ساسلة نسب يسوع» كا رواها كل من متى ولوقا وبين التر تيب 


r مشج‎ 


التارممى والقساسل الزمنى لبمض‌الوأدثق واية بوحناعند مقار نما روابات 
البشير بنالثلاثة الآخر نولم يدع أحد المءةاللفظية المرفية لروابات الإ جيل. 
فقد كن الكداب خاضمين لادوامل العقاية والنفسية التى مخضم لما الكتّاب 
عاد فى كل جيل . ولا نحى شتا إذا عن اهر نا أو أدعينا أن ئيس بين 
البشائر بعض الفوارق التافهة » وكن فى غير عناء تعليل بعض هذه الفوارق 
والتناقضات . وقد ألتى العلماء فى العصور التأارة كثيراً من النور على هذه 


ا 


على أن هذا كله ان يضير الصورة الزائمة التى رععتها بشائر الإنحيل عن 
« القوذج الإمى » والإنسان الكامل » وإعلان الله الأزلى الخالد » ذاكالذى 
كان انسانا تاماء و إطاتاماء ابن الإنسان»وككة الهو عاص العا)ين »ورب الياة». 
هذه هى الصورة اجميلة التى ر متها كل من بشاثر الإنجيل . وإن كنا لا ندى 
العصمة اللفظية الحرفية لكتابنا » فان من حتنا أن نشيد بصدقه ووحيه ومطابقته 
للواقم تماما. وكا أنه من السخف والبعد عن النظرة المامية الفاحصة» أن نتجاهل 
امشا كل الكثيرة التى تواجهنافى روايات الإ :جيل » فإنه من الجهل الطبق أن 
يلاعى اللكابرون أنه ليس لدى المسيحيين مصادر وئيقة يسآندون الا بسب 
وجوذ هذه الفوارق والمتناقضات التافة فى الروايات . 

وأقرأ مايقولهفى هذا الصدد الأستاذ الكبير عباس العقاد فى كتابه «عبقر بة 
السيح ) صفحة ۱۹4و ۱۹١‏ : 

لالش من الاب أن قال ان الأناديل جا عند لا يسول عاف 
تاريخ السيد لأسيج » لأا 'كتبت عن ساع بعيد » ول تسكتب عن سماع قريب 
فى الزمن واكان » ولأمها فى أصلبا مرجع واحد متعدد النقلة والنساخ» ولأمها 


ا بإ ا سلسم 


موتام وطو فهم بين الناس ‏ وما شابه ذلك من الحوارق والأهوال . . . 
وإنما الصواب أنه الممدة الوحيدة فى كتابة ذلك التاريخ » إذ هى ۶ تضمنت 
أقوالا فى مناسبانها لا يسبل القول باختلاتها . ومواطن الاختلاف بدا معقولة 
مع استقصاء اسبابها والقارنة بومها وبين آثارها » ورفضها على الجلة أصءمب من 
قبوها عند الرجوع إلى أسباب هذا وأسباب ذاك . فإيجيل متى : مثلا ماحوظ 
فيه أنه مخاطب ( الود ) ومحاول أن يزيل نفرهم من الدعوة الجديدة » 
ويؤدى عبار أته أداء يلام كفيسة بق المقدس نتصف القرن الأول اميلاد. 
وإنجيل مرقس : على خلاف ذلك ملحوظ فيه أنه خاطب ( الأمم) ولايتحفظ 
فى سر د الأخيار الإلهية ال کا E‏ ل بين بی أسراثيل المحافظين والإعان 
بإهية المسيح ایوا فيل اوقا : يكتبه طبيب ويقد مه إلى سر كبير فيورد فيه 
الأخبار والوصايا من (الوجمة الإنسانية )» ويحضر فى ذهنه ثقافة السرى الذى 
أهدى إليه نسخته وثقافة أمثاله من العلية . وإنحيل يوحنا : غلبت عليه فكرة 
( الفلسفة ) وبدأه بالكلام عن الكلمة ع10 » ووصف قبه التجسد الإلهى 
على النحو الذى بألفه اليو نان ومن حضروا محافلهم ودرجوا معهم على عادات 
وا ال ر هذهو الا ال ال در واعد اوا عن مدر 
فن الواجب أن يدخل فى الحسبان أنها هى العمدة التى اعتمد علا قوم م 
أقرب الناس إلى عصر امسيح » ولوس لدينا تحن بعد قرابة ألنى سنة عمدة أحق 
منها بالاعهاد € 


المسحة والخطة ارت 


والآن : نعود إلى موضوع آخر بحسبه كثيرون من غير اأسيحيين عثرة : 
باذ سين ستول العو لوانت EDE‏ اسع ل تا درن 
أن تكافح وتناضل مع وجهات نظر الأخرين فى معنى الخلاص . وانه لشي 
حت أن ناحظ أنها قد عنيت عناية جدية من البدء بهذا الفارق الصارخ 
الذى ميرّها عن الءقائد الأخرى . فلم تسكن الحطية فى نظر كاب الأسفار 
القدسة السيحية حماقة أو دمامة » ول تسكن داء أو جبلا » بل هى عصيان 
وإرادة شريرة سامحة» ليست موجبة الى تقليد من التقاليد الاجماعية المرعية » 
ولا إلى نظام أدنى عاطل عن المنصر الشخصى » بل إلى الله الى ذاته . ولم 
تحتل التوبة مكانة رفيعة فى الكتاب القدس وحسب » بل قد حث الكتاب 
القدس الإنسان على أن ينيب ويتوب » لا عن هذا العمل أو ذاك من الأعال 
الخاطثة » بل من أجل نفسه . وعلّمه أيضاً أن محكم على نفسه ويدينها » على 
أساس مقياس يسوع السيح الأدلى . 

قل بين الناس من ينكر على !اسح سمو تمالمه الأدبية الأخلاقية » مهما 
يكن موقفه حيال السيح ذاته . وليس هيئاً على الذين بقرأون كلاته الأخاذة 
الخارقة عن النقائص البشرية» مثل الأفكار الشهوانية » والأعمال الجوحة » 
أو الطمع فى الال » أن ينسوها أو يفضوا الطرف عنما . وهو يأمرنا أن تحب 
أعداءنا » وأن نلقى وراء ظهور ناكل أثر من آثار الآداب الضيقة » وان نمارس 
بدلا عنما الحبة الواسعة الحيدة » التى فى نطاقها بى الأب السماوى غيثه على 
الأبرار والأشرار سواء . وحن نمام علم اليقين انه حين تقترب إلى يسوع » 
لا نقدر ان نبلغ مستواه » واننا واقعون بحت ديئونته » لا بسبب المطأ الذى 
نأتيه» ولكن بسبب الخير الذى تأباه . وحين نقع نحت مؤثرات طهر يسوع 
ومحبته » نتعلم شيا عن معني الخطية . 


س 


وهل هذا كل مافى الأمر ؟ أليس لدى السيحية مزيد مما تعطيه غير شريعة 
جذيدة قط الا ای ؟ هنا يبدو إنجيل الللاص فى انصع مظاهره 
وأسباها . فالمطية من وجبة النظر السيحية » عصيان ضد الله » وشر ود عن الصلة 
به » ومعصية ضد قداسته تعالى . لكننا ندرك فى سر الصليب ان الله | يكتف 
بكراهة الحخطية كراهية مقدسة » ودينونته إياها و الى علمها . إعا يمان لقنا 
بسوع » وهو على الصليب » فكر الله فى حمل الخطية على نفسه . ويبين لنا 
موت يسوع معنى خطية الإنسان فى نظرالله »كا ذهب إليه قدماء عاماء اللاهوت 
فى قولهم : « شناعة الحطية الشنيعة » - بل يبين ايضاً ان الله قد تنازل ليحدد 
الصلة التى قطعت خطيقنا أواصرها » ويتخطى الشقة التى أ حدما يننا وبينه 
اعو جاجنا وزيغنا . 

ومن المبادىء الأولية التى يحب مراعاممسا فى وجبة النظر السيحية عن 
الخطية والنفران » ليس ما يفعله الإنسان » بل ما يفعله الله . وترى ما الذىفمل 
لله ؟ أليس بسأل هدا فى هذا القام هذا السؤال الفاحص اللطير؟ 

لقد رأينا مدى المصور كيف عالج الناس الموضوع . فيم إما اقتنموا 
واكتفوا بمستوى من الآداب الوضعية الألوفة » وإما أحنوا الرءوس أمام إله 
مطلق القوة يمر من يشاء ويذل من يشاء » قد خسفت القوة فيه كل صلاح » 
بحيث لم يعد من اليسور إحكام صلة أدبية بين الإنسان وبين الله » وإما أنهم 
تعلقوا بأهداب رجاء خافت» وأسطورة كرعة» عن إله يبدأ هو نفسه من جانبه 
بالعمل على إنقاذ الإنسان . على أنه إذا اقتصر هذا الرجاء على رغبة الإنسان 
ليس إلا » فإنا لا نتقدم قيد إعلة إلى ما نصبو من يقين . 

وفى ةلب السيحية » وفى ابابا » عاش يسوع الناصرى › ومات » وقام 
ليكون مع تلاميذه وأنصاره . وف قلبها ولبابها أنه عاش فى مكان عرفه 
التاريخ نوف ا عد يا الزمن » ونسج الناس حوله أفكاراًء لامن خيالات 


TO 


أدمتتهم 3 ولا 2 فضاء السموات اعهاوية 3 بل من فوة اه فم وفضله 
عليهم . ولقد وجد الناس فى يوع السيح حضور الله ذاته » الذى تنزل 
ليفتديهم . وبان ذلك ادال ال الناصم فى شعور السيد بأن بينه وبين الله علاقة 
ونيقة 8 وسو هو الذى عر ان الإنسان سبيدذل حياته فدية عن 
كثيرين ٠‏ والذين كتبوا عن مجىء يسوع المسيح إلى العام اش 
ووت عن الأجار » ليصالح العالم مع الله نوا فون مودر أو المراى العف 
أو على الأقل عرفوا الذين رأوا السيد فى حياته وفى موته الشنيع » فتكلموا عا 
عرفوا هم انفسهم 

وقد وقعت 0 تعد الحادثة قصة برومها الناس 
« عن» الله » لأنه قد أجرى فعلا ما أراده فى ( مته ) ابنه» ومن كان واحداً 
مع الآب قد حمل عبء خطايا العال» وقبل القند فيه مشيئة الإنسانية . فإن 
كنا تؤمن فى اسيج أن ™ له حب أولاده الخطاة ورد م ج وم عاجزون عن 
e‏ وشانحها بأعماهم » فإنه لا يسعنا أ ن نقبل هذا 
ا هين » ود 0 الباهظة التى تقاضاها . ولدى 
0 51 0 شترى» لا بتضعية الإنسان 
وآلامه » بل بآلام الله ذاته . 


K‏ # كن 
هذه هى الرسالة التى تاق إلمها البشر كا يتبين من الجهود والحاولات 
الضنية فى أديان المالم . فالذين تقربوا إلى الله » أحسّوا إحساساً قهري بعدم 
جدارتهم واستحقاقهم » وعرفوا أن بيهم وينه شقة واسعة لا تتخطاها 
الأصوام والصاوات والذباتم» ولا صرامة الزهد والتقشف» وما ينطويان عليه من 
ضناء وتذلل . ولن يؤمنوا إلا متى رأوا الله يتخذ الخطوة من جانبه أولا » 
ويبدو أمامهم متأهبا لقبول الإنسان فى صلة القربى التى انقطفت أواصرها . 


س 


والغةران » الذى هو إعادة ود مقطوع واستعادة صلة مبتورة ؛ ليس معناه 
محم والخطايا كا محى السكتابة من على الصبورة» بل ه وكلقة باهظة كا نتمثلها 
فى الصليب . وليس هذا محرد الصفح والتجاوز عن الخطية » فالله ليس 
متراخياً منهاوناً » ولكنه غور عار رعق رم . هذا هو الحق الذى 
مخضد قوة الحطية ل شوكتها . 

الياة واموت : 

وما الذى تقول السيحية عن المياة والوت؟ إن | جيل السيحية ليس محرد 
شريعة جديدة تطاع بالروح القانوبى. كا أن الحياة السيحية فى جوهرها هى 
صلة بال فبها ستقر روح لله( وهى روح المسيح) فى روح الإنسان . وبذلك 
يقسنى للانسان أن مختبر حياة الله ؛ فيقوى على غلية التجر بة وعلى فعل مشيئته 
تعالى . وليس فى هذا كله شىء عن الشعوذة أو السحر » فالعملية خاضعة 
لنواميسها البسيطة الجامعة . ذلك أنه إذا أراد الانسان باتضاع أن يسكن الله 
فى قلبه » ورضى أن يقبله» معترفاً مخطاياه » وطالب فى اخلاص ملكوت 
الله قبل كل شیء» فإن الروح الالمى ينساب إلى داخله » ويبدل تدر حياته 
و جدد شخصيته . 

وفى هذه الصلة بين الله والانسان » فى يسوع السيح » يتوافر لنا الرجاء 
السيحى فى الللود . ولم يقل المهد الجديد إلا قليلا لاشباع رغبة حب 
الاستطلاع » والوقوف على وصف تفصيلى مسب العام الآخر » ولكن 
الكتاب السيحيين أفصحوا يجلاء عن نقطة واحدة : وهى أنه متى أحكمت 
هذه الصلة الجوهرية بين نفس الانسان وبين اله فى المسيح » فلن يكون الموت 
سلطان على تلك النفس . لأن هذه الحياة الجديدة أقوى من القبر . ويندو 
الوت طوراً من أطوار الرحلة ‏ لا يعقبه أدوار متوالية من الوجود التتابع کا 
يذهب إلبه الهنود فى عقيدة تناسخ الأرواح > وإنما يعقبه وجود سعيد تظهر 


عنس ©" © سه 


فيه بأجل معانيها الحياة ١‏ تترة فى السيح . وحين يمن السيحيون بقيامة 
المسيح من الأموات » لا بقتصرون فى هذا على السيح وحده » بل يؤمنون 
اا أن المؤمنين به سيقومون مثله» كيف لا وقد « صار(هو) با كورة 


٠٠ » الراقدين‎ 


المسميحية والتقدم : 
ومن النتاتج التى تترتب على هذه المقيدة فى الروح واهب المياة » أن 
المسيحية هى بالضرورة » دين التقدم والرق . ورعا يبدى السيحيون فى بعض 
الأحيان شيا من الضف والمزال فى هذا امار » ولكن الأمر الذى 
لا .بكر أنه حيث يسود الروح السيحى الحق » يضبح الضوت الداوى عا 
الناس على التقدم والارتقاء . ومن الطبيمى أن ينظر القوم الذين يؤمنون باه 
کروح > ببنه وبين البشر صلةء إلى الحياة كأداة لظبر الله وإعلانه » وأن 
يتعاموا الزيد من إرادته وطرقه » كلا تقدمت الأجيال وتعاقبت المصور . 
السميحية دين جاهم : 
إن الانجيل فى جوهره رسالة جامعة شاملة » فليس فما ما يقتصر فقط على 
أمة واحدة » أو جنس واحد » أو طبقة واحدة من الناس ٠‏ ول يفقه التلاميذ 
الأولون فى بادىء الأمر أن الحدود المبودية الضيقة قد زالت » ولكن عبقرية 
الرسول ولس قد فطئت إلى تضاعيف الرسالة من هذه الناحية ؛ وعرف آنا 
للمهودى والابمى » والبربرى واليونانى » والذكر والاثى » على السواء » دون 
تفريق أو تمييز . إن إعلان اله فى السيح قد خلا من كل نعرة عنصرية أو نزعة 
ضيقة - هو إسم البشرية قاطبة . وإتجيل احلاص من الحطية ميم الناس » 
كلهم فيه سواسية ‏ وهو لا يقوم على ذبائح وتقدماتمعينة » ولايتطلب ميزات 
عنصرية خاصة . وليس أساسه استحقاق الإنسان وجدارته » بل عطف الله 


س س 


ومحبته. حقا ان رسالة الحياة فى روح الله وقوته » التى بها يغلب الإنسانالتجربةة 
و يفعل مشيئة الله جامعةشاملة دعو هاو آثارها..فلاحدودفهاو لاقيود ولاشرق 
ولا غرب » ولا قداسة متفوقة لاستجدين البراء ولا إنكار لحق البسطاء 
والجهلاء فى رؤيا السماء ‏ ولكنها حياة بشرية كاملة » لأنها إية كأملة » فها 

يشترك كل الناس على قدم الساواة . وإن وجد بين ا من خرچ على 
هذا الاجاع » فهو عدو الدين وعدو الله . 

وما تأ له نفوسنا أن الأوبئة القديمة التى تفتكالإنسانية قد نشطت فىهذا 
العصر نشاطا لم يسبق له مثيل . فنى أ كثر البلدان يحم شبح اللوف على قاوب 
الناس » ويسدل ظلاله الكثيفة على آمال البشرية وأمانيها . والكراهية بين 
الجاعات والشعوب » وما ينجم عنها من اضطهاد قبيح مذموم » قد أمست ها 
قومياً فى كثير من لليادين » وتزداد سطوة هذا الاله حتى ليخشى أن يندو 
معبوداً تمنو له الجباه »و الجشع الكلب فى الال يقي فاصلا بين الذين لهموالذين 
ليس م » ومحفز الأخيرين على النضب والانتقاض والثورة » ويفزع الأولين 
بداء العصهية التى بحس بها القوى حيما تسلهدف قوته للخطر . 

على إننا فى هذه الفترة من التاريخ » نرانا مضطرين للاستناد إلى إيمائنا 
لنخلص من التشاؤم إلى رجاء يجيد . وعم يقيتاً أن هناك « واحداً » - على 
غير غرارنا ‏ لا يهزم ولن يعرف المزيمة . فنى إعلان السيح رى الله لا 
إل بعيدا لا يبالى ولا يعبأ إلا بنفسه » بل أب عب للجنس اليشرى كأبناء له» 
حا لا وصف ولا يستقمى. وحن الذين عرفنا السيح» رسوله وابنه ؛ مصدعاً 
بالألم على الصليب » الذى ارتفع عليه بسبب محبته للانسان ‏ قد فزنا برؤيا 
خارقة متلمعة » ازاحت لنا اللثام عن عمق عاطفة الله حو خاصته . وبسبب هذه 
الرؤيا الجيدة استعذبالسيحيو ن ميتة الاستشهاد مدىعصور التاريخ 0 
عن الأهل والوطن إلى أقاصى الأرض لل رسالة الأنجيل . 


ا“ عرسم ور ا مر 22 ع ت 
5 سے لسن ا 25 0 


2وم موه 


ان مر م » 
( قرآك کرم ) 
«فى البكاء كان الكلمة » والكلمة كان عند اللو وكات الكلمة الله». 
( اميل يوحنا ا )١:‏ 


نؤمن حا ويقيناً أن الله لم يادء وم يواد . ولكن تؤمن أيضاً أن السيح 
هو ابن اله ( كلته الأزاية ) . ولا خناء أن السيحية ولات فى مهد يهودى » 
وكان طبيعياً أن تشكام باغة المهودء وفسكر المبود» للعقلية اليبودية . على انها 
جاءت إلى العالم ديتاً جامعاً شاملا فلم عض زمن طويل حتى خرجت إلى العالم 
لنشق طريقها بين الأمم .ول عض ثلاثون عام على صعود السيح إلى السماء 
حتى كانت قد سيطرت على آم بقاع آسيا الصفرى » وغزت بلاد اليونان » 
ووصلت إلى روما. ودر لض أنه فى تلاك الحقبة الضئيلة كان تمداد 
المسيحيين من الأمم ( الوثنيين ) » بالنسبة للدسيحيين من المبود » ما بوازى 
مائة ألف أممى لكل مسيحى هودى . ولم تكن العادات المودية 
ولا التقاليد الموسوية » معروفة عند هذه الجاهير . مثال ذلك أن اليونانيين 
ما سمموا قط عن « المسيا » الذى ينتظره اهود . وفكرة عجىء السيح » 
وملكه الشامل» مسب الفسكر المبودى »كانت عقيدة غريبة ومعادية للإأمم. 
ا ورا الورونة ا راما ونی را سكن مل تن اسح 


— ۸ — 


واتاثه إلى داود » وحسبانه حسب الجسد من الل اللكى » تعنى 
شب بالنسبة لليوناتى . هنا لب الشكل ء فكيف تقدم السيحية العام 
اليونالى ؟ وما من شك ان قوة أية عقيدة من المقائد» لا تمتمد على 
قوة هذه العقيدة » قدر اعمادهاعلى توافةها مم فكر العصر » واستعداد الجاهير 
القبولها.وكان على السيحيةأن تخلق هذا التوافق»وأن مبىء نفسها لقبول الجاهير 
لها. ألا يوجد مدخل فكرى جديد » غير الدخل المهودى استطيم به 
السيحية أن تجتذب أصحاب الفكر الملدّينى ؛ إلى حظيرتها ؟ أيلزم للأممى 
أن ينود أولا حتى يدرك أسرار السيحية ؟ لقد كانت المشكلة كن فى 
کت ف السيح واللسيحية » فىثوب يستطيع اليو نانی أن ید رکه ويستوعبه . 

ولقد استخدم الوحى الإلمى يوحنا الرسول » ليقوم محل هذا الشكل . 
ولقد عاش يوحنا فى مدينة أفسس حوالى عام ٠٠١‏ للميلاد . وعرف بلاشك 
مشا كل الفكر اليونائى » ومداخله > فتقدم ببشارته لليونانيين » 
والهود على السواء نحت عصمةالوحى الإلمى » وإرشاد الروح القدس . ولقد 
عجد الإعلان الإلمى فيه حيما أرشده بأن المدخل للفكر اليونانى » والہودى 
على الواء » هو فى الحديث عن « الكامة » . هنا يستطيع أن يصل إلى المقل 
البودى » ويستوعبه الفكر اليونالى . فكلتا الدائرتين » تتداخلان معأ 
عبد نهذ النقطة الار يض 5:1 وسو ف EES‏ التكائة وى التكر 
الهودى» م نعرض بعد ذلك للسكامة عند فلاسفة اليونان. وتخلص من هقه 
وتاك إلى التطبيق السيحى . 


( وهنا تنتبس آراء الدكتور وام باركلى فى تمليقه على الأصحاح الأول من 
اميل يوحنا ) . 


الكلمة فى الفكر اليهودى : 
كنك اهناك عوادق ر شيك تان رد على کک 


— ۹۹ س 


و کان الہہودی برى فى الكلمة أ کر من صوت صارخ » فالكدة لها 
قوتها » وما وجودها الذانى المستقل الذى يعمل عمله . وكا قال أحد أساتذة 
اللاهوت « الكلة النطوقة عند المبرانيى » كانت قوة حيّة رهيبة » هى 
وحدة نشاط .شحونة بالقوة . إنها تندفم كطلقة الرصاصء لتصيب المدف». 
ورمما لهذا السبب كانت اللغة العبرية ا فى اها . فهى لا تضم ا کر 
من عشرة آلاف كلة » با اليونانية الى يتحدث بها الشعب ٠‏ رادت اما 
عن الائتى ألف كلة ٠...‏ 


٣‏ - والمهد القديم حافل بالإشارات إلى هذه الفكرة المامة عن قوة 
الكامة . غي خدع اسحق » ونطق بالبركة ليعقوب» بدلا منعيسو البكرء 
لم توجد هناك قوة تستطيع أن تسترد البركة ولم ببق للبكر سوى اللعنة . 
( تسكوين ۲۷ ) . لقد خرجت الكامة من فيه لتعمل عماها » ولا تستطيع 
قوة على الأرض أن توقنها . 

وفى بداية سفر التكوين» يفتتحكل فصل من فصول قصة الللق 
بالقول « وقال الله ٠٠٠‏ 6 . ( تكوين ١١»56* : ١‏ ). إن كلة الله خوة 
خبارة کی كل کی ی لآ قو وف سفر الزامير استمع إلى امرحم يقول : 
« بكلمة ارب صبعت السموات 6 ( مزمور ۴٣‏ : 5) . وفى الزمور 
الائة والسابع « أرسل كابته فشفاهم » ( مزمور ٠١:٠١۷‏ ) . وف الرامور 
الائة والسابع والأربعين2 برسل كامته فى الأرض . سريعاً جداً يحرى قوله» 
( مزمور .)٠١ : ۱٤۷‏ وفى نبوات أشمياء « لأنه كا بزل المطر ء٠٠٠‏ هكذا 
تسكون كت التى مخرج من فى » لا ترجم إلى فارغة » بل تعمل ما سسررت 
به » وتنجح فما أرسلتها إليه » ( أشمياء مه : )١١‏ . ويتحدث الله على اسان 


m~ Ny س‎ 


أرما : «اليست هكذا كلتى كنار هو كطرقة طم الصخر » ( أرميا؟:5؟). 

والنئمة عينها نسممها فى الأسفار الأ.وكريفية : 

فنى سفر عزرا يتحدثالكاتب عن الله بالقول :« لقد تكلمت من بدء 
الخليقة » م نأول يوم » وقات : دكن السموات والأرض . وكان ت كلتك 
علا كاملا » . أما كاتب سفر الحسكمة فيخاطب الله «كالواحد الذى صنع 
كل شىء بکامته ¢« 

إننا تلمح 2 المهدالقديم بحماته إشارات متعددة يضيق بها امقام »عن قوة 
الكلمة وأثرها . وإذا كانت كلة الإنسان لها مثل هذه القوة » فك 
تتكوق كلقا الى ب 

+ -- م حدث تطور فى الحياة العبرانية » نحم عنه أثركبير فى تشكيل 
الفكر العبرانى » عن الكلمة . فلمدة تزيد على مائة عام قبل جىء امسيح » 
أصيحت العبرية لغة منسية » ولقد كانت الأسفار المقدسة ا بأللغة العبرية» 
التى لم يكن يدركها عامة الشعب » عدا فئة قليلة من العاماء » وكأن الشعب 
وهكذا قام العلناء بتر حمة أسفار العهد القديم 0 ودغت هذه الترهعات 
E E 5 ١ 7‏ الاي ب 
2 بالترجوم 84. وكانت فصول التوراة ترا فى الجامع بالعرية » 3 0 بعد 
ذلا بالأرامية من أسقار الترجوم . ولقدكتبت أسفار الترجوم » فى وقتساد 
على أفكار الناس الإحساس بعظلمة أت ¢ ووه 4 وأصبح اتضاعه أمراً يدعو 
للدهشة . فاله يسمو على أفكارنا » وتشابيهنا » وأمثالنا» وتصوراتنا. وطبيعى 
كان أولئك الذين قاموا بترجمة التوراةء يشاركون أبناء عصرم فى هذه العقيدة. 
لذلك كانوا مخشون أن ينسبوا لله الصور المادية» والتشبهات المسّية » 
والهسات الإنسانية . وهكذا بذلوا غاية الجهد » فى تخليص الذات الإلمى من 


عد 1 سب 


هذه الصور . والدارس للتورأة يستطيع أن يلمس الكثير من هذه الصورء 
والاستعارات الادية » أى أن التوراة تتحدث عن الله بصور إنانية . فحيمًا 
التق علماء التر جوم باي 1 ملا الاجاه إلى هذه الصور ء كأنوا درون 
عن ذات اله بلقب ١‏ كلة الله » . على .سيول المثال ورد فى سفر الخروج القول : 
« وأخرج مرسى الشمب من الخلة لخلذقة اله » . . فقد رأى العلماء أن هدا 
التعبير أ كر بشرية من أن نتحدث به عن لله » فترجوها « فأخرج موسى 
الشعب من اخخلة للاقاة كلمة الله » ( ١۷ : ٠١‏ ) . وفى السفر عينه قرأ أيضا 
أن الله قال اشعبه عن يوم الست 0 سبولی تفظو نما لان غلامة بيني ريشم 
فى أجيالك الت اقبة » ( خروج ٠١ : ١‏ ) . هذه لسة بشرية يسموعنها جلال 
لل . فإذلك لا بد أن يكون السبت « علامة بين كلمق و پیک 6 . وق سفر 
التثنية : « الرب إلك العابر أمامك نار آكاة » ( تثنية ٩‏ : ۴ ).وقد وردت فى 
القرجوم «كلة الرب الك . . . نارآ كلة » . ونقرأ أيضاً فى نبوات اشمياء 
قول الله عن الخليقة : « أنا الأول وأنا الآخر. بدى أسست الأوض وعيئن 
نشرت السمواث » ( اشعياء ٤۸‏ :۳ ) رأى فيها علماء الترجوم استعارة 
بشرية» فتر وها : « بكلمق أ سسٹ الأرض » وبقوتى نشرت السموات ». 
ولقد وردت « كلهة الله » فى الترجوم » ما يقرب من ثلمائة وعشرين مرة . 
ولعن :ب ألا غارف إلى القارىء الفان أن التَصضّود استبدال كلة مق 
كنات الوحى . بل لقد كان هدف أحبار الہودء التعبير عن ذات اله باسے 
جديد إذلا يجوز ارتباط الصنات الادية » والاستعارات البشرية » بالذات 
الإطية » ولكن الحقيقة بقيت ان كلة الله أصبح ارا ددا فى قاموس عل 
اللاهوت العبرى » وابتدأ الشمب يعتاده وید رکه » لأنه كثيراً ما كان يسمعه 
یردد فى قراءات الجامع البهودية . إن كل يهودى كان معتاداً. أن يسمع لقب 
« الممرا »كلة الله » من فم الكتبة والأحبار . ْ 


س #76 سد 


۽ س فى هذا الال علينا ألا تقل حقيقة جوهرية » كن ها أي؟ 
أثرها فى تطوير الفسكر المبودى عن السكامة ا ميرم 
باللوجوس05ع0.آ. ولسكن اللوجوس اليو تالى »كان يعنى الكلمة »کا كان يعنى 
الفكر أو العقل . ولقد كان كلا المعتيين » مترابطين فى ذهن الرسول يوحنا » 
وف أذهان كبار الفسكرين من البهود فى حديئهم عن « الكامة »» فيا 
كانوا يتحدئون عن « الكامة 6»كانوا يقصدون فكر الله » وكلة الله . 

وها يدو واضحا فى a‏ ةم وي امار الحكمة . وقد 35 
الأدب العبرى محوى #وعة 5 فت 0 المكة . وهذه الأسفار هى خلاصة 
أقوال الحسكاء » والفيماء » ممن اختيروا الحياة أ كثر من سوام . ولسكن 
هذه الأقوال لم تسكن فلسفية نظرية » بقدر ما كانت عملية تمس شئون الحياة» 
ومشا كلها . ومن بين أسذار المكة المهودية سفر الأمثال لسلمان . وفى سغر 
الأمثال نلتق يجملغريبة تض على الحسكة قوّى سربة » خلاقة » أزلية » حتى 
ميئل للباحث وحكأن المسكة ذات متميزة » وواسطة أزلية » وعامل خلاق 
مع الله منذ البدء . وهناك ثلاث فقرات تبدو فيا هذه الفكرة بوضوح .. 

ففى الإسحاح الثالث من سفر الأمثال » يرد القول عن الححكة . . 

« هى شجرة حياة لمسكيها » والقمسك مها مغبوط . الرب الحكة أسس 
الأرض . أثبت السموات بالفهم . بعلمه انشّت اللجج . وتقطر السحاب ندى» 
(أمثال :مد - .)»١‏ 

لقد عرفنا من اليو تان » ان اللوجوس *معم1 يمنى الكامة » ويعنى أيضاً 
المقل » أ و E‏ 0 البيودى على السكلمة 
رع TE‏ 


س ۷ س 


واحد .. ف أليدأية رأينا الفسكر العيرالى يتحدث عن كلة َه » هنا أرآه يتتحدث 
عن حكة الله » وفكر الله . 

وفى الأسماح الرابع : « اقتن الحكة . اقتن الفهم . . . احفظه فإنه هو 
حياتك » ( أمثال غ :م١1‏ ) . 

يقول يوحتا « فى البدء كان الكلمة .. فيه كانت الحياة » .وهنا يتحدث 
سليان عن الفهم أنه الحياة » الجانب الواحد يرتبط مع الآخر فى الفكر الميرى 
عن الكلمة . . 

على أن أوضح الفقرات هى الفقرة الثالثة . وفيها نقرأ القول عن الحمكة 
« الرب قنانى أول طريقه . من قبل أعماله منذ القدم . منذ الأزل مسحت . 
منذ البدء . منذ أوائل الأرض . إذ ل يكن غمر أيْدئُت . إذ لم تسكن يتابيع 
كثيرة للياه . من قبل أن تقررت ال بال قبل التلال أَبْدنت . إذ لم يكن قد 
صم الأرض بعد ولا البرارى » ولا أول أعفار ( تراب ) المسكونة . لما ثبت 
السوات كنت هناك أنا . لما رسم دائرة على وجه الذمر . لما وضع للببحر 
حده » فلا تتعدى المياه مخمه » لما رس أسس الأرض » كنت عنده صانعا . 
وكنت كل يوم اذته . فرحة دائهاقدامه » ( آمثال ۸ : ۲۲ - ۳۰) . 

ألا رى القارىء فى هذه الكلمات صورة مما ورد فى حديث يوحنا عن 
الكلمة ؟ ألا نسمع هنا أصداء من أفسكار الو حى فى البشارة الرلبعة عن السكلمة 
الأزلى ؟ فالحمكة هتاك منذ الأزل » قوة جبارة خالقة » يص در عنها النور 
والمبجة والمياة » أليس هذا هو نفس حديث بوحنا عن اللكامة ( اللوجوس ) 
الذى من البدءكان » وبغيره ل يكن شىء مما كان ؟! » إن المكة هنا تبدو 
صنو لشخص السيح بالصورة التى وردت فى مستهل بشارة يوحتا . 

ولاتتوقفهذ, الفكرة عن المكة عند الأسفار القانونية فحسب . فبين 


س ۷4 — 


العهد القدم رانا لديم اتعيرت كتانات الود الملكنيةءالق عبت 
فما بعد ضمن أسفار الأ وكريفاء فى ما يسمى بأسفار الحسكمة . 


وفى أحدها» ويدعى « حكة يشوع بن سيراخ » » نقرأ هذا الفقرة على 
لسان الحكمة: 


« من فم المظيم الأمى خرجت » 

وملا ت الوجوة كل ابا 

فى الأما كن العالية مسكنى » 

وعرثى فى عمود السحاب . 

بمفردى طوافت داثرة السماء » 

وقدماى سارتا فى أعماق الماوية » . 

هنا نرى ال1كمة قوة أزلية خالقة كانت مع الله منذ البدء . ولقد كتب 

سفر بشو عبن سير ا “أو «الجامع »کا يلذ لابعض تسمیته »فی فلسطين قبل ميلاد 
امنيح بمائة عام وحوالى نفس التارريخ » كتب سفر لخر بالأسكندرية فى مصر» 
وعرف بام 2 حكة سلمان » » هذا السفر يضم ای ما كتب عن المكة . 
کی ای ی بمو ر ر ات کی إن 
الله وهى صانم ة كل شىء » وهى نفخة ساطان الملى » والذات النبئقة من 
القدبر » وی تستطيع أن تصنع كل شىء ؛ وتعيد خلقه من جديد . وال كثر 
من هذا أن كاتب الشعر لايقف عند حد الحديث عن المكة وعن صقاتها » 
بل يصل إلى حد مساواة الحكة بالكامة. فالكامتان تعبران عن ذات واحدة. 
فهو يتحدث عن حكة الله » وعن كلة الله » بنفس ال » وبتفس العنى . 
فنى صلاته إلى الله نستمع إليه يقول : 
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« باللهء إله آبالى » ورب الراح » الذى صنعت کل شىء بكامتك » 
وهيأت الإنسان كتك » (۲:۹) . 

وى حديثه عن الكامة نىتىم إلى أصداء مما نادى به التلميذ الحبيب: 
« فبینا كل شیء فى سكون تام » والليل فى مسيره السريع » إذا بكلمتك الأزلى 
الجبار» يفن من السماء » من عرشك الملكى » كحبار حر ب شديد البأس »إلى أرض 
االخراب والدمار » ليقدم وصبتك الصريحة » كسيف حاد » . 

إنكاتب « حكة سامان » يتحدث عن الحكة كقوة الله الخالقة » المنيرة » 
الأزلية . فالحكة و السكلمة صنوان . إنهما واسطتا اللخالق للخلق » وها يقربان 
إرادة الله » إلى قلوب وعقول الناس . 

وهكذا وجد يوحناء أن أفضل طريق يصل به إلى قاوب أبتاء شعبه أن 
يبدأ بالحديث عن الكلمة » الكامة التى ليست مجرد صوت صارخ » بل قوة 
دافعة ذا فاعليتها » كلة الله الذى به خلق العا مين » الكلمة كا وردت فىالترجوم 
تعر عن فكرة عمل الله وذاته » وصفاته . ثم المكة الإلمى » كا تصوره 
أسقار الحكةءقوة الله المالق الأزلى» الذى ينير كل إنسان. وهكذا قال لأبناء 
شعبه مستميراً هذا الفنكر ليعبر عن السيح : « إذا أردتم أن روا كلة الله 
الأزلى » وأن تنظروا قوة الله الملاقة . إذا أردتم أن تبصروا الكلمة الذى به 
خلق الوجود با فيه » والذى وهب النور والحياة لكل إنسانءتطلعوا إلى ربنا 
يسوع السيح » فهو كلة الله قد تمثل بشراً فما سس 6 

وفى الفكر الیونانی : 

أسلفنا فى البداية أن مشكلة بوحنا لم تكن فى تقديم السيح 
للود » بقدر ماكانت فى 0 ترى هل واءمت فكرة 
الكلمة المقلية اليونائية 5 أ : 


س ۷۹ ب 


عرفنا أن فكرة الكلمة كانت معروفة عند مفكرى اليوتان » 
وبرج تاريخها إلى ١ه‏ ق. م. » ومن الفريب فى مديئة أفسس أيضا » 
حيث كتبت بشارة بوحنا . فهناك عاش فى ذلك الين » فياسوف يدعى 
« هيراكلتوس 4غ کان عور فلسفته أن كل شىءفى الوجود فى حالة فيضانء 
وتدفق » وحركة مستمرة » فكل ما فى الوجود يتغير يوماً بعد وم » و-لهذلة 
بعد لظة . ولقد كانت الصورة التى استلبيها : إنك لا تضم قدمك فى 
جرى الينبوع الواحد مرة بعد أخرى» فالمياه تتغير بين حين وآآخر ءلآن الحرئ 
دانم الجريان » وعلى هذا القياس نادى هير ا كلتوس بأ نكل ما فى الوجود فی 
حالة فيضان متغير . ولكن إنكان الأمس كذاكءألا يعنى هذا أنالحياة کاہا 
فى حالة فوضي » وتغير» وارتباك کامل ؟ وأين نكتشف ممنى ثابتاً فى وجود 
يسود عليه الد » والجذر » والتفير » والتبدل ؟ يجيب ذلك الفيلسوف ان هذا 
الد والجذر » والفيضان العارم » والثورة التفيرة » لا نسير على غير هدى» وإلا 
عمت الفوضى الوجود » ولكن کہا نواميس ثابتة » وقوانين محددة » وتتبع 
مثالا معيناً لا يتغير خلال العصور والأجيال » وإلى أبد الدهر » ومن الذى 
حك هذه النواميس ويسيطر على هذا الثال ؟ إنه اللوجوس «الكلمة»- العقل 
الالهى . فالكلة عند هذا المفكر هو رائ د كل نظام يسير عليه الوجود » 
والبيمن على كل ناموس مخضم له . والسكنه لم يكتف بالوقوف عند هذا الحد» 
بل ذهب إلى أبمد من ذلك » فقال انه لا بوجد فقط مثال فى العالم الطبيعى » 
بل هناك يا مثال فى عالم الأحداث » فلا بتحرك شىء فى هذا الوجود على غير 
هدى . ونی كل حياة » ووراء كل حادث فى الحياة » نوجد هدف » وقعبد » 
وخطة موضوعة. و من الذى يسيطر أيعناً على الأحداث : ويجرمها حسب حكته؟ 
الجواب مرة ثانية اللوجوس .. السكلمة . العقل الالهى ٠‏ 


¥ سه 


ثم تعمق للفسكر بعدذلك إلى أبعد منهذاء فبدأ يتأمل فى أعماق الانسان» 
قال وما هو ذلك الشىء فى أعماق الانسان الذى يمجعله ييز بين اللير والشر ؟ 
ما الذى 'يمطينا القدرة على التأمل > والتذكير ؟ ما الذى يعيننا لنعرف 
الحى» و “تار الخير ؟ ومرة ثالثة يجيب المفسكرء انه اللوجوس فىأعماق الانسان. 
فهو الذى يهب الانسان العقل المميز » ومعرفة الحق » وللقدرة على تمييزالأشياء 
التخالفة . ففى عالم الطبيمة والأحداث يسير كل شىء حس ب ساطان اللوجوس» 
وفى عالم باطن الانسان « اللوجوس » ف الأعماق هو السكائن الميز بين الحق 
والباطل » والقوة المعينة على قبول الخير » فاللوجوس إسيطر على هذا الوجود » 
کا يسيطر على كيان الانسان . 


وحين ا كتشف اليونانيونهذا الحق تمسكوا به » ونادى به أ كثر أتباع 
المدرسة الرواقية » فةدكان الرواقيون فى عجب ودهشة من النظام الذى يسير 
عليه هذا الوجود . فالنظام يستلزم وجود قوة مفكرة » والناموس يستوجب 
كيان عقل مدر » وحيث هناك نظام » ومثال » وناموس » وأنموذج » فلا بد 
أن يكون وراء هذه كلها العقل المنظم . 


هّن الذى يحنظ الكوا كب فى مجرامها؟ من الذى يسيطر علىالد والجذر؟ 
من الذى يسود على تعاقب الليل والنهار » وتعاقب الفصول,انتظام ؟ والجواب 
كا أسلفنا : الاو جوس» كلة الله عقل الله . فاللوجوس هو القوة التى تفسر ظواعر 
هذا الوجود » وهو الساطان الذى يسيطر على نواميس الكون » فلا يسوده 
الارتباك والتشويش . وهو المغدرة السامية التى تدفع العوالم إلى الحركة بكل 
هدوء ونظام » أو مسب التعبير الرواقى » اللوجوس هو الذى يتخال كل 
شىء » ویتساط على كل شیء . ب 

بقيت لحة أخرى فى الفكر اليونانى عن الكامة . فبين مهود الأسكندرية 
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عاش فيلسوف يدعى « فيلو » » ولد أوقف هذا الفسكرحياته على دراسة 
الفاسفتين » الهودية واليونانية . فلم يكن هناك واحد بين الود نظيره » له 
الإنام التام بكل ما ورد فى أسفار المد القديم » كا لم يكن هناك يهودىمثل» 
أدرك عظمة الفكر اليوناتى » وتعمق فى أسراره . 
وهو أيضًاً خلبت لبه فكرة الكامة أو اللوجوس » فنادى بأن اللوجوس 
كائن منذ الأزل » وأنه الواسطة التى بها خلت الوجودء ثم قال إن اللوجوس 
e‏ الله مطبوعاً على العالم» کا وة اللا للشاق: وهل بعد ر ويا 
يمسك الزارع بالحراث » ويتخذ منه واسطة لبعث الياة والازدهار فى الأرض 
الجرداء » هكذا الكلمة هو الواسطة لبعث الكون وأسيير دفته » . 


ثم قال : ان عقل الانسان حمل طابع اللوجوس » فهو الذى يببه المييز » 
والقدرة على العرفة . فاللوجوس هو الوسيط الواحد بين الله والانسان . . 
بين الكائن والحادث .. وكا قال: اللوجوس هو السكاهن الذى يسموبالانسان 
أمام الله .. 


هكذا كان « الكلمة» ف الفكر اليونانى » قوة الله الخالق » والمسيطر» 
والرشد » والحافظ » والمسيّر لكل ما فى الوجود . فأتى بوحنا فى بشارته؛ وقال 
لليونانيين « انك لأجيال طويلة كم تفكرون عن الكلمة » وتكتبون 
عن الكلمة » وتحلمون عن الكلمة » القوة اللخالقة لهذا الكون » والقوة 
الحافظة والسيّرة لهذا الوجود » والقوة العاقلة اللفكرة فى قاوب الناس » والنوة 
الروحية الملبمة لكل ماهو سام » ورفيع فى الحياةء وها هو اللوجوس .. 


كلمة الله فكر الله قد تجسد الىالعالم فى شخص إسموع السميح. . ٠.‏ والكلمة 
صار جسدا » وحل بيننا » . 


35 ۷۹ 


استطاع الود واليونانيون على السواء » أن يصلوا إلى إدراك 
معنى اللوجوس » كلة الله » وفكر الله > وعقل اللّهعالذى أبدع هذا الوجودء 
والذى أعط لكل شىء معناه . وهكذا أتى بحن إلى الود واليونانيين على 
السواء » ليخيرمم أن إسوع السيح هو كلة الله » القوة الالفة » الافظة > 
المسيطرة » المنيرة لكل عقل » قد أنى فى ملء الزمان ؛ ولس جسم بشريتنا. 
وما عامهم بعد أن يرهقوا عقوم فى البحث والتنقيب » إلاأن يتطلعمسو! 
بالإعان إلى يسوع السيح » ليامسوا فكر الله التجسد الى فى شخصه المبارك . 

هذا هو بسوع السبح الذى تدعوه المسيحية « ابن الله » . 


الثالوث فى المسيحية 


عقيدة الثالوث من المقائد الجوهرية ية الأساسية فى الدين المسيحى» وهىقدعة 
كقدم إعلانها منذ خا عاقل يعبد الله . أما الإسم ثالوث فوضوع محدث . 
كان دي ضياة أو غيرة أو بقعة من الأرض باس لم يكن لها من قبل . 
فحدوث الإ لايعى أن ذلك الكان محدث ٠‏ و الاسم العربى « ثالوث » 
معرب كلة «ثرياس» اليونانية أو كلة قثر نيتاس» اللاتينية. و( أقف على أول من 
استعمله فى العر بية . وأعتقد أن القرآن أشار إلى استماله بالاخة العربية فى سورة 
المائدة ية ٠۷‏ « لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلائة ». وعليه يكونإستمال 
هذا الإسم قبل الإسلام» وهو مشتق من ثلث الشى»؛ أىجءله ثلاثة أركان. وأول 
من استعمل لفظ «ثرياس» باليونانية هوتيوفياو سأسّ فأ نطا كية تحوسنة١7١م‏ 
وأول من استعمل كلة « ترنيتاس» باللاتينية هو ترتوليانوس فى آواخر القرن 
اثثالى . على أن كلة » « ثالوث» العر بية لاتعير” مام التعبير عن الكامة اليو نانية 
أو اللذتيلية لان فوا مدي وعد اة أو ليت برحدة: 

عقيدة الثالوث فى الوحدة , 

لاتعى عقيدة الثالوث أن لنا ثلاثة ١‏ همة» بل إله واحد فثلاثة أقانم . . وقد 
1 عن هذه العقيدة أحسن تعبير قانون مارائتاسيوس - « الإيمان الجامع 
هو أن نعبد إلا واحداً فىثالوث» وثالوثا فىوحدانية» لا مخلط الأقانيم ولا نفصل 
الجوهر. فإنللا ب أقنوما على حدة » وللابن أقنوما آخرء وللروح أقنوما آخر . 
ولكن لاهوت الأب والإبن والروح القدس كله واحدء والجد متساووالجلال 
أبدى مما .. الآب إله والإينٍ إله والروح القدس إله» ولسكن ليسوا ثلاثة 1 هة 
بل إله واحد . . . الأب رب والإين رب والروح القدس رب » ولكن ايسوا 
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ثلاثة أرباب بل رب واحد . . . الدين الجامع إنهانا عن أن اقول بوجود 
ثلاثة آلحة أو ثلاثة أرباب » . 

وليس المتقدون فى الثالوث أقل توحيداً من غير المتقدين به. وكيف 
يمكننا أن نسكون غير موحدين أمام آبات الكتاب الكثير: 2 فكلا 
العهدين. وإليك بعضها » وبعضها القايل فقط» لأنها أ كثر ص أن تقتبس: 

2 ام يا إسراثيل » الرب إهنا رب واحد» تثنية 5 : 4- وف العيرانية 
كلة رب بالمغرد» وكلة إله باجم » أى « الرب آلهتنارب واحد . وقد اقتبس 
بسوع هذه الأية ودعاها ارلا (صيقس ۱۲ : 5ة؟). 

« هكذا بقول الرب ملك إسرائيل؛ وفاديه رب الجنود » أنا الأول وأنا 
الآ خر ولا إله غيرى » أشعياء ٠٤‏ : 2-5 ليس إله آآخر إلا واحدا . لنا إله 
واحد 6 يعقوب ؟: :۹ - «أنت وون اه واحد. حسنا تفعل» . فاتلحلاف 
ايس فى الوحدة بل فى كيفية الوحدة . 1 

ومن الحقائق الأولية السام بها بداهة أن الخلوق مهما سماء لايستطيع أن 
يدرك كنه الخالق. والخالق الذى يدرك الخحاوق كنهه ليس خالقا . فاما أراد 
يسوع أن بوضح لنيقوديموس حقيقة التغيير الذى يؤهل الإنسان لد<ولالسماء؛ 
والذى بدونه لايستطيم أن ,ری ملكوت الله استعار كلة ولادة : « ينبنى أن 
تولدوا من فوق ». فل يغهم نيقوديموس الما لم العلم الشيخ ذلك؛ فأجاب يسوع 
« ان قلت لم الأرضيات ولسم تؤمنون» فسكيف تؤمنونان قلت لم 
السمويات 6 »أى ان بسطت ۱ الحقائق السموية ار وم 
فكيف تفبمونها ان كلتم با ةالسماء »> وهى الاغة التى قال عنها بولس دلا ينطق 
بها ولايسوغ لإنسان أن ينطق بها » » وهذا هو السبب فى أن الذين قاموا من 
الوت عجزوا عن التعبير عما شاهدوءء لأن لفة البشر عاجزة عن ذلك. 

أسماء اتدصفات 

إن كل أسماء الله فىكل لغات البشر هى فى الحقيقة صفاث . ولاعبرة اقول 


م 


من قال ان اسم اله ف الغربية مر تحل» وانه هو سى نفسهبه. وعل فرض صحة 
هذاء فهو قد سمَّى نفسه للبشر بائة البشر. والحقيقة أن اسم الله صفة » معنأه 
«القدير» مثل إيل العبرانية. وفى العر بية ۹٩‏ إسما لله كلها صفات. ولع أقرب 
ماوصف به البشر ال قوم « الله روح » وهو مستعار من الريح. 


وما أ كثر الآ يات عند المسيحبين والمسامين التى تنسب إلى الله الأجزاء 
كالقول سايق اله “غين الله وجل الله قلت اله وشت إليه الإشمال 
كالقول - غضب » وفرح »أو سر ¢ وندم اخ وماذلك إلا لتقريب المقائق 
إلى أفهامنا بافتنا . 


بل آننا'ى كتير من الأخان مدا أن اند البعر عاجرة عن السبير عن 
أفكار الملاء النوابغ بلئة البشر أنفسهم » مما اجنهدوا أن يبسطوها لنا. 
واقدحاول كثيرون أنييسطوا لنا أفكارالفيلسوف انشتانف النسبية»ولكنها 
لاتزال غير مدركة عند كثيرين وأنا مهم . فاذا كنا إلى ال ن عاجزين عن 
إدراك ماهية الادة » أفتنتظر أن ندرك ماهية خالق الادة ؟ 


٠‏ أمساك الإمبراطور تراجانوس أمام الحبر يشوع» صما كان يعبده » وقال 
له: أرنى لهك كا أريتتك إلهى.فقال له البر: تعال غدا عند الظهر فأريكإلهى . 
ولا جاء أخذه إلى السطح؛ وأشار إلى قرص الشمسءوقالله: حدق جيدا فإلهى 
هناك » فبهر نور الشمس بصره » ول يقدر أن يفتح عينيه - فقال له الخير» 
هذا نور إلهى » فان كنت غير قادر أن 7 تفتح عينيك فى نوره» نكيف تقدرأن 
تراه هو . 

وقد شبّه ابن خلدون فى مقدمته العقل بميزان الصائم » فانه يصلحلوزن 
الذعب عقدار معين » وإذا وزنت فيه مافوق طاقته محطم . هكذا كل من يريد 
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أنيزن العا هو فوق طاقة المقل» يتحطم ذلك المقل» ويضل فى غياهب الكفر 
والإلحاد٠‏ إذاً يحب أن نيز بين ماهو فوق طاقة المقل» وبين ما هو ضدالمقل» 
فعقيدة اكالوث ليست ضد المقل e‏ ومع قصور لفة البشر عن 
إدراك كيه هذا السرء فقد رأى لعطمهم أ د 1 انث ببها لذلك , مثل جرم 
الان وتو رها وجو ارا ا وال فسن و ادد أو أن كلام الاد رالو 
ملف من أ كثر منعنصر واحد وهو ماء واحد وهواء واحد أو کا ورد فی 
قانون ماراثناسيوس « كا أن النفس والجسد إنسان واحد ء كذللك الإله 
والإنسان مسيح واحد » ٠‏ 


ومن أقوال ألى بكرالصديق - «العجز فى طلب الإدراك إدراك. والبحث 
ف عن دات اله إشراله © . وقال أحد مشايخ الإسلام فى الاستانة « لاع 6 
جواباً اسائل سأله سؤالا لا يعلمه . فأجاب السائل _ أو أنت فى هذا القام 
E,‏ - أنافف هذا امقام لسكى أقول لا أعل . 
وقال الإمام على . 
« حيفية الرء لبس الرء يدركها 
فكيف كيفية الجبار بالقدم » 
« هو الذى أنشأ الأشياء مبتدعاً 
فڪڪيف بد رکه مستحدث النسم 0 
واعترف أبوب الصديق قائلا- «قد نطقت با( أفهم بعجائب فوق 
م أعرفها » أبوب ٤۲‏ :© اقرأ أيضاً مزمور ١8‏ وهتف الرسول ولس 
حين واجه أحد أسرار الله التى لاتدرك «يا لعمق غنى الله وحكتهوعامه.ما أ بعد 
أحكامه عن الفحص»وطرقه عن الاستقصاء » رومية 1١١‏ : ۳۳ . 


فإ نكانت هذه أحكامه وطرقهء فاذا عساه أن يقول عنعين ذات الله , 


س کا( سد 


ان قال هكذا الأثمة مثل ألى بكر وعلى» وإن قال هكذا أوب وداود وبواس: 
r 4 Toe 7‏ 

الدن حالى عليهم وحى روحآلله» اوا عسانا تقول حن؟ 

عقيدة الثالوث فى غير المسيحية : 

هذه العقيدة منتشرة فى آم الأديان الوثنية قدي و حديثاً . ففى ديانة 
الفينيقيين ری أنه كان لكل عاصمة من ع و|أصمهم ( ولكل مستعوره من 
مستعە راپ ثالوث 3 وقد وحد الثقبون فى جبیل الو » وهو إل ونموز 
( انظر حزقيال ۸ : ١4‏ ) وعول » أى القدر والسيد والأزلى . وثالوث 
الصريين أوز ريس وإزبس وعوروس » وثالوث الهنود بوذا وبر وفيشنا » 
وعند الصينيين ثالوث يعسّرون عنه عثلث متساو الأضلاع والزوايا . 

وإن قيل ما علاقة ذلك بثالوث المسيحيين ؛ وهل ه أخذوه عن الوثنيين ؟ 
أقول ل يأخذه امسيحيون عن الوثنيين » غير أن عقيدة الثالوث فى السيحية 
وغيرها مستقاة من مصدر وأحذ» مدل عفيدة وحود إله أو عيادة إله. فلس من 
أمة يلا معيود أو عبادة 5 وا أذ 1 وخود هذه العفيذة عا غير المسيحيين إلا 
للدلالة على أنمصدرها واحذ هو الله نفسه ‏ وأنها غير موضوعة وضعاً من 
البشر؛ وإن تكن فى الوثنية مشوهة مبعثرة بعيدة عن الوحدانية السماوية . 
واستشبادى بها إا هو من قبيل الاستدلال على الكل من الأجراء المبمثرة » 
كا يستدل عاماء الأثار عثل ذلك فى أبحائهم > فيستدلون من عظام حيوانات 
مبعثرة مم فقد بعضهاء على حم ذلك الحيوان وغير ذلك من خصائصه) 
كالدينصور .وليس الاستدلال على كالعقيدة الثالوث من ! ثارها وأجزائها فى 
الأديان الأخرى» أقل زوا من الاستدلال على وحود الدينصور انار 
وأجزائه المبعثرة 8 

عقيدة الثالوث فى الاسلام . 

ومع كل تشديد الم على عقيدة التوحيد » فلا تمجب إن قلت لك إن 
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عقيدة الثالوث موجودة فى القرآن» کا هى فىااسكتاب القدس » بل هى ليست 
فى المهد الدع أ كر وضوحا ما هى فى القرآن وإليك البيان : 

« قال ( الله ) يا إبليس ما منمك أن تعد لا خاقت © سورة ص و“ 
« وما خلقنا الج والإنس إلا ليمبدون » الذاربات 5ه. « وما خاقنا السماء 
والأرض وما بينهما لاعبين» الأنبياء 15. « أو ل بروا إنا خلقنا هم مما ملت 
أيدينا انماما فهم لا مالكون» بس .۷١‏ « أم خلقنا املائكة إنائا » العمافيات 
6٠‏ . « إن كنت فى شك مما أتزلها إليك فسل الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك »© ونس ٤ .٩۹٤‏ 

وما نلاحظ هنا : ۰ 

١‏ س ان الأيات التى يتكلم الله فيها عن نفسه بصيغة المفرد» والدالة على 
الوحدة فى القران» لست أكثر ما يتكلم فیا عن نفسه باع » الدالة 
على التثليث . | 
؟ - لا يمك نأن يقال إن ضمير الجم للتعظيم. فهل هو جل" جلاله يمظيّم 
نفسه أحياناً ولا يمظمها أحيانا أخرى . بل إن الفرد دلاله على الوحدة؛ و ام 
على التثليث . 

٣‏ - لا يمكن أن يقال انه يضمير الجع أشرك اللانكة معه )١(‏ لأنهم 
مستشنون لقوله « أم خلقنا لللانكة » (ب) حاشا لله أن يشرك ممه فى الخلق 
إلا من كان مساو له فى الذات والصفات . 

٤‏ - قد نسب القرآن الخلق للمسيح « إلى أنا ( السيح عيسى ) أخلق 
لكر من الطين كبيئة الطيرء فأ نفخ فيه فيتكون طيراً بإذن الله » آل عمران ٤٩‏ 
والبثرة +11 - ومن مخاق حيا يكون إ4 . أما القول « بإذن الله » فيصدق 
على السيح من جهة الجسد . وقد قال هو عن نفسه فى الإيجيل « أنا لاأقدر 


س س 


مما 


ون ا اعلا د . لاحظ القول « أرسل » يالفرد و« من 
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الأقدس » ويوصف غاايا بافظة «قدس» و «قدوس» » فيقال الروح القدس 
(متی و )٠‏ وغير ذلك كثير ٠‏ 


و پراد به فى السكتاب أقنوم ذات. يقال عنه فى الفيبة هو » وفى الطاب 


أنت . ويقول هو ف الكل : أنا. وهوإله مساو للا بوالان فأخوهر والذات 
والصفات. فله كل جوهر اللاهوت وذاته وصفاته کا ترى مما يأنى : 
١‏ قد اشترك فى الخلق وسمّى روح الله» فقيل « کان روح اله يرف على 
وه آلياة ٠6‏ وهو أن الأقازي المتضمن فى ضمير الحم فى القول « نصنع » 
(تكوين اس و(“ بدلیل ماورد فى أيوب gt:‏ » رقع الله صتمنى «( 
ومزمورغ ٠٠:٠۰‏ «ترسل روحك فتخلق ». أنظر أيضا <زقيال 50 والدليل 
على كون الروح هو أحد الأقاني فى ضمير الجم قول الله نفسه عن نفسه « من 
يذهب من اجا « أيام ٦‏ ۸ وقال بولس ان القكلم هو الروح القدس 
«حسنا كلسم الروحالقدس آباءنا» الخ.وهو يشير إلىهذه الآية (أعال )٠ ٠:۲۸‏ 
ونی مزمور ۷:۹٩‏ و ۸ « اليوم إن سمعتم صوته (صوتالله) فلاتقسوا قاويم 
كا فى مريبة مثل يوم مسنّة فى البرية ». وقال الرسول فى عبرانيين (* : ۷) 
إن هذا الصوت هو صوت الروح القدس . 
ولا أغاظ بنو إسرائيل الله العبد القدم وأحزنوه؛ قيل انتصرفهم كان 
صد الروح القدس( أشعياء 1°1۳ ( « عردوأ وأخزنوا قد 2 وأيد ذلك 
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(وجود الله)أنا عناك والأن اليد الرب أرسأى وروحه ».وقال « روحالسيد 
ارب عل لأنسسى ۰۰۰ آرسای» الخ (أشمياءه4 : ٠١‏ و 159 ١).يؤيد‏ 
هذا بشارة اللاك لاعذراء وشهادة يسوع تفهؤلوقا1 : ٣۵‏ و ٤‏ :۰)۸ وهو 
الناطق بالا نبياء 9م تأت نبوة قط بمشيئة إنسان بل تسكلم اناس الالقديسون 
مسوقين بن الروح القدس » ۲ بطرس ١‏ : ۲۹ 

(؟) ذكر الروح القدس مم الاب وألاءن ممتازاً عنما وواحداً معيما» 
قال يسو ع« مدوم 2 ) لابأسماء ) الأبوالابن والروح القدس». وف البركة 
الرسولية « نعمة ريا يسوع السيح ومبة الله الأب وشركة الروح القدس مع 
جيم » ۲ كور نوس ۱۳ ل 

)*( مع أن رتب الأقانم الآب أولا الان انا > والروح القدس 
ثالتاءهوالتر تيب الغالب »فليس هوالترتيب الوحيد» كا رأيت فال ركةالر سولية 
حيث ذكر الان أولا. وكا جاء فى رسالة مهوذا آية ١٠‏ مصاءّين فى الروح 
القدس» واحفظوا أنقسم فى محبة الله منتظرين رحمةربنا يسوع السيح لاحياة 
الأبدية »حيث ذكر الروح التدس أولا . 


« الجر للاب والإءن والروح القدس »کا ڪان من البذى وهو الأن» 
وسيكون إلى دهر الداهرين آمين » . 
هذه هى المجدۃ امسيحية من أقدم أرمنة الكنسة إلى الأن, وستدوم إلى 
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س س 
الله الأب ء الله الابنء الله الروح القدس(“ 


الإنسان البشرى تواق أبداً إلى اليا » والحق » والحب . وهو عَاجِر 
عن أن يبلغ ملء مراده فى حياته على الأرض . ذلك لأن الحياة هذا عهتاطة 
اموت » والحق متزج بالباطل » والحب بالكراهية . من ثم ,رى الإنسان 
نفسه مضطراً إلى أن يبتعد عن هذا العام على الأقل فى أنبل سويماته س 
ليسعى وراء الحياة الطاهرة » والحق الطاهر » والحب الطاهرء الذى هو الله . 


على أن سعى الإنسان إلى معرفة الله عن طريق التفسكير النطقى حول 
الأشياء النظورة فى العام لا ىء إلا فكرة ناقصة عن الله . إنها أشبه 
بالعرفة التى محظلى بها المرء عن فتان بارع جرد النظر إلى محفه القنية الرائمة . 
وفى طوق أن أتفرس فى الروائع التى أبدعها أمهر الفنانين » من الآن إلى يوم 
الدين» وأقف خاشعا أمام جمالها وروعتها » ومع ذلك ان أقدر أن أعرف شيا 
عن أفكار الفنان التى تراوده » وآماله وأشواقه التى تتردد بين جوانحه . 

كذلك أقدر ان أعرف شيا عن الله » عن قوته اللانهائية » وقدرته » 
وجماله ؛ بالتفسكير فى الكون البديم الذى صنعه » ولكن ان اقدر ان أسبر 
غور فسكره ومحبته . ان اللليقة لا تقدم لى إلا وشلا بتقطر من معرفة الله . 
لذلك كان طبيمياً ان يسمى الإنسان للاستزادة من هذه العرفة » وان يفسكر 
عقله فيا وراء للرئيات » كا فمل فيلسوف الأغريق القديم افلاطون » يوم 
نساءل قبل السيح بقرون طوال قائلا : 

« إن كان هناك إله واحد ‏ قف يفسكر » لأننا تفترض ان هكان عاقل » 
وکل کان عاقل يفكر فى شىء ما . . وإن كان هناك إله واحدء فسن يكون 
موضم حبه . والحبة من مقومات السمادة والغبطة » . 

هذه الأسئلة وما ماثلها » رفمتها عقول البشر إلى السموات العليا لملا 
)١(‏ « كتاب, أوراق متنائرةء للمؤاف. 


۳ س 


ستيب ف هذا الئدذاء. ون اف الجواب إلا من له ذاته. وقد جاء 2 زل 


ربنا إلى هذه الأرض » واعلن لنا ذات الله وحياته فى اقانم ثاثة : الله الآب» 


الله الابنء الله الروحالقدس. وهذا الإعلانهوسر الثالو 8 الذى يجيب عن 
أسئلة الفلاسنة»وهو سر يفو قالمق لكا قلناء ولكنه لايناقضه کا سنرىالآن.. 

إن دراسة فسكر الإنسان وارادته تقدم لنا صورة ‏ ولو باهتة الألوان - 
عن فكر الله وإرادته . وإذا حلانا « فكر » الإنسان راء بتألف من عناصر 


ثلثة فهو كلمة , وهو مولود , وهو طابع شخصيته , 


الإثنان فك فى عض العا مثل « المدل » و « الإعان » 
و « الثبات » و « الحبة » . هذه الأفكار «کلات ») حت قبل ان أنطق مها 
لأن الكلمة الصوتية ان هى إلا تعبير عن الكامة الداخلية الكامنة فى عتلى. 
وهذه الأغ#كار ‏ او الكامات الكامنة ‏ « مولودة » ٠‏ فلا منذا الذى 
جلس يوما إلى مائدة عشاء مع « العدل » ! أو من ذا الذى سمع ان « الحبة» 
خرجت وما إلى نزهة خلوية ! او منذا الذى عرف حجم او ميزان او لون 
« العزم 6 أو « الثبات» . ما من امرىء رأى أو لمس أو تذوقهذهالأفكار. 
ومع ذلا فهى حقائق لا سبيل إلى إنكارها . ولكن من أين جاءت ؟ إن 
العقل قد أبدعها او ولدهاء لافى مولد طبیمی , کا تلد اليوانات صغارها» 
بل فى توالد روحى» الذى به نلد الأفكار أو الكاءات الكامنة , 

واا ر فكر الانسان »ور يأخز « طابع ) شخصيتة . ولو كوس 
الأفكار تافهة مألوفة لا تعمها الذاكرة ولا يعبأ مها أحد » إلا إن البمض الأخر 
يضم فبها الفسكر حياته وقلبه وحسه ووجوده وكيانه كله» بحيث تندو هذه 
الأفكار قطمة من ذاتهء حمل شخصيته وروحه؛فنعرفه مها حق‌العرفة. وانت قد 
0 افکار الى العلاءالمرى وشكسبيروغيرها من اشمارهم ؛وافكار بسكال وابن 


(A 


رشد والفارای من فلسفتهم » وافكار بيتهفن وهندل وباخ من موسیقام س 
لأن هذه الأفكار قد صارت طابع شخصياتهم . 

والآن لنطبق هذا كله على فكر الله:اللميفكر » وفكرم هو « كلمة » » 
كا ان فكرى هو كلت بعد انأ نطق مها . وهذا الفكر ولد فسمى دايا » . 
وأخير؟ ا « الكامة» أو « الان » عن شخصية الله . على ان مة فار 
بين الله وبين الإنسان فىميدانالتفكير .فللانسان فكر كثيرة وآراء متباينة» 
ولكن لله « فكراً » واحداًء وعنده « كلة » واحدة . وهذا « الكامة » 
الذى هو « فکر » الله لا مهالى ومعادل لله » فريد لا مثيل له » البكر من 
روح الله . 

هو « الكلمة » الذى يعلن لنا ذات الله وصفاته . 

هو « الكلمة » الى به خلقت كل الأشياء . 

هو د الكلهة » مصدر الحكة فى العالم. فالكشوف المامية الحديئة » 
وعلوم الأحياء » والطبيعيات والكيمياء » والفلسفة المقلية » واللاهوت »› 
وعلوم الرعاة والحوس المكاء ‏ هذه كلها مصدرها « الكلمة » أو حكةالله. 

و « كلمة » الله اللانهائية » لابدعى فقط م كلمة » للدلالة على «حكمةي 
لله » بل يدعى « ابا » لأنه مولود . وفكر الله أو « كلمته » لا يجىء من 
امال الخارجى » بل هو مولود بروحه . ولذلك می« إِبنا». وكا أنه فى النظام 
البشرى » يدعى أصل التوالد الطبيمى « أب » > كذلك مى أصل التوالد 
الروحى ف الثالوث « الآب  »‏ والمولود منه « الاين » » لأنه صور ةكاملة للا ب 
وشبيه به . وإن كان فى وسع الأب البشرى ان ينقل إلى ابنه نبل الأخلاق » 
وحلو السجايا » وجميل الحصال » فبالأولى بقل الآبالسماوى إلى « |بنهالأزلى» 
كل صفاته الحسنى » وکال وجوده » وأزلیته وخلوده ! 


— ke — 


وأخوا دن هذا « الكائة » أو « الان » الأزلى» « ب 07 6. 
وفى هذا « الكلة » أو « الان » قد أودع الله حياته » وکاله » ولا مهأئيته. 
فهو حیٴ كا أن الله ی“ » وكامل کا اناللّهكامل» ولا نهانى کا ان اللہ لامهالى. 
والاب م يوجد أولا نم فكر بعد ذلك » لأن الآب والابن واحدف الأزلية . 
والله غير قابل للتغيير » فلا زيادة فيه ولا نقصان . ومن ثم استطاع الله إذ نظر 
إلى « كلمته » إلى ر آبئه » إلى ر« صورته » ؛ ان يقول فى هيام الأبوة الحقة 


وعد معى ‏ أيها القارى' السكريم ‏ إلى أصل العالم ونشأته » ودس 
القرون فوق القرون » والأجيال فوق الأجيال » والدهور فوق الدهور »وأسمم 
هذه القولة: « كان الكلمة عند اله ».عد معى إلى ماقبل خلقالملائئكة والإنسان 
والميوان » والأرض والسماء » أسمع القولة عينها: كان الكلمة عند الله . 


هو « الكلمة » الذى سمعه البشير بوحنا بوم كتب فى اسلهلال بشارته 
« فى البدء كان الكلمة » والكامة كان عند الله » وكان السكفة الله » كا 
قلنا فى فصل سابق . وكا أن أفكارى الستكنة لا تظهر إلا عند الكلام » 
هكذا ‏ على حد قول البشير « الكلمة صار جسداً وحل ببننا » . وهذا 
« الكامة » هو الأقنوم الثانى فى الثالوث الأقدس » هو بداية كل الأشياء 
ونهاينها » هو الكائن قبل اخليقة »هو ملك الكون الذى صن مكل شىء . 


إن للمسيح تارا 7 ندرسه» لا بين صخور الأرض وعادياتالزمن» 
لا فى كهوف الإنسان ومغاور الساف » لا فى مجاهل الغابات وبطون الثرى » 
بل فى حضن آب أزلى . . هو الذى صاع التاريخ وشطر الزمن » ما قبله وما 
بعده . وعلى مقتضى هذا التاريخ يؤرخ البشر أحداث تاريهم . وإذا نحن 


س ۹ س 


أنسكر نا ان « الكمة صار جسداً »» وأن ان الله صار ابن الإنسان »فكأ ن 
نسكر التاريخ ذاته . 

الروح القدس 

وإ ن کان الله هو مصدر الحياة والحق والخير فى العام »فلا بد أن تسكون 
له إرادة » وأن يكون له عقل» وأنتكون له محبة» وأن يكون له فكر. ومن 
حقائق الوجود أن كل کان م کاله . فكال العين هو اللون» وهى تتمشق 
روعة الشمى فى مفييهاء وكال الأذن هو الصوت» وهى تتعشق النغمالموسيقى 
العذب٠‏ وحن نمل أن الحبة متبادلة بين الحب والحبوب ٠‏ وبينىو بينم نأحب 
عروة وثقى تر بطنا معأ ٠‏ وفى ذات الله ء الأب يحب الابن الذىولده » وهورسم 
جو هسه والابن يحب الأب الذىولد منه ٠‏ أحدها يفكر ف الآخرءوأحدها حب 
الآخر محبةقوية دافقة كأملةحيث مخلق بينهمارابطة حية ٠‏ والحبة فى مث لهذا الطور 
لاتنطق ولاتصيحء ولا تعبر عن نفسها بألفاظ منطوقة » ولا بأنفام مسموعة » 
ولسكنها تعبر عن نفسها .سكا محدث لها نحن البشر بزفرة أو أنة أو نسمة ٠‏ 
هذا سى الأقدو م الثالث فى الذات الإلهية « الروح القدس » ٠‏ 

وهذه النسمة إفية لوست زائلة كنسماتنا حن البشر » بل ھی روح ازلى 
خالد ٠‏ ولست ادرىء ولا يدرى غيرى» كيف يعم لهذا الروح »على اننا نؤمن 
انه حل فى المذراء لمباركة » فسمى المواود مها « ابن الله ٠»‏ 


ولد ثانية بالماء والروح. 
هو بعينه الروح الذى أعطاه أتلاميذه 3 2 قال هم : 2 اقيلوا 


الروح القدس » ٠‏ 


۷ 


هو بعينه الروح الذى قال عنه سيدنا ليلة المثاء الأخير » هو عجدلى » 


لأنه يأخذ ما لى و خير » . 
هو بعينه الذى قال عنه أيضاً : « ومتی جاء ذاك روح الحق » فهو برشن 
إلى جميع الح » . 


هو بعينه الذى هبط على الرسل نوم اجسين» بوم ميلاد الكنيسة » بلهو 
بدينه الروح الذى يسوس السكنيسة اليوم ويد رهاو دى كل أ يناتا إلى الق.. 

وبقاء الكنيسة حتى اليوم على الرغم ما لاقت من إعنات و اضطهاد » وعلى 
الرغم من الزعامة اله يلة والقيادة الضالة التى تولّت أمرها فى كثير من العصور» 
هو أبلغ دليل على عمل ذلاك الروح القدس . 

وكا أن الزوايا الثلاث فى المثلث لا نحمل منه ثلاثة مثلثات » بل واحد . . 
وكا أن الحرارة والقوة والنور فى الشمس لا تحمل منها شموسا ثلاث » 
بل واحدة . : 

وكا أن الاء والهواء والبخار كلها مظاهر لادة واحدة . 

وكا أن الشكل والاون والراتحة فى الوردة لا حمل منها ثلاث ورود » 
بل واحدة . 

وكا أن النفس والعقل والإرادة فى الإنسان حمل منه إنساناً واحداً . 

هكذا ء مع الفارق الكبير فى هذا السر العميق » تتألف ذات الله من 
أقانم ثلثة » وهو إله واحد . 

هذا هو الثالوث الأقدس ف المسيحية . وكسيحى أشهد أن « لا إل إلا الله 
لاشريك له » واحد أحد » فى أقانيي ثلثة » الأب والابن وااروح القدسء له 
الجد والكرامة وال لطان إلى أبد الآبدين . 


هل لله شخصة 


نمت عقيدة الثالوث » ونرعرت فى عام وقفت فيه وحدانية الهود وقنه 
مناهضة ضد الآلحة الكثيرين والأرباب السكثيرين فى اءالم اليونالى الرومالى . 
وكا النصيوة الأوارق رودا نفدو كل اقيق يدويلدة و العيدوق 
هذه العقيدة كان عليهم أن يدخاوا اختبارم الشخصى الذى عرفوه فى يدوع 
اليح ؛ فلا أخذ حبهم له بداد يتا فشيئا » و يفهمون رسالته» ويقدرون أهمية 
الإعلان الذى جاء به الهم عن الله حياته وشخصيته وأقواله وآياتد » اضطروا 
أن يعيدوا النظر فى ممنى الوحدانية التى آمُنوا بها . ولا اختبروا فى حيام 
اليومية - بعد قياأمته وصعوده — إام اروح القدس وقوته » وازداد فم 
لشخصية سيدم السيح حا أدركرا شيا فشا أن وبهداية الله تتطوئ عل ى 
أعظم وأغزر مما عرفوا أو تصورامن قبل . ومن ثم تشكلت عقيدةالثالوث 
القدسة فى عقوطم» وكانت عشابة دفاع عن الوحدانية . 
وفى الكتاب المقدس أعلن لنا الله ذائهكائنا ذا شخصية . وأن يمسكن أن 
تسكون شخصيته أقل أو أدلى من شخصية خلائقه البشرية . وللشخصية اسمى 
وضع للفردية وا كل ج ثيرفها واي فكرة عن الله وأليقيا أن :ذو شدمية 
کا يمامنا الكتاب المقدس . 
ولكن ما ا[شخصية ١‏ 
كنا يعرف الشخضية » ولسكن الفلاسفة وعلماء النفس لم يستطيعوا أن 
بعرفوها > ولعل-ها من القائق التى تتحدى كل تەر يف 
على أنه يمكننا القول ان«الشخص» هوأ كل وأسب وضع للفردية الى 
نعرفها . فالشتخص هو فرد يشعر شعوراً ذائيا بنفسه .ويتمتع بالإرادة والسئولية 
الادبية وبشىء من قوة الإبداع ( والرجح أن الحيوانات الأخرى غير الإنسان 


~4 س 


تعوزها القوء على ھا الشعور الدا: ف ومعر ف ة نفسها). فالطفا ل قبل أن تستكل 
فيه المسئولية الأدبية» لا يعتير حصا كاملا 5 

والشخصية وحدة فى التفكير والممل » ولكما وحدة فى تمدد . فهل 
ب ال متلا وحدة دة قد يكوك دل ولك الطاوق" الر ی 
أ كثر تعدداً » ونى الوقت نفسه أثم تماسكا ووحدة . أقطم قطعة من الحجر » 
فلا تار الباقى منه إلا قليلا . ثم اقطع قطعة من مخلوق بشرى عفيتأئر الكيان 
البشرى كله ويتام 5 لأن وحدته لا تف بتعدد اجر اا ودقة کا 2 بل 
تنتقع وتقوى 7 

والشخصية:تأاف من عنام العقل والإرادة والعاطفة» وتعبّر مها عن ذانها. 
وقد تبدو هذه العناصر متميزة منفصلة» و ف الواقم مقترنة ومرتبطة معا 
0 للا وحود للواحدة دون الأخرين. 

لعي عار أن الذانية أو اة مستحيلة ل مەی لها يدون شىء 1 خر 
ا . فشمورنا بالذات يبدأ عادة بادرا كنا الفرق بين أ نفسناو بين الأشياء 
الأخرى المادية » أو بيننا وبين الآخرين . فكيف ممكن ع هذا « بالنسبة 
لله » ؟ وقبل خلق الكون ما« هذا الشىء الأخر غير الذات »» حين 
تفكر فى الكائن الإلمى ؟ 
هنا تسعفئا العقيدة السيحية 

تعا-مئا هله العقيدة أن الله واحد» لا ګردة ¢ ولا كالرقم واحد 
ف الحساب 8 بل كاتحاد ‏ والاتحاد» يقتهى عداصر متنا سقة تعمل معا كفرد 
واحد . ومادام لله شخصية» وجب أن يكون له هذا الشعور بالذات . 
والشعور ,الذات أو معرفة الذات ‏ وهو غير كامل فينا ‏ يتطلب 


فى الشخص الواحد وجود الدات العارفة , والذات المعروفة» ووجود السلاقة 


ءا 


يد وهى العرفة ٠‏ وما دام لله شخصية وجب أن يكون الشعور في هكاملاء 
وأن تكون معرفة الذات كاملة . وفى هذه الذات الإلهية الواحدة يجب أن 
يكون العارف والعروف والعرفة . وهذا المق مثل لنا فى عقيدة الثااوث 
فى الوحدة . 
والشخصية البشرية الناقصة تقتضى طاقة الجبة. وما دام الله شخصي ةكاملة» 
فلا بد أن تكون له طاقة الح ة كاملة . وقد تضمن الوحى المسيحى عبارة « الله 
محبة » . ولکن الله سرمدى ازلى . وهو إن كان محبة منذ الأزل » قبل کون 
العام فلا بد أن يكون فداخل ذاته تبادل للمحبة؛ وإذا وجد الحب والمحبوب 
فى داخل ذاته»فإن الجب بحب الحبوب وبالمكس. وبين الإثنين تلك العلاقة 
الازلية التى هى روح الحبة٠‏ وهؤلاء كلهم الحب والحبوب والروح- أشخاص 
آقانے متساوية» وهؤلاءكلهمالله الواحدء بدون ييز بدمهم؛والشخصية الأزلية 
بدون هذه العلاقة امتبادلة فى داخل ذامها لا مكن Î‏ 


ولكن يجب أن نذ كر أن نىكل الأعمال الإلمية تشترك الذات الإلهية كلهاء 
فالله منذ الازل هو الذى يعلم ويفكر ويريد ويدبر ويخلق ويأمر . والله منذ 
الازل هو الذى بحب ويتنازل ويتعطف » ويدبر الوسائل »ويك بالانسان » 
ويعان الحق» ويندى . والله منذ الازل هو الذى يحذب الانسان اليه وينير» 
ويلهم» ونمى 

e,‏ بهاتين المقيققين اللتين أشرنا الما : وما أن 
الشخصية فى الله وف الانسان على السواء »تقتفى تنوعا کا ل المعرفة 
والحبة » وفى الوقت نفسه تقتضى امحادا فى كل الاعمال التى ذكرت . 
المقيدة المسيحية ان الثالوث الاقدس يشمل أقانيم ثلائة: الله الأب » والله 0 


و الاه اروم اإعدس 0 


صااخ وام مم 


وهؤلاء الاقازي الثلائة لبوا آلطة ثلاثة , وليسوا أجزاء ثلاثة فى الذات 
الإلحية . بل ه الله الواحد الأحد الثلث ٠‏ الله الواحد ذو الشخصية اأثلثة . 
« الرب امنا رب واحد» . 
ولكن ما الذى تمنيه الكئيسة عند قو ها م أقانم ثلاثة » ؟ حاولت 
السكنسة أن تعبّر عن معرفنها واختبارها عن الله کا أستمان لما . وكان علا 
أن توفق بين عقيدها اليمودية فى الوحدانية؛ وبين هذا الاختبار الجديد الذى 
عرفته فى يسوع المسيح وروحه . 
وبعد حربة ألفاظ ومصطلحات كثيرة؛ استقر رأى السكنيسة على السك 
بهذا الاصطلاح « أقانم ثلاثة فى إله واحد » . وحن نفتبط لهذا التوفيق لأن 
کل « أقنوم » فى أصلها ا «شخصية4؛ وحمل فى ناياها معنى الحياة والعمل 
أ كثر من غيرها من الألفاظ الحردة التى حفات ما الفلسفة اليو نانية . ونمتقد 
أن هذا الاصطلاح أقرب ما يكون إلى إعلان الحكتاب المقدس عن الاله الى 
الذى يعمل »مع أننا نمام أنه ليس فى الأنفاظ البشرية ما يصاح ماما لاتعبير 
به عن الذات اإلهية . 


وهنا كلة التحذير واجبة على أى حال » لأن الانسان العصرى يفكر 
فى الشخصية أو الأقنوم كفرد منفصل له شعور مستقل بذاته . على أنه 
ينبنى ألا تلبق هذه النحكرة الديثة عن الشخصية المستقلة) على السكامة 

35 +1 5 ا ع 5 ا me‏ ° 

2 أقنوم ¢< استخدمت فى القرن الرابع عبارة « ا ق إله واحد @. 
فمما يكن قصد الأباء الأولين من هذه العبارة » فإمهم لم يمنوا بها مطاقاً « ثلانة 
أفراد» منفصلين؛ يشعر كل منهم بذاته شعوراً مستقلا. ورغبة فى الاستمساك 
بوحدانية الله »فيل أنه ينبغى أن نتر جم مءنى عبارة « ثاثة أقاني 6 بقولنا « غلاية 
مظاهر <ينّة4 . ولكن بيا نتجنب بهذا التأويل فكرة الانقصال» فإننا تقد 


م 
فكرة التبادل . والتبادل من العناصر الجوهرية فى الذات الإذية كا رأينا . 
وهنا يحب أن نذ كر أن التشبيهات البشرية عرضة للانهيار . من الق أن 
نقول ان كل قم الشخصية البشرية متضمنة فى الذات الإلهية » ومع ذلك فلا 
ندحة لنا عن التسايم بأنشخصية الله» الذى خاقنا على صورته» أرقى واسمى من 
كل ويه ليوات قالع سلترا عل اس في ننه عم 
الله شخصية الاندان إلى حد ما وال ما استطاع الانسان أن يعرف الله . 


اله معلن لذاته 

ان الله قد تکام ا ن ذاته للانسان . فراراً كثيرة نلتقى فى التوراة 
بعيارات مثل «وقال الله ». أو «هكذا قال الرب». والكتاب المقدس نفسه- 
كجموعة من الأسفار- يقال عنه فىأحيان كثيرة « كاة الله». وهو ليسكلة الله 
لأنه تعالى قد أملاه املاءً » ولا لأن كلاته متضمنة فقط فى الشذرات الصدرة 
بعبارة مثل « قال الله » »ول کنه«كلة اله لأنه يمل إعلانه عن‌ذاته »ويتحدث 
مباشرة إلى القلب وإلى الضمير» كأنه رسالته وكلاته وإعلانه عن نفسه. 

ون فال « > والذى يتكلم 6+ ولس هذا النؤال إلا جواب واحد 


ارب الال 4 وهو و حدم المعان عن واه ٠.‏ 


والح أناللفى تكامه مع الإنسان وإعلان ذاته له » إنما يستخدم الأسااليب 
والوسائط. فكلاءه ينتقل إلينا عن طر بق الخلائق البشرية كلا نتياء مثلا-الذين 
جاءث إابهم کل الرب بطربقعةوهمءو وبواسطةاللغة البشريةوالآيات والعلامات. 
e‏ و الكل » أو هذا الم لالبشرى » أو اللفة 
البشر ية » أو العلامة » ليست هى موضوع الإعلان . فإذا قات مثلا « انهذه 
الملامة » أو هذا الإنسان الملهم؛هو إعلان عن الله »)عا أقصد بهذا القول ان 


س 


تلك العلامة أو ذلك الإنسان وسيط ودليل وعرشد إلى الإعلان الذى يعلئه 
ا عن ذاته . و الأسفار المقدسة يقال عا « كلة اله © معن ا تشهد الاعلان 
الذى لن يقدر أن يقوم به أحد غير الله ذائه . وليس الأنبياء والرسل معلئين ؛ 
إغا هم شهود فقط لإعلان الله 

فلن نفسه هو الذى يتكلم » وهو الذى يمان عن ذاته . لا أحد يقدر أن 
يعلن الله للناس غير الله تفسه . وإذا آمنا بهذا يحب أن نؤمن أيضا أنه مخيرنا 
من هو ٠.‏ أل نقسة هو امعان وعو زوس العادن. وفضلا عن هذا فهو صاحب 
الفكر والممل . هو الذى يدير ويكل‌هذا الإعلان» حتى حقق بدالغر ضالذى 
قصد إليه . وأما المقل البشرى أو الاغة البشريةءوها الوسيلتان اللتان نتأقى 
مهما اعلان الله » فليسا الإعلارن ننفسه بل محرد شاهدين له . لذلاك حى 
لنا القول ان الله هو العلن والعدّن والإعلان » كا قلنا من قبل انه هو المحب 
والحبوب والحبة أو العارف والمءعروف والعرفة ٠.‏ 

قانا ان الله منذ الأزل »هو الذى يعر ويحب وريد ويتءطف كذاك 
تقول أيضاً ان الله الواحد منذ الأزل هو الذى يعلن ذاته للناس » ومن ثم قد 
أعطى ناهذا الأعلكن فارع ى وخ ولك ارت ف الوحدة لسن مق 
اعا يعامها على حقيقها کا هى منذ الازل . 

فخ الله اذا ا قاع ا و ثيه ان عاك د 
الوحدة الحسابية»وعن فسكرةالمزلة والانةصال . فأىفكرة من هاتينالفكرتين 
تقس من شأن‌الإهية .الله واحف ولكن لس محرد و حلم . هو الإله الواحدء» 
ولکته س المنعزل المنفصل : والاعتةاد ف التمييز فی داته ۾ <وهرء يا ملل من 
قآن ودوم بل امک برها کا ونای يناعن ك 2 ارد 
الحسابية» التى يتفض من شأن الإهية. 


ةي 


ألقينا فى الفصول السابقة نظرات محلى على أديان العام الختافة وعرفنا 
خلاصات من عقائدها وممارستها . بقى علينا فى هذا الفصل الأخير أن نلخص 
بعض الاتجاهات الفسكرية التى تلق ضوءاً على تلك المقائد .... 

دين نبى فارس : 

فنذ ثلاثة آلاف سئة ظهر فالشرق الأوسط ‏ التى كانت مهد كل الأديان 
التى عرفت الوحدانية - فى الفرس « زرادشت » ينادى برسالة نشبه تلكالى 
نادى يها أنبياء العبرانيين . وقد توجه هذه الرسالة إلى قبائل إبرانية تعمل فى 
الرعى والزراعة 3 وتتعرض لاضطباد مر ر من قبائل بذوية ممادية . وقد رأى 
النى الفارسى فى هذا الوضم تمثيلا للصراع الخدم بين الخير وبين الشر » الذى 
محاول (els‏ ادم والتدمير وهو لذلك شف › رودا بالتعيين الإلى ¢ 
والاستئارة الإلحية» ليو كد لقومه أن‌الياة الصالحة » حياة ا حى والسلام والبرء 
تسندها قوة الإله الأسمى وإرادته » وأن قوات الشر مهما بدت حدّة شوكتها » 
وشدة سطوتها » مصيرها الزوال والفناء » وأن الإله الصالح سز کی نفسه فى 
عا آخر . 


سسا سه 


فالمياة 000 بالنصر ف المستقبل » ولكنها فى الما الحاضر محيا فى 
صراع مستمر لاا واره . . ولكل إنسان فرصة للتعاون مم الإله الأسمى 
والمساهمة فى هذا الصراع » > لكى يشارك هذا الإله أخيراً فى صفاته وروحه . 


ونستشعر فتعالم زرادشت وجود ضمير ف الإنسان مز بين‌انلير والشرء 
ويغرق بين الياة الطيبةءو بين السمى الأحمق وراء اللزات والنفع الذالى. وهو 
يفترض ان امير يوالم الإرادة الإمية » وهو التعاون مع الله . على انه مثل 
الأنبياء المبرانيين » لم يبد ميلا نحو مطارحات الفلسفة الءقلية » وم يكن 
متصوفاً ولا متقمفاً حتف ركرامة الجسد ونشاطه » بلكان رجلا عادياً وجد 
نفسه فى معترك الحياة اظارل !كشع اولك اعن 3 صر عة 
إله امير الذى يسبغ بركته على تمن بطيعون دعوته » ويذل أخيرا الأرواح 
المتمردة » ولك هلاكا أبدياً الذين مخدمون قضية الث 

العبرانيون : 

وتلككانت رسالة أنبياء العبرانيين » على أن فارقاً هاماً بين هذه ولك : 
وهو أن ركية إل سوق عر المهودية الأولى اقتصر على هذا العام » حياة 
الانيا » ولیس فى عالم آخر . * م ان دين اسرائيل م يقتصر على فرد بعينه . فبيما 
اقتصرت رسالة زرادشت على فرد واحد » أبتامت رسا لته من بعده فى غمرة من 
الحرافات واللرعبلات » نحد فى الهودية أصواثاً متتابعة » يتلو بعضها بعضا» 
فى ساسلة من الأنبياء » وف تطور عجيب » حتى تنتهى أخيراً إلى نصر باهر » 
وتجمع كلها فى وعة من الأسفار القدسة اللالدة . إنها رسالة ألقيت فىفترات» 
وبطرق متنوعة ؛ حتى باذت ذرومما فى يسوع السيح . 

الاسلام : 

وجاءت رسالة الإسلام فردّدت كثيراً من أصداء المودية والسيحية » 


سس ال ا 


ولكنها ألقيت فى وسط جديد ؛ وى أوضاع فطرية لأقوام بدائية » وسكت 
بالوحدانبة المطلقة لاقضاء على الأصنام والأوثان» التى كانت تعبدها تلك الأقوام. 
بلاد الصين 0 


وفىو سط التقاليد اللضطربة فى بلاد الصين نلمح فسكرة السماء العليا » التى 
يحب أن يأخذها « الك العاقل » عوذج له » فيصير « ربا لله ¢ . 3 ری 
الفضيلة تنتقل مرة من طور إلى طور إلى شعبه كله « الذى محبه » . وف تمالم 
معامى الصين الثلاثة الذين تفخر بهم لاوتز»و كنفوشيوس »وه سيوس - تمد 
فى وسط مموعة من اللرافات » فكرة إلهية زك الآداب والأخلاق . وإنا 
لنرى « لاوتز » تخد الطريق المندى القائم على الزهد والتقشف ؛ و باسحب 
من العالمويتجنبه » ومع ذلك فان هناك فكرة عيقة متأصلة يسميها «الطريق»» 
وهى البدأ الإلمى للسكون الذى يحب أن تتسجم ممه كل الأشياء » وهب ذه 
الفسكرة عينها قد تضمتما تعاليم كنفوشيوس ( وتاميذه منيوس ) فى وضع 
على أخلاق . وذلك لأن كنفوشيوس وجد نفسه فى عالم مفكك مضطرب » 
تغمره الأديان التى محلو من كل قوة أدبية » فأفرز نفسه ورسالته لتوطيد أركان 
الأخلاق - وكان جوهرها فى عرفه طاعة الوالدين » واكام المدول » والمنة 
والأنانة فی و ی أن هده ارک كلاب ای او 
طبيعة الإنسان ذاته ‏ ولذلات تحاشى التحدث عن الكائنات الروحيةوالمبررات 
الديفية على أنه يؤمن سلطة إلهية وراء كل سلطان بشرى . 
بلا الهند . 


ولأ اناق E‏ دياق انه عجراو وا Sa‏ 
والأديان الحندية من نظرية متكاملة عن الالنزامات الأدبية الأخلاقية » أوعقيدة 


منسجمة متا لفة عن حياة المير والصلاح . وأرفم مستوى ديى بامته أديان اند 


س 


هو فكرة الولاء والفناء فى ذات إلهية. ولتحقيق هذا الهدف تغمر نفس الفرد 
بغبطة تصوفيةء أما الستويات الأخلاقية فى الحياة الدنيا فلا عبرة بها نعم اننا 
جد فى تمالم بوذا نظاما أدبياً أخلاقياً شديد الصرامة يعلنه الزن رغبون فى 
1 - 

الاستئارة » ولكن الس الدفين الذى | كتشفه بوذا ونقله إلى أتباعه هو أن 
الحياة ذاها شر لاخير فبهاء وأن سبيل الحكة هو محاولة الافلات من زحمة 
الحياة بالقضاء على كل الرغبات والميول ‏ ليست الرغبات الشريرة وحسب » 
بل الرغبات جميعها » و بذلك كن للنفس البشربة أن تحتنب لعنة الفناء . 

ا نرى البوذية الأصلية لاتقدم لنا عقيدة واضحة عن الحياة الصالة 
فى حياة الدنياء ولا أبة فسكرة عن افتداء الحياة الإنسانية »ولكنها تقدم لنا 
فقط طريقاً للفداء والخلاص من الحياة ذاتهاء وتدبر ظهرهالكل الأمالوالأمانى 
والرغبات التى تتوق إلمها النفس. 

صحيح أن بوذا وضع عقيدة فى مستوى خفيض للذين تنقصهم الشجاعة 
للقيام بالنامرة الكبرى » وعلى مقتضى هذه العقيدة بأملو ن فى الإرتقاء فى حياة 
أخرى فى المستقبل . وهذه هى الفكرة الوحيدة الى نقلها البلران الأخرى 
التى دانت بالبوذية بعيداً عن موطنها الأصلى . وللكنها فى هذا الإجراء قد 
تنكرت ليادىء مؤسدها 04 وأحاطت مما بأوضاع من الوئنية والسحركوباتت 
فنا طف اداد عل آنا فد ا ات ف ارت عه فض خراص الهدوة 
النفسى والرقة والتواضم والتسامح . 

ونعيارة إجمالية کن القول ان البوذية س حسب إعتقاد مو سما تمحر 
عن افتداء الحياة الإنسانية لأنها حسما شرا لا برء له. ويذهب كثيرون من 
الماماء والفكرين إلى أنه إذا رغبت الهند فى العثور على ميدأ للتجديد الأدى 
فلا مناص لها من البحث عن دين خر أو فلسفة أخرى . 


A‏ مد 


السسبحية . 

إن السيحية ‏ وهى أرفم الأدبان وأسماها فى الوحدانية الأخلاقية _ تأخذ 
الببودية فرشا تارمن لهاء وتؤمن لله الواحد» إلا شخصياً » خالدا أزليا » 
الخالق الأوحد لكل العالمين » الال فى كل مكان » والكنه المزه المتعالى » 
الكامل فىجوده وحكته وقوته » والرهيب فى قداسته » والديان المادل لكل 
الأرواح الحرة » الذى يمتنى بكل خلائقه » وہدى كل الأشياء صمدا إلى 
نصرة اللير . 

على أن هذا الإنه الواحد » الذى لاتدركه اقهام الناس فى كال جوهره » 
قد أعلن ذاته تدريحياً » فى مراحل متتابعة » لضمير الإنسان وعقله» حتى باغهذا 
الإعلان ذروته فى يسوع المسيح » الإنسان الكامل» الذى هو فى الوقت عينه 
« صورة الله » . 

وإذ ننتبع هذا التطور يبلغ ذروته العليا فى السيحية » فإننا ترى مالاترام 
فى أى دين آخر ‏ طموحاً إلى أفضل وأرق المثل الأخلاقية التى جد فيها النفس 
ضالها. وهذا كله بفضل الفكرة السامية عن الله » الإله الواحدء الحالق » 
ادان , الأب » الذى أعلن ذاته بانبيائه » وأخبراً بابنه » موصلا ذاته للناس 
بروحه القدوس» وداعياً ابام س هنا فى هذه الحياة ‏ إلى صلة به » وعقاصده 
السامية فى الخليقة» ومر أ إيام فى الوقت عينه أن هذهالحياة المشوبة بالاضطراب 
والقاق إن هى إلا المرحلة الأولى لهذا الاختهار السعيد » مؤدية إلى مرحلة أ بق 
تنضج فيها الأنفس » وتكتمل ملكوت الله » حيث نحتى المار الشهية » 
ويك لكل شىء فها وراء هذه المياة الفانية . 

وف نور هذا الفهم لذات الله » جد البشرية فى السعى لتحقيق آمالا 
وأمانيها الأخلاقية الأدبية تشجيعاً قوي وترويضا صارماً » ونحس” فى أعماتها 


مس 8 و س 


ببشاعة الخحطيئة » وف الوقت عينه بإحساس الهرية لتتحرك وتعمل وتتقدم » 
تتوافر لديا روة هائلة من البواعث النبيلة » ومخزن لاينضب من القوة » 
ووذلك لأنها ترى أمامها مثلا أعلى » حسما » ومستوى من المياة رفيا » فى 
شخص سوع السيح . وذلك لأن اق المطلق » واللير المطلق » واججالالطاق؛ 
وما إلى ذلك من قي » تقوى فينا حين نراها مجسمة فى شخص أمامنا . عندئذ 
تتجرد من معانها النامضة المهمة التى راا فى الأدبان الأخرى 
والفاسفات المالية . 


ضفن الزات القن ادرف الف 
( والق لم تنفد طبعتها ). 

دراسات ف الكتاب اأقدس : 

حياة يسو ع 

الأمثال فى العصر الحديث 

كفا ف البرية 

الوصايا العشر فى العصر الحديث 

دار الاي لى 

المد.خل إلى الكتاب المقدس 

الحكة فى العصر الحديث 

الروح القدس فى العصر الهديث 
الاخلاق الدينية والشاكل الاجتماعية : 

أوراق متنائرة 

عظات وعير 
تاريخ السكنيسة »: 

عشرون قرناً فى مو ڪب التاريخ 
سير وتراجم وقصص ووروادات وتتیلیات : 


سيرة رسول الجباد 


الاثناعشر 

خليل الله فى اليبودية والمسيحية والإسلام 
الكأس الفضية 

الجہولون فى الكتاب 

الزعامة فى الشرق 


رسول فوق الأمواج 
في أعماق السحون 


لع م 


الشاب الغنى 

باراباس 

بوسف الرای 

الغرفة الماوية 

فى ملڪو تك 

مشاهد عابرة من حياة المسسيح 
آدم وحواء 


أعلام الفكر الأورنى 
أعلام الفكر الفرنسى 
. أديان العام الحكبرى 
هاذا بعد الموت؟ 
اذا الشر" والألم ؟ 
العام فى لورة 


امسيحهة وا 

الكتاب المقدس اليوم 
رت هو اليج 
رسل المسيح 

بواس إلى الغلاطيين 


تفسير سفر إرميا 
هو سفر أعمال الرسل 


ا وس 


تفسير رسالق كور تثوس 


2 
2 
2 


2 
غ 


رسالق تيموثاوس 
رسالتی تسالونيكى 
رسالة العيرا نين 
رسالق بطرس 

رسالتى يعقوب وجوذا 


حجن جه ج 


